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نتائج كارثية لفشل عنان
عبد الباري عطوان

 يخادع نفسه، والآخرين، من يعتقد انه يستطيع ان يتوقع ما يمكن ان تكون 
عليه ســورية بعد اســبوع او شــهر او عام، ولكــن ما يمكن توقعــه، او الجزم 
فيــه، ان مبادرة كوفي عنــان المبعوث الدولــي لن تكون افضل مــن المبادرات 
الســابقة، لان النوايا لدى جميع الاطراف، ودون اي اســتثناء ليست صادقة 
فيمــا يتعلق بتطبيقها كاملة، وبما يؤدي الى الخــروج من هذه الازمة الدموية 

بأقل الخسائر. 
النظام الســوري يريد اجتثاث المعارضة من جذورها وفرض ســلطته على 
جميع انحاء البلاد بالقوة ومهما بلغ عدد الضحايا، والمعارضة تريد اسقاطه 
ســواء بتدخل عســكري خارجي او ثورة مسلحة او الاثنين معا، وكل ما يقال 

عن التزام الجانبين بخطة المبعوث الدولي هو مجرد تضليل. 
الســيد عنان يقول ان الســلطات الســورية ســحبت قواتها من مــدن لتعيد 
تمركزهــا في اخــرى، ويطالب بالتريث وتمديــد المهلة الى يوم لــو لزم الامر، 
ولكنــه يرفــض في الوقت نفســه القــول ان العنف يجب ان يتوقــف من دون 
شروط مسبقة في اشارة الى طلب السلطات السورية بتطبيق جزئي وادخال 

تعديلات على نقاط المبادرة الست.
 الادارة الامريكية ومعها دول الاتحاد الاوروبي مجتمعة حكمت على مبادرة 
عنان بالفشــل منذ الصباح الباكر، وقالت ان نظام دمشق لم يحترم تعهداته، 
اي الانســحاب من المدن ووقــف اعمال القتل، وطالبت مجلــس الامن الدولي 

بتقييم الوضع على هذا الاساس والتدخل لوضع حد لاعمال العنف.
 لا احــد يعرف مــا مغزى هــذه التصريحــات الامريكية، فكيف ســيتدخل 
مجلــس الامن ويتخذ اجــراءات عقابية ضد النظام الســوري فــي ظل وجود 
«الفيتو» الروســي الصيني المزدوج المشهر في وجه اي عقوبات اقتصادية او 

تدخل عسكري اقليمي او دولي في هذه الازمة. 
رجب طيب اردوغان رئيــس وزراء تركيا واللاعب الاقليمي الابرز في الملف 
السوري طار الى بكين، وحط الرحال بعدها في العاصمة السعودية الرياض، 
وفي العاصمة الصينية وقع عقودا تجارية ضخمة تقدر بمليارات الدولارات، 
امــا محادثاته مع العاهل الســعودي فقد تركزت حول الاوضاع في ســورية 

دون تقديم اي معلومات اضافية.
 ٭ ٭ ٭ 

 المملكــة العربية الســعودية هدأت قليلا تجاه الازمة الســورية او في العلن 
علــى الاقل، وتراجعت بشــكل ملحوظ عن حماســها الذي عبــر عنه بوضوح 
الامير ســعود الفيصــل وزيــر الخارجية الذي انســحب على غيــر العادة من 
اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، واكد ان بلاده ستسلح المعارضة 
الســورية للدفاع عــن الابرياء الذين يقتلهــم النظام، وايدتهــا دولة قطر دون 

تحفظ. 
بالامس نقلت صحيفة «الشــرق» الســعودية عن مصدر ســعودي كبير لم 
تذكر اســمه، قوله ان المملكة لم تقدم قطعة سلاح واحدة للمعارضة السورية، 
وجاء هذا التصريح المصاغ بعناية تأكيدا لنفي متحدث باسم الجيش السوري 

الحر وصول اي سلاح من السعودية او غيرها. 
التراجع الســعودي ربما يكون راجعا الى حســابات دقيقة في ظل الظرف 
الحــرج الذي تمر بــه المنطقة فمــن يطالب بتســليح معارضــة الاخرين يعطي 
شرعية لمن يتربصون لتسليح معارضته واذا لم تكن هناك معارضة في الوقت 

الحالي فقد تجد من ينشئها في المستقبل. 
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كان اول من التقط طرف الخيط، 
واتهم السعودية بدعم الارهاب وتسليحه، وبادرت محطات التلفزة السورية 
الى اســتضافة معارضين سعوديين كان محرما عليهم الظهور فيها ايام شهر 

العسل السوري السعودي الذي امتد لعقود.
اللافــت ان الكثيرين يتحدثون عن انهيار مبــادرة كوفي عنان قبل ان تدخل 
حيــز التنفيــذ، ولكن لم يتطــرق احد الــى احتمالات نجاحها وهــي اخطر من 

احتمالات فشلها بكثير. 
النقطة الثالثة من هذه المبادرة تنص على حق الشــعب السوري في التظاهر 
سلميا دون اي تدخل من الدولة وقوات امنها، لنفترض ان السلطات السورية 
التي وافقت على هذه المبادرة ونقاطها مجتمعة، انسحبت من المدن المستهدفة، 
مثل حمص وادلب وحماة ودرعا ودير الزور (القائمة تطول) وانتشرت قوات 
المراقبــة الدولية فيها، وخــرج مئات الالاف او الملايين فــي مختلف هذه المدن 
للتظاهر ضد النظام، فهل ســتقف اجهزة الامن الســورية مكتوفة الايدي، او 

تقذف المتظاهرين الذين يطالبون باسقاط النظام بالورود والرياحين؟
 المرجح ان قوات الامن التي لا تستطيع تحمل صوت واحد مخالف ستعود 
الى ســيرتها الاولى وتطلق النار على المتظاهرين، وستدعو القيادة السياسية 
الجيــش الــى التدخل بقوة مثلمــا فعل دائمــا، وهكذا تعود الازمــة الى المربع 

الاول. 
 ٭ ٭ ٭ 

 كوفي عنان، الذي ظهر فجأة دون اي مقدمات، وبعد سنوات من البقاء في 
الظل، يعرف جيدا ما يفعل، مثلما يدرك مسبقا ان مهمته لن يكتب لها النجاح، 
او بالاحرى لا يجب ان تنجح، فطرفا الازمة، النظام والمعارضة، يريدان الفشل 
لا النجاح، للاســتعداد للمرحلة التالية. فالنظام لا يريد الحوار مع معارضة لا 
يعتــرف بها فقط بل يريــد تصفيتها، والمعارضة لا تريــد الحوار مع نظام قتل 

اكثر من عشرة الاف من السوريين ومستعد لقتل المزيد.
النظام الســوري يــزداد تغولا في تطبيــق حلوله الامنية، ويحاول كســب 
اكبــر قدر ممكن من الوقت، وكذلك اعداؤه الذين اجتمعوا في اســتانبول قبل 
اســبوعين تحت عنوان «اصدقاء ســورية»، النظام يريد كســب الوقت لانهاء 
المعارضة بالقوة المفرطة، واصدقاء سورية يريدون كسب الوقت حتى تحسم 
الولايات المتحدة امرها تجاه الملف الايراني، الذي يشــمل الملف الســوري في 

المعية (اشتر قطعة وخذ الثانية مجانا). 
قصف معســكرات اللاجئين فــي تركيا ومقتل اثنين واصابة ســتة اخرين 
تطور اســتفزازي لتفجير حرب، ربما مع تركيا، بصورة اســتباقية، ولا نعتقد 
ان النظام الســوري الذي اقــدم على هذه الخطوة (اذا تأكــدت الانباء في هذا 
الخصوص) لا يدرك تبعاتها. فهل تركيا جاهزة، او راغبة، لخوض حرب ضد 

سورية في الوقت الراهن؟ 
روسيا التي ساندت النظام الســوري بقوة عسكريا وسياسيا، هي الدولة 
الوحيــدة المؤهلة لكي تلعب دورا حاســما لايجاد مخرج من هــذه الازمة التي 
تهدد بتفجير المنطقة بأســرها، تستطيع روســيا، لو ارادت، ان تصيغ مبادرة 
مقبولــة من المجتمع الدولي، ويتم فرضها على النظام والمعارضة معا، والدول 

العربية التي تدعم الاخيرة خاصة. 
مبــادرة عنان فاشــلة، بل ميتة قبــل ان تبدأ، ولا بديل عن مبادرة روســية، 
والا فاننــا مقدمون علــى كارثة كبرى، ربما يذهب ضحيتهــا مئات الالاف من 
الابريــاء، وعلينا الا ننســى ما حدث في الجزائر، والنظام الســوري يتصرف 
بعقليــة انتحارية، وقد يأخذ معه الكثيرين الى هاوية بلا قرار، ســواء اذا نجا 

او لم ينج.    

جلسة صاخبة في البرلمان الأردني تنتقد لأول مرة محاولات «إقصاء»
التمثيل الفلسطيني وخطابات نارية تهدد الحكومة بتجييش المخيمات مع المقاطعة 

عمان ـ «القدس العربي» 
من بسام البدارين:

هاجـم نـواب بـارزون فـي البرلمـان الأردني 
قانون الانتخاب الجديد ووصفوه بأنه يتجاهل 

تماما تمثيل الأردنيين من أصل فلسطيني.
الملقـب  عطيـه  خليـل  النائـب  واعتـرض 
بالبلـدوزر علـى غيـاب التفكير بنصف الشـعب 
الأردني عند التخطيط للخارطة الانتخابية، كما 

قال لـ»القدس العربي».
وتحـت قبـة البرلمـان اعتـرض عطيـة علـى 
تخصيص مقعدين فقط لمدينة الرصيفة المحاذية 
للعاصمـة عمـان، رغم وجـود ما لا يقـل عن 700 
ألف مـن الناخبين فيهـا، وعلـى تخصيص مقعد 
برلمانـي واحد للواء عين الباشـا الذي يوجد فيه 
60 الفـا مـن الناخبين علـى الأقـل، معترضا على 
حشر «الصوت الفلسـطيني الناخب» في المملكة 

في زاوية تمثيل الحركة الإسلامية فقط.
واعلن عطية أنه سيقف ضد قانون الانتخاب 
ما لم يحقق الحد المنطقي من العدالة والإنصاف، 
مـن دون المسـاس بثوابـت الصـراع مـع العـدو 
الصهيونـي أو بحـق العـودة، مطالبـا بزيـادة 
المقاعـد المخصصـة لعمـان العاصمـة ومعترضـا 
بالتمثيـل  الإعـلام  يسـميــه  مـا  تجاهـل  علـى 

الفلسطيني.
ويقـول خبراء ان حصة التمثيل الفلسـطيني 
فـي البرلمان المقبل وبموجـب القانون الجديد لن 
تتجـاوز 8 بالمئـة، خصوصـا بعد دمج وتوسـيع 

الدوائر في المدن الكبيرة، مثل عمان والزرقاء.
وشـهدت جلسـة صاخبـة للبرلمـان الأردنـي 
اعتراضـات نـادرة وغيـر مسـبوقة لنخبـة مـن 
البرلمانيـين على تجاهـل المكون الفلسـطيني في 

قانون الانتخاب الجديد .
ولأول مـرة أيضا شـارك فـي هـذا الاعتراض 
البرلمـان  الفلسـطيني» فـي  ممثلـون «للصـوت 

الأردني، وزملاء لهم من أبناء العشـائر الأردنية 
وممثلي الثقل العشائري.

كذلـك وجه النائبـان يحيى السـعود وجعفر 
العبدللات انتقـادات ضمنية لقانـون الانتخاب 
الجديد بسبب تجاهله مؤشرات التمثيل العادل 
ومبـادئ «الوحـدة الوطنية»، وقـال العبدللات 
انه ينتمي في السـياق الجغرافي لمدينة السـلط 
لكنـه فاز فـي واحدة مـن دوائـر العاصمة عمان 
لان الشـعب الأردنـي الموحد يضرب مثـلا رائعا 

بالوحدة الوطنية.
ومـن جانبـه وعـد النائـب محمـد الحجـوج 
بتجييـش مخيمـات اللاجئـين ضـد الانتخابات 
فـي  تامـة  مقاطعـة  حملـة  علـى  وبالتحريـض 
الوسط الفلسـطيني للانتخابات، بسبب ما قال 

انه استبعاد ممنهج للمكون الفلسطيني.
البرلمـان: وكأن  وقـال الحجـوج تحـت قبـة 
المطلوب منـا وبصراحة ان نتحـول إلى أصوات 
انتخابية وليس شـركاء في العملية السياسـية 

ملمحـا لمقاطعـة غيـر مسـبوقة للانتخابـات إذا 
أصرت الحكومة على تجاهل المواطنة.

نصـوص  غيـاب  أيضـا  الحجـوج  وانتقـد 
قانونيـة تضمـن لأكثـر مـن مليـون مغتـرب في 
الخارج المشـاركة في انتخابات بلادهم، وشـرح 
لاحقا لـ»القدس العربي» متسائلا: ما الذي يمنع 
المواطـن الأردني المغتـرب من التوجه لسـفارته 
والمشاركة في الانتخابات يوم الاقتراع كما تفعل 
كل الشـعوب المتحضرة؟.. وأضاف الحجوج: لا 
أصدق بأن الإصلاح السياسي يستثني ببساطة 
وبجـرة قلم مشـاركة مليـون مواطـن أردني في 

الخارج بحجج وذرائع واهية ومتخلفة.
الممثـل  الظهـراوي  محمـد  النائـب  واكتفـى 
لأحـد المخيمـات ولمدينـة الرصيفـة بعبـارة غير 
مسـبوقة قال فيها بان الحكومـة إذا أصرت على 
غيـاب العدالة في تمثيل الناس سـتبدأ بعد ذلك 
بالاستماع إلى أناشيد وأغان في الشارع تختلف 

عن أغاني وأناشيد التيار الإسلامي.

روسيا تحثه على تنشيط العمل مع المعارضة.. ومقتل 52 شخصا مع بدء الهدنة

مجلس الامن يدعو سورية للالتزام بمهلة وقف اطلاق النار
وعنان يتهمها باعادة نشر قواتها بمناطق لم تكن مستهدفة

طائرات ايرانية من دون 
طيار تلتقط الصور للسفن 

الحربية الأمريكية
مسـؤول  كشـف  وكالات:  ـ  عواصـم 
فـي الجيش الإيرانـي امـس الثلاثاء عن 
أن طائـرات إيرانية مـن دون طيار تقوم 
بمهمـة التقـاط الصـور للسـفن الحربية 

الامريكية.
ونقلت وكالة «ارنا» الإيرانية الرسمية 
عـن قائـد مقـر «خـاتم الأنبيـاء» للدفـاع 
الجوي التابـع للجيش الإيرانـي العميد 
«طائـرات  إن  قولـه  إسـماعيلي،  فـرزاد 
مـن دون طيـار تابعـة للحـرس الثوري 
والجيـش تحلـق فـوق السـفن الحربية 

الامريكية وتلتقط الصور لها».
ورداً على مزاعم بعض وسائل الإعلام 
الأجنبيـة حـول مـرور طائـرات من دون 
طيار فوق المجال الجوي الإيراني ونشـر 
صـور متعلقـة بهـذه الطائرات، قـال انه 
«لم تمر أية طائرة تجسس من دون طيار 
فوق المجال الجوي الإيراني، وان الصور 
منظومـات  التقطتهـا  نشـرها  تم  التـي 

الأقمار الإصطناعية».

الدنمارك: الناشط
عبد الهادي الخواجة 
بالبحرين بحالة حرجة

■ عواصـم ـ وكالات: اكـدت رئيسـة 
ثورنينـغ  هيلـي  الدنماركيـة  الـوزراء 
الناشـط  ان  الثلاثـاء  امـس  شـميت   -
البحرينـي عبـد الهادي الخواجـة، الذي 
حكـم عليـه بالسـجن مـدى الحيـاة فـي 
البحريـن، وبـدأ اضرابا عـن الطعام قبل 

شهرين بات في حالة «حرجة جدا».
وصرحـت ثورنينغ شـميت في مؤتمر 
صحافي «اسـتنادا الـى المعلومـات التي 
بحوزتنـا في الوقـت الحالي، فـان حالة 
الخواجـة حرجـة جـدا»، مشـددة علـى 
ان  واضافـت  عنـه.   بالافـراج  المطالبـة 
«الدنمـارك تطلـب الافـراج عـن المواطن 
الدنماركي البحريني والمدافع عن حقوق 

الانسان الخواجة». 

■ نيويـورك ـ بيـروت ـ دمشـق ـ وكالات: دعـا مجلـس 
الامن سورية الى الالتزام بمهلة وقف اطلاق النار، بعد مقتل 
52 شـخصا معظمهـم مـن المدنيين فـي اعمال عنـف الثلاثاء، 
رغم الاعلان الروسـي السـوري من موسـكو عن بـدء تنفيذ 
السلطات السـورية خطة الموفد الدولي الخاص كوفي عنان 

من اجل السلام والشروع في سحب الاليات من الشوارع.
جاء ذلك بعـد ان أبلغ عنان مجلس الأمن الدولي الثلاثاء 
أنـه ينبغـي بـذل كل جهـد ممكـن لضمـان التـزام الحكومـة 
والمعارضـة في سـورية بمهلـة تنتهـي يوم الخميـس لوقف 
إطـلاق النـار. وفيمـا شـككت عواصـم غربيـة ومعارضـون 
باعلان دمشـق الالتزام بخطة السلام، اقر عنان بان الجيش 
السـوري «ينسـحب مـن بعض المناطـق في سـورية، ولكنه 
يدخل مناطق اخرى لم تكن مستهدفة»، مضيفا ان العنف في 

سورية يجب ان يتوقف «من دون شروط مسبقة». 
كما قال عنان في رسـالة الى المجلس، ان القوات السورية 
النظاميـة انسـحبت مـن بعض المـدن قبـل مهلة 10 نيسـان 
(ابريل)، الا انها تستهدف مواقع جديدة، وقال ان على الاسد 

«تغيير نهجه بشكل جذري» لتحقيق وقف اطلاق النار. 
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية امس الثلاثاء أن وزير 
الخارجيـة الروسـي سـيرغي لافـروف دعـا عنان لتنشـيط 

العمل مع المعارضة السورية لوقف اطلاق النار في البلاد.
وقالت الخارجية الروسية إن لافروف» شدد على ضرورة 
أن تتخذ المعارضة السـورية والبلدان المؤيـدة لها اجراءات 
عاجلـة لغرض ضمان وقف ثابـت للعنف»، داعيا كوفي أنان 

«لتنشيط العمل معهم على هذا الاتجاه».
واعلنـت موسـكو الثلاثاء ان وزيـر الخارجية السـوري 
وليد المعلم ابلغها ان دمشق بدأت تطبيق خطة وقف العنف، 
وانها بدأت سحب قسم من الجيش من حمص الى الثكنات. 

وعلـى الاثـر، طالـب رئيـس المجلـس الوطنـي السـوري 
باتخـاذ  الدوليـة  الاطـراف  كل  غليـون  برهـان  المعـارض 
«الاجراءات اللازمة لوقف فوري للقتل» في سورية و»اجبار 
النظـام» علـى تنفيذ تعهداتـه.  على الارض، اعلنـت القيادة 
المشـتركة للجيش السـوري الحر في الداخـل ان «لا ثقة» لها 
بالنظـام. وقـال المتحدث باسـمها العقيد الركن قاسـم سـعد 
الدين «لا نتوقع ان يسحب النظام آلياته او ان يوقف القتل، 
لكن نحن ملتزمون بالمهلة التي حددها المبعوث الدولي كوفي 
عنان».  واشار الى انه يمهل النظام السوري 48 ساعة لوقف 
القصف وسـحب الاليـات تحت طائلـة اسـتئناف العمليات 
الهجوميـة ضد قواتـه.  وقال البيت الابيـض الثلاثاء إنه لم 
يـر اي دليل حتـى الآن على انسـحاب الجيش السـوري من 
المراكز السكنية، وإن أمريكا ستعمل مع شركاء دوليين بشأن 
«الخطوات المقبلة» ضد دمشق اذا لم تنفذ التزاماتها بموجب 

خطة وقف إطلاق النار التي توسطت بها الأمم المتحدة.
في باريس، اكدت وزارة الخارجية الفرنسـية ان سورية 
لم تبدأ تنفيذ خطة عنان، واصفة تصريحات النظام السوري 

بانها «تعبير جديد عن كذب فاضح وغير مقبول». 
(تفاصيل ص 4 و5)

حقوقيون اعتبروا ان الحكم درس للاسلاميين للعودة للمشاركة وصفوف الثوار 
مصر: القضاء يبطل جمعية الدستور في انتكاسة سياسية لـ«الاخوان» 

القاهرة ـ «القدس العربي»:
فـي اكبر انتكاسـة سياسـية لجماعـة «الاخوان» منـذ تصدرها 
نتائـج الانتخابـات التشـريعية، قضـت محكمة القضـاء المصرية 
بوقف تشـكيل الجمعية التأسيسة لوضع الدستور الجديد للبلاد، 
وذلـك في ضـوء الدعـوى القضائيـة التـي اقامها محامـون وعدد 
من اسـاتذة القانون الدسـتوري في هذا الشـأن. وفسرت المحكمة 
فـي حيثيـات حكمها أنه لابد مـن اختيار أعضـاء اللجنة من خارج 

البرلمان.
وأوضحـت المحكمـة في أسـباب حكمهـا الصادر بوقف تشـكيل 
الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع الدستور الجديد للبلاد - إن 
نص الإعلان الدسـتوري حدد صراحة تشكيل هيئة الناخبين التي 
تتولى اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور وحصرها في 
الأعضاء غير المعينين لأول مجلسـي شـعب وشـورى فـي اجتماع 

مشترك.
وتلقـت جماعـة «الاخـوان»، التـي تهيمـن مـع السـلفيين علـى 
الجمعيـة المنوطـة بكتابـة الدسـتور، الحكـم بمزيـج مـن الغضب 
والارتباك، اذ اعلن محمود حسـين امينها العـام العزم على التقدم 
بطعن فـي الحكم امام المحكمة الادارية العليا، الا ان الدكتور محمد 
مرسـي رئيس حزب الحرية والعدالة التابع للجماعة اعلن احترام 
الحـزب الكامل لأحكام القضاء المصري، ونفى قيام الحزب بالطعن 

علـى هذا الحكم، موضحا أن الحزب ليس طرفا في هذه الخصومة، 
مؤكدا في الوقت نفسـه حرص الحزب علـى التعاون مع كل القوى 
والأحزاب السياسية في صناعة دستور يعبر عن كل فئات وأطياف 

وهيئات الشعب المصري.
وفى نفس السياق، أكد المهندس خيرت الشاطر المرشح المحتمل 
لرئاسـة الجمهورية علـى احترامه لحكـم القضـاء الاداري بوقف 
تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، داعيا جميع القوى الوطنية 

إلى الجلوس معا للوصول إلى أفضل الحلول لعبور هذه الأزمة.
وكانـت قـوى سياسـية واجتماعيـة عديـدة الى جانـب الازهر 
والكنيسة قد انسحبت من الجمعية احتجاجا على هيمنة الاخوان 
والسـلفيين عليهـا. وفي داخل مجلس الشـعب تباينـت ردود فعل 
النـواب حيـال حكـم محكمـة القضـاء الإداري ببطـلان تشـكيل 

الجمعية التأسيسية للدستور.
وأعـرب نـواب حـزب الحريـة والعدالـة، الـذراع السياسـية 
للإخوان المسـلمين بمجلس الشـعب عن صدمتهم، كما أبدوا قلقهم 

الشديد بشأن مصير الدستور الجديد لمصر بعد هذا الحكم.
وسـارع رئيس المجلس الدكتور سـعد الكتاتنـي رئيس مجلس 
الشـعب إلى إجراء مشـاورات عاجلة مع قيادات المجلس لاحتواء 
الآثار السـلبية لهذا الحكم، وأصدر بيانا أكـد فيه احترامه لأحكام 
القضاء وحجيتها إعلاء لسـيادة الدسـتور، وقال إنـه تقرر إلغاء 

اجتماع الجمعية الذي كان مقررا اليوم الأربعاء.

وطرح الكتاتني على قيـادات البرلمان إمكانية الطعن على حكم 
الإداريـة العليـا رغـم تأكيده احتـرام أحـكام القضاء، فـي الوقت 
الـذي توقعت فيه مصـادر برلمانية عودة نـواب البرلمان المنتخبين 
بغرفتيه الشعب والشورى إلى الاجتماع المشترك وإعادة انتخاب 
الجمعيـة التأسيسـية مـن جديـد من خـلال معايير تمنع سـيطرة 
التيار الإسـلامي على الجمعية، خاصة أنه كان السـبب الرئيسـي 

في انسحاب العديد من أعضاء الجمعية.
الدسـتورية  الشـؤون  لجنـة  وكيـل  صالـح  صبحـي  وأكـد 
والتشـريعية، ممثـل حزب الحريـة والعدالة، أن الحـزب لم يتقدم 

بطعن على الحكم لأنه ليس صاحب مصلحة ولا يجوز له ذلك.
ولم يستبعد مراقبون ان يتم الطعن على الحكم باعتباره تدخلا 
فـي عمـل السـلطة البرلمانيـة، التي اصـدرت قـرارا برلمانيا وليس 
اداريا، كمـا ان المحكمة الادارية غير مختصـة بالتعقيب على المواد 

الدستورية. وتوقعوا ان تلغي المحكمة الادارية العليا الحكم. 
ورحـب عدد من القيادات الحقوقية بالحكم، واعتبروه مؤشـرا 
إيجابيـا وخطوة في طريق إعادة الحق إلـى نصابه، وأعربوا عن 
أملهم في أن يسـتوعب حزب الحرية والعدالـة هذا الدرس ويعود 
إلى صفوف الثوار، للتعاون على أسـاس المشاركة لا المغالبة. وأكد 
بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، أن 
الحكم المبدئي بوقف تشكيل الجمعية يعد مؤشرا إيجابيا وخطوة 

في اتجاه إعادة الحق إلى نصابه.

قريبات المصور اللبناني علي شعبان الذي قتل برصاص سوري يبكينه اثناء تشييع جثمانه امس

Twitter:@abdelbariatwan

الجمارك الأردنية تضبط سوريا حاول إدخال 5.3 
مليون ريال من السعودية وتحبط تهريب أسلحة 

■ عمــان ـ يو بي آي: أحبطت الجمارك الأردنيــة الثلاثاء محاولة تهريب 5.3 مليون ريال 
ســعودي كانت قادمة الى المملكة من الســعودية عبر مســافر ســوري، كمــا ضبطت كمية 
من الأســلحة مــن إحدى المناطــق الشــمالية. وقالت مصادر أمنيــة أردنيــة ليونايتد برس 
إنترناشونال الثلاثاء ان «العملة المهربة كانت مخبأة بطريقة فنية متقنة في مكان سري أعد 

خصيصاً لهذه الغاية وجدت بحوزة شخص سوري الجنسية كان قادما من السعودية».

الرياض: لم نقدم قطعة سلاح واحدة للمعارضة السورية 
■ الرياض ـ د ب أ: أكد مصدر سياسـي سـعودي رفيع المسـتوى عدم تقديم بلاده قطعة 
سـلاح واحدة لأي طرف في المعارضة السورية أو الجيش السوري الحر الذي يتولى مهمة 

مواجهة نظام دمشق وآلته العسكرية. 
وذكرت صحيفة «الشرق» السـعودية، على موقعها الإلكتروني الثلاثاء، أن تصريحات 
المصـدر السـعودي جاءت فـي أعقاب مطالبة نظام دمشـق بضمانات من السـعودية وقطر 

وتركيا بعدم تسليح المعارضة، فيما اعتُبِرَ بحسب مراقبين مراوغة من نظام الأسد. 
وأكد المصدر، الذي فضل عدم كشف هويته، عدم تقديم المملكة أي شكل من أشكال الدعم 

العسكري. 
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■ عواصم ـ وكالات: اعلنت البحرية 
الامريكيـة الاثنين ان الولايـات المتحدة 
تمارس ضغطا متواصـلا على ايران من 
خـلال الابقاء على حاملتي طائرات على 
مقربـة من الخليـج، في وقت مـن المزمع 
اسـتئناف مفاوضـات حـول البرنامـج 

النووي الايراني خلال ايام.
البحريـة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
الامريكية الكابتن جون فايج لـ»فرانس 
بـرس»، «هناك حاليـا حاملتـا طائرات 

ومجموعاتهما المقاتلة في المنطقة».
واوضح ان حاملة الطائرات «يو اس 
اس ابراهام لينكولـن» والقطع المواكبة 
لهـا موجـودة في شـمال بحـر عمان في 
حـين ان حاملـة الطائـرات يـو اس اس 
عـدن.  خليـج  حاليـا  تعبـر  انتربرايـز 
وتسـتبدل يو اس اس انتربرايز حاملة 
الطائـرات «يو اس اس كارل فينسـون» 
التـي غـادرت لتوهـا المنطقـة وتسـتعد 
للمشـاركة فـي منـاورات مـع البحريـة 
الهندية فـي خليج البنغـال قبل العودة 

الى السواحل الغربية الامريكية.
وتحمل كل حاملة طائرات حوالى 80 
طائرة ومروحية، ويرافقها على الارجح 

مدمرات وغواصات هجومية.
ويوصـف وجـود السـفن الامريكيـة 
علـى مقربـة مـن الميـاه الايرانيـة بانـه 
الـذي  البنتاغـون  بحسـب  «روتينـي» 
تقضي سياسـته بالحفـاظ على مداورة 

بمعدل 1,7 حامـلات طائرات في المنطقة 
بشـكل دائـم من اصـل الحامـلات الـ11 

التي يضمها الاسطول الامريكي.
مـن جانبـه اعلـن الرئيـس الايراني 
محمود احمدي نجـاد الثلاثاء ان ايران 
تخشـى  ولا  حقوقهـا  عـن  تتخلـى  لـن 
عشـية  وذلـك  النفطيـة،  العقوبـات 
اسـتئناف المفاوضات النووية مع بلدان 
مجموعة 5+1 السبت في اسطنبول، كما 

ذكر التلفزيون الرسمي.
وقال احمـدي نجـاد ان «كل من يريد 
 ... الايرانـي  الشـعب  بحقـوق  المـس 
سـنوقفه عند حده ونوجـه إليه صفعة 
الطريـق  سـلوك  عـن  عاجـزا  تجعلـه 

للعودة الى منزله».
فـي  الايرانيـون  المسـؤولون  وكـرر 
اي  يقبلـوا  لـن  انهـم  الاخيـرة  الايـام 
المفاوضـات  لاسـتئناف  مسـبق  شـرط 
مـع مجموعـة 5+1 (الولايـات المتحـدة 
وروسـيا والصـين وفرنسـا وبريطانيا 

والمانيا).
الامريكيـة  الاعـلام  وسـائل  وتقـول 
ان البلـدان الغربية سـتطلب مـن ايران 
وقف تخصيب اليورانيوم بنسبة ٪40 
واغـلاق موقـع فـوردو والـذي تصعب 
مهاجمته عسكريا والموافقة على تكثيف 
النوويـة.  مواقعهـا  تفتيـش  عمليـات 
وقد اسـتبعد رئيـس البرنامـج النووي 
الايرانـي فريدون عباسـي دواني الاحد 

اغلاق موقع فوردو.
واعرب البيت الابيض عن امله الاحد 
فـي ان تتخـذ ايـران «تدابير ملموسـة» 
لاقنـاع محاوريها بأنهـا لا تنوي تطوير 

سلاح نووي.
الرئاسـة  باسـم  المتحـدث  واكـد 
الامريكية جـاي كارني ان بلاده «تعرف 
تمـام المعرفة ما يتعين علـى ايران القيام 
بـه لتأديـة واجباتهـا الدوليـة وطمأنة 
المجموعة الدولية الى انها لا تسـعى الى 
حيازة السلاح النووي. هنا يكمن صلب 

المشكلة».
وتشتبه بلدان غربية في سعي ايران 
عبـر برنامجهـا لتخصيـب اليورانيـوم 
الى حيازة السلاح النووي، الا ان ايران 
تؤكـد ان برنامجها يقتصـر على اهداف 

مدنية.
جهـة  مـن  الايرانـي  الرئيـس  وقـال 
اخـرى ان العقوبـات النفطيـة الجديدة 
التـي قررتهـا الولايات المتحـدة وبلدان 
الاتحاد الاوروبي لتجفيف موارد تمويل 

برنامجها النووي لن تؤتي نتيجة.
واكد احمـدي نجـاد ان «احتياطاتنا 
من الذهـب والعملات الاجنبيـة لا مثيل 
لها فـي التاريخ ... لدينـا احتياطات من 
العمـلات الاجنبيـة تمكننا مـن ان ندير 
شـؤون البلاد حتى لو لم نتمكن من بيع 
برميـل واحد من النفط طوال سـنتين او 

ثلاث سنوات».

نجاد يؤكد ان بلاده لن تتخلى عن حقوقها ولا تخشى العقوبات
واشنطن تواصل ضغطها على طهران

 عبر ابقائها حاملتي طائرات قرب الخليج
■ واشـنطن ـ ا ف ب: بعـد اقـل مـن عـام علـى 
زيارة وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون 
الـى الهنـد حيـث اعلنـت اعلنـت ان العلاقـة بـين 
البلديـن سـتحدد القـرن الحـادي والعشـرين لكن 
هـذه العلاقات تمـر بفترة حرجة خصوصا بسـبب 

الخلاف حول ايران.
وبعدما توطـدت العلاقات في اواخر تسـعينات 
القرن الماضي، باتت واشنطن تدرس احتمال فرض 
عقوبـات ما لم توقـف نيودلهي اسـتيراد النفط من 

ايران.
ولا احـد يتوقـع ان تعـود العلاقـات الـى التوتر 
الذي كانـت عليه ابان الحرب البـاردة عندما كانت 

الهند تميل الى الاتحاد السوفياتي.
الا ان الجو العام مختلف بشكل واضح عن 2008 
عندما رفعـت الولايات المتحدة حظرا اسـتمر ثلاثة 

عقود على التجارة النووية مع الهند.
وصرحـت ديـان فاريـل نائبـة المديـر التنفيذية 
لمجلس الاعمال الامريكي الهندي «لا يمكن ان نتوقع 
كل بضعة اشهر او سـنوات اعلانا كبيرا. انه التزام 

على المدى الطويل».
وازدهـرت المبـادلات التجاريـة بـين البلدين في 
العقد الماضي لكنها شهدت خلافات كبيرة. فالاتفاق 
النـووي الـذي كان مـن يفتـرض ان يكـون رمـزا 
للشـراكة الجديـدة، عالق بسـبب قانون فـي الهند 

حول المسؤولية في حال الكوارث الطبيعية.
الاول/ديسـمبر  كانـون  فـي  الهنـد  وتراجعـت 
عـن مشـروع اقترحتـه الولايـات المتحـدة ويقضي 
بالسـماح لمحـلات سـوبرماركت اجنبية مثـل وول 
مـارت بالعمـل في الهنـد بعد الاحتجاجـات المحلية 

على ذلـك. الا ان الموضوع الاكثر اثارة للحساسـية 
كان ايران.

وينـص قانون امريكي جديد بهدف الضغط على 
ايـران لوقف برنامجها النووي المثير للجدل والذي 
ترى اسـرائيل انه يشـكل خطرا كبيـرا، على فرض 
عقوبات تبـدا في 28 حزيران/يونيـو على مصارف 
مـن الـدول التـي لا تتوقـف عـن اسـتيراد النفـط 

الايراني.
علنـا خفـف المسـؤولون الامريكيون مـن اهمية 
الخلافـات وجـددوا التاكيد على كلمـة كلينتون في 
تشـيناي في تموز/يوليو 2011 عندما دعت الى دور 

قيادي اكبر للهند.
مـن جهتها، اعلنـت مسـاعدة وزيـرة الخارجية 
الامريكية للشؤون السياسية خلال زيارة الاسبوع 
الماضـي الـى نيودلهـي ان الولايـات المتحـدة «لـن 
تسـعى ابدا الى زعزعة امن الطاقـة في الهند» لكنها 
تدعو الى ممارسـة ضغوط على ايران «بكل السـبل 

المواتية للهند».
وعارضـت كل من الهند والصـين اللتين تعتمدان 
على استيراد الوقود بشكل كبير، عقوبات الولايات 
المتحـدة علـى ايـران. الا ان معلومـات اشـارت الى 
ان الصـين والـى حـد مـا الهنـد بداتـا سـرا بتنويع 

مصادرهما من الطاقة.
واعفت الولايات المتحدة دولا اعضاء في الاتحاد 
الاوروبـي واليابـان مـن العقوبات بعد ان اشـادت 

بجهودها للحد من صادراتها من النفط الايراني.
وفـي كلمة القاهـا الشـهر الماضي في واشـنطن، 
قال السـفير الهند نيروباما راو ان المهمة الاساسـية 
للسياسـة الخارجيـة لبـلاده هـي تعزيـز التحـول 

الاقتصـادي وان حصة واردات النفـط الايراني في 
تراجع.

واقامـت الهنـد علاقـات قويـة فـي الماضـي مـع 
ايـران وتعتمد على طهران لايصال المسـاعدات الى 
افغانسـتان، حيث تعتبر نيودلهـي من ابرز مؤيدي 

الولايات المتحدة للقضاء على حركة طالبان.
الا ان الشـاغل الاكبـر للسياسـيين فـي نيودلهي 
ليس ايران بل باكسـتان التي تقيم شراكة منذ زمن 
مع الولايات المتحدة ولو انها شـهدت توترا، وحيث 

ينشط العديد من المعارضين للهند بشكل علني.
الدراسـات  مركـز  مديـر  لومـان  والتـر  وقـال 
الاسـيوية فـي مؤسسـة «هيريتـدج» المحافظـة ان 
اليابان وغيرها من حلفاء الولايات المتحدة اتخذت 
اجـراءات مثل ارسـال جنـود الـى العـراق لتعزيز 

العلاقات مع واشنطن.
واضاف ان الولايات المتحدة ليس لديها ما يظهر 
انها تبذل جهودا ازاء الهند. حتى انه اعتبر انه «من 
الجنـون» ان تدعم حصـول الهند علـى مقعهد دائم 
فـي مجلس الامـن الدولي كمـا تعهد بذلـك الرئيس 
الامريكي باراك اوباما خـلال زيارة الى نيودلي في 

العام 2010.
وقـال لومـان «اذا لـم تكن شـراكتنا قـادرة على 
دعـم جهود للممارسـة اقصى الضغـوط على ايران 
حـول برنامجها النـووي فلا ارى ما الـذي يمكن ان 

تدعمه».
الا ان داميـال توايننـغ المسـؤول فـي صنـدوق 
مارشال الالماني في الولايات المتحدة قال ان العلاقة 
بين الولايات المتحدة والهند كان اساسها رؤية بعيد 
المـدى بان وجود «ديموقراطية عملاقة» كالهند اكثر 

قوة وازدهارا سيكون من مصلحة الاسرة الدولية.
وقـال توايننـغ ان الولايـات المتحـدة يجـب الا 
تتفاجـأ بالتعامل مـع دولـة «تؤمن بـان قيمها اكثر 
اهمية وان عليها السعي وراء تحقيق مصالحها ولو 

على حساب ما يمكن ان يعتقده البعض».
وتابـع «معظـم الـدول فـي العالـم معتـادة على 
التعاطي بهذا الشكل، لكنهم في هذه المرة يتعاملون 

معنا».

العلاقات بين الولايات المتحدة والهند تمر
بفترة حرجة بسبب الخلاف حول ايران

هيلاري كلينتون

■ عواصـم ـ وكالات: ادى هجومـان انتحاريـان الـى مقتـل 15 
شـخصا على الاقل وجـرح 33 آخرين الثلاثاء في غرب افغانسـتان 

وجنوبها.
فقد ذكرت وزارة الدالية الافغانية ان احد عشر شخصا على الاقل 
قتلوا في هجوم انتحاري بسـيارة مفخخة اسـتهدف مبنى حكوميا 
محليا في ولاية هرات (غرب افغانستان)، حسبما افادت الشرطة. 

وصـرح قائـد الشـرطة المحليـة سـيد اغـا شـكيب لصحافيين ان 
انتحاريـين كانـا ملاحقين على متن سـيارتهما من قبل الشـرطة قاما 
بتفجيرهـا عنـد مدخـل مجمـع يضـم مكاتـب لـلادارة المحليـة على 

الطريق المؤدية الى مطار هرات. 
وقـال «كنـا نراقب السـيارة. امرناهـم بالتوقف مرتـين لكنهم لم 

ينفذوا الاوامر وقاموا بتفجير المتفجرات عند المدخل». 
واضاف «كان هناك شـخصان على متن السـيارة احدهما يرتدي 
نقابـا». واوضح ان «جثـة احد الانتحاريين مزقهـا الانفجار بينما لا 

تزال الثانية في السيارة وعليها الحزام الناسف الذي لم ينفجر». 
واشـار الى ان بين الضحايا اثنين من رجال الشرطة واحد عملاء 

الاستخبارات وستة مدنيين. 
وذكـر صحافي من وكالـة فرانس برس وصل بسـرعة الى المكان 
روى انه شـاهد جثـة احد الانتحاريـين متدلية من تافذة السـيارة. 

واضـاف «احصت سـت جثـث (اخرى) علـى الاقل، متضـررة جدا» 
بين انقاض المبنى والسـيارة.  وقال شاهد آخر لفرانس برس «قبيل 
الانفجار رأيت نساء واطفالا في المكان. بعد الانفجار شاهدت عشرة 

اشخاص على الاقل في برك من الدماء وجثة مشوهة». 
وبعد ساعات، قتل اربعة شرطيين واصيب خمسة آخرون بجروح 

في هجوم انتحاري وقع في موسى قلعة جنوب افغانستان. 
وقـال الناطق باسـم الادارة المحلية داود احمـدي لوكالة فرانس 
بـرس ان ثلاثـة انتحاريـين يرتدون سـترات محشـوة بالمتفجرات 

دخلوا مجمعا حكوميا في ولاية هلمند. 
ووقـع الهجـوم في منطقة موسـى قلعة التـي تعد معقـلا تقليديا 
لمتمـردي طالبـان، ولـم تتمكـن الحكومة فـي كابـول وحلفاؤها في 

الحلف الاطلسي من السيطرة عليها منذ 10 سنوات. 
وذكرت حكومة هلمند في بيان ان «اثنين منهم فجرا نفسـيهما اما 
الثالـث فقتلته الشـرطة». واضافت ان «اربعة شـرطيين قتلوا، وان 

خمسة آخرين منهم قائد شرطة موسى قلعة قد اصيبوا». 
وكان احمدي قال في وقت سابق عن طريق الخطأ لوكالة فرانس 
بـرس ان الحصيلـة هـي مقتل ثمانية مـن عناصر الشـرطة واصابة 

واحد هو قائدهم. 
ولـم تعلـن اي جهـة مسـؤوليتها عـن اي مـن الهجومـين. لكـن 

الهجمات الانتحارية والعبوات اليدوية الصنع هي السـلاح المفضل 
لدى متمردي طالبان. 

ويقاتـل طالبـان الذيـن اطاحهم اواخـر 2001 عن السـلطة التي 
كانـوا يتولونها منذ 1996 تحالـف دولي بقيـادة الولايات المتحدة، 

الحكومة الافغانية وحلفائها في الحلف الاطلسي منذ ذلك الحين. 
ويسـتهدف المتمـردون قـوات الامـن الافغانية التـي يفترض ان 
تنـوب عن القوات الاجنبية وتتولى الشـؤون الامنية في البلاد قبل 

اواخر 2014 عندما ينوي الحلف الاطلسي سحب جميع قواته.
مـن جهة اخرى قال متحدث باسـم حلف شـمال الاطلسـي انه لم 
تظهـر اي مؤشـرات بعد علـى ان المتمرديـن الافغان يعتزمون شـن 
هجوم فـي الربيع على غرار الهجوم الذي شـنوه العام الماضي ضد 
القـوات الاجنبيـة والافغانيـة مفضلـين شـن هجمـات معزولة ضد 

وحدات وقواعد صغيرة.
وفـي حين لم يتبق سـوى اسـابيع معـدودة على موسـم المعارك 
الصيفية التي تستمر شهورا قال البريجادير جنرال الالماني كارستن 
جاكوبسـون ان المعلومـات المتاحـة لـم تشـر الـى هجـوم طالباني 

موحد.
وقال جاكوبسـون لـ»رويترز» في مقابلـة الليلة قبل الماضية «لم 
يصـدر اي اعـلان من التمـرد لكننـا ننظر فيمـا يفعلونه فـي الوقت 

الراهن. نحن ننظر الى هذا العام بأعين مفتوحة للغاية.»
وأضـاف «انهـم يركـزون هجماتهـم علـى مواقـع فرديـة وعلـى 
مجموعـات صغيـرة ومواقـع نائيـة للجنـود. لـم نشـهد اي تحرك 
منسـق». وشـنت طالبـان العـام الماضـي «عمليـة بـدر» متوعـدة 
باسـتهداف قواعد وقوافل قوات حلف شـمال الاطلسـي ومسؤولي 
الحكومـة الافغانيـة خـلال أشـهر الحملة التـي وصلت الـى ذورتها 
في سـبتمبر ايلول بشـن هجوم علـى مجمع السـفارة الامريكية في 
العاصمة الافغانية كابول نفذه أعضاء من الجماعة المتشددة احتلوا 

مبنى قريبا.
وقـال جاكوبسـون ان هجمات العام الماضي التـي تضمنت أيضا 
اغتيال رئيس مجلس السلام الحكومي الافغاني المسؤول عن جهود 

المصالحة فشلت في احياء التمرد.
لكـن قـد تتجرأ طالبـان بالانسـحاب المقرر لمـا يصل الـى 23 ألف 
جندي أمريكي وان عام 2012 هو العام الاخير الذي يشـهد اي زيادة 
في قوات حلف شمال الاطلسي قبل انسحاب معظم القوات القتالية 
بحلـول نهايـة عـام 2014 . وقتـل مفجـر انتحـاري امـس الثلاثـاء 
تسـعة في هجوم باقليم هرات الذي يسـوده هدوء نسـبي في غرب 

أفغانستان قرب الحدود مع ايران.
وقـال محيي الدين نـوري المتحدث باسـم حاكم اقليـم هرات ان 

المهاجم نسـف سـيارة ملغومـة على مشـارف مدينة هـرات عاصمة 
الاقليم فقتل ستة مدنيين وثلاثة من أفراد الشرطة.

كما اغتيل الاسـبوع الماضي رئيس مجلس سـلام في شرق البلاد 
في ضربة اخرى لجهود التوصل الى اتفاق سلام من خلال التفاوض 
مع طالبان. وقال جاكوبسـون «سـننتظر لنرى الوضع الذي سوف 
يتخذونه في مسـعاهم لاسـتعادة قـوة الدفع. نحـن متفائلون جدا 
بأننا سـنكون مثل العام الماضي قادرين علـى وقف كل الجهود التي 

يحشدونها ضدنا».
وتعمـل القوات التـي يقودها حلف الاطلسـي علـى تعزيز قوات 
الامـن الافغانية قبل الانسـحاب المقرر عـام 2014 على أمل ان تتمكن 
قـوات الجيش والامن الافغانية مـن التغلب على الجماعات المتمردة 

وتأمين البلاد مع انتهاء الوجود الغربي.
وصرح جاكوبسـون بأنه على الرغم من ان قوات الامن الخاصة 
مازالـت أعدادها في تزايد فانها قادرة بالفعل على ان تقود مداهمات 
ليليـة في الوقت الذي تعمل فيه القـوات الامريكية على تقديم الدعم 

والمشورة فقط.
وقال «على قوات الامن الوطنـي الافغانية التعامل مع التحديات 
التي تنتظرها. انها ليسـت جيشـا يتـم تدريبه للقيـام بمهام خارج 

حدود أفغانستان او مهام في الخارج او اي شيء من هذا القبيل».

حلف الناتو: لا مؤشرات على بدء طالبان هجوم الربيع 

هجومان انتحاريان يوديان بحياة 15 شخصا على الاقل في افغانستان

■ عواصـم ـ وكالات: حـذرت القاعـدة على موقع 
اسـلامي علـى الانترنـت بريطانيـا من تسـليم رجل 
الديـن المتشـدد أبـي قتادة الـى الاردن بعـد خروجه 
مـن السـجن قائلـة ان ذلـك سـيفتح علـى الحكومـة 

البريطانية ومواطنيها «باب شر».
وأفرجـت بريطانيـا عـن أبـي قتـادة فـي شـباط 
(فبراير) الماضـي لكنه خضع فعليـا للإقامة الجبرية 
فـي المنـزل بعـد ان قضت محكمـة ان احتجـازه دون 

محاكمة غير شرعي.
وقالت القاعدة في بيان «تنامى الى اسـماعنا عزم 
الحكومـة البريطانيـة تسـليم الشـيخ الفاضـل ابـي 
قتـادة الفلسـطيني الـى الحكومـة الاردنيـة العميلة 
زاعمـة انهـا اخذت منهـا العهود والمواثيـق على عدم 

تعرضه للتعذيب».
ومضى البيان قائلا «بناء على كل ذلك فاننا تنظيم 
قاعدة الجهاد نحمل الحكومة البريطانية مغبة تسليم 
الشـيخ ابي قتادة الـى الحكومة الاردنيـة ولتعلم ان 
اقدامهـا على هـذا الامر تحـت اي مبرر سـيفتح النار 
عليها وعلى رعاياها المنتشـرين باب شر هي في غنى 
تام عنه».  ولم يكن ممكنا على الفور التأكد من صحة 

نسب البيان.
وأدين أبو قتادة مرتين غيابيا في الاردن بالتورط 
في مؤامرات ارهابية وتقول بريطانيا انه مازال يشكل 
تهديدا امنيا ويجب ترحيله قبل ان تسـتضيف لندن 

الدورة الاولمبية في تموز (يوليو) واب (اغسطس).
ودخل أبـو قتادة (51 عاما) واسـمه الحقيقي عمر 
عثمان السجن مرارا منذ احتجازه اول مرة عام 2002 
دون توجيـه تهمـة له بموجـب القوانـين البريطانية 

لمحاربة الارهاب.
ومنذ الافـراج الاخير عنه يرتدي أبـو قتادة حلقة 

الكترونيـة تمكن الشـرطة من معرفـة مكانه ويقضي 
22 سـاعة في اليوم في منزل اسـرته. كما يحظر عليه 

استخدام شبكة الانترنت او الهواتف المحمولة.
وقالت بريطانيا انه تم العثور على أشـرطة فيديو 
لخطبه الدينية في شـقة بالمانيا اسـتخدمها ثلاثة من 
منفـذي هجمات القاعدة في الولايـات المتحدة في 11 
ايلول (سبتمبر) عام 2001 . وينفي أبو قتادة وهو أب 

لخمسة أبناء انتماءه للقاعدة.
وأكدت الجماعة المتشـددة انه ليس لابي قتادة اي 

علاقة تنظيمية بها او بأي جماعة اخرى.
ويقـول محاموه انه اذا عاد الى الاردن فهو يواجه 
خطـر التعذيب او اعادة محاكمتـه بأدلة انتزعت من 

آخرين قسرا باساليب ارهابية.
وقضـت المحكمـة الاوروبيـة لحقوق الانسـان في 
شـباط (فبراير) بأن احتجـازه دون توجيه تهمة له 
غير شرعي وان على بريطانيا الا ترحله الى الاردن.

واتفق سـبعة قضاة أوروبيين على انه لن يحصل 
علـى محاكمة عادلة فـي الاردن لان ادلـة الاثبات في 

القضية قد تكون انتزعت من خلال التعذيب.
مـن جهـة اخـرى رأت المحكمـة الاوروبيـة لحقوق 
الانسان ان تسليم بريطانيا للامام المتشدد ابو حمزة 
المصـري الى الولايـات المتحدة التي تتهمـه بارتكاب 

هجمات ضدها لا ينتهك اتفاقية حقوق الانسان.
الا ان المحكمـة طلبـت في قرارها تجميـد اجراءات 
تسـليم ابـو حمـزة وخمسـة معتقلـين آخريـن ثلاثة 

اشهر وحتى انتهاء مهلة الاستئناف.
ولجـأ مصطفـى كمـال مصطفـى المعـروف باسـم 
ابـو حمزة المصـري وخمسـة رجال آخريـن معتقلين 
جميعا فـي بريطانيا، الى المحكمـة الاوروبية لحقوق 

الانسان.

وهـم يرون ان سـجنهم المرجح فـي معتقل يخضع 
لاجـراءات امنيـة مشـددة فـي فلورانـس فـي ولاية 
كولـورادو الامريكيـة وعقوبة السـجن مـدى الحياة 
بدون امكانيـة الافراج عنهم بشـروط التي قد تصدر 
يحقهـم يشـكلان «معاملـة مهينـة وغيـر انسـانية» 
تحظرها المادة الثالثة من الاتفاقية الاوروبية لحقوق 

الانسان.
وقالـت المحكمة انـه «ليس من المؤكـد ان تتم ادانة 
المدعين بالتهم الموجة اليهم اذا تم تسليمهم»، معتبرة 
فـي الوقـت نفسـه ان عقوبـة السـجن مـدى الحياة 

«ليست غير متكافئة» مع الاتهامات بالارهاب.

المحكمة الاوروبية: ترحيل لندن ابو حمزة المصري الى امريكا «قانوني» 
و«القاعدة» تحذر بريطانيا من تسليم ابي قتادة للاردن بعد اطلاق سراحه

■ دبي ـ ا ف ب: اكد محامي ستة اسلاميين سحبت 
العلاقـة  بتهمـة   2011 نهايـة  الاماراتيـة  جنسـيتهم 
بـ»جمعيـات تمول الارهـاب»، ان موكليه اوقفوا بعد 
ان رفضـوا التوقيـع على تعهد باسـتصدار جنسـية 

اخرى وتسوية اوضاعهم في الامارات كاجانب.
«فرانـس  لوكالـة  الركـن  محمـد  المحامـي  وقـال 
برس» ان السـلطات «اسـتدعتهم وقيل لهم ان لديهم 
اسبوعين لاصدار جنسية اخرى وتسوية اوضاعهم، 
الا انهـم رفضـوا اذ ان هـذا مسـتحيل واكـدوا انهـم 

سيظلون اماراتيين حتى نهاية حياتهم».
وهذا الاجـراء متبع في الامارات لتسـوية اوضاع 
البدون. وكان الرجال السـتة حصلوا على الجنسية 

الاماراتية في السبعينات والثمانينات.
واشـار الركن الى ان موكليه الستة موجودون في 

سجن الشهامة بالقرب من ابوظبي.
بـدوره، اكـد العقيـد احمـد الخضـر مديـر ادارة 
المخالفين في الادارة العامة للاقامة وشؤون الاجانب 
لصيحفة «الخليج» الاماراتية التابعة لامارة الشارقة 
انـه تم «حجز السـتة بعد رفـض توقيع تعهـد ومهلة 

اسبوعين لتسوية اوضاعهم».
وكانت الامارات اعلنت في كانون الاول/ديسـمبر 
انها سحبت الجنسية من الاسـلاميين الستة المنتمين 
الـى «جمعيـة الاصـلاح» القريبـة مـن فكـر الاخوان 
المسـلمين، للاشـتباه فـي علاقتهـم بجمعيـات تمول 
الارهاب و»لقيامهم بأعمال تعد خطرا على أمن الدولة 

وسلامتها»، وذلك في اجراء نادر في هذه الدولة.
ونقلـت الوكالة عن مصدر رسـمي قولـه حينها ان 
السـتة «عملـوا خلال السـنوات الماضية علـى القيام 

بأعمال تهـدد الامن الوطني لدولة الامـارات العربية 
المتحـدة من خـلال ارتباطهم بمنظمات وشـخصيات 
اقليمية ودولية مشبوهة كما ارتبط بعضهم بمنظمات 
وجمعيات مشـبوهة مدرجة في قوائـم الامم المتحدة 

المتعلقة بمكافحة تمويل الارهاب».
وبـين الاشـخاص الذين سـحبت الجنسـية منهم 
الشـيخ محمـد عبدالـرزاق الصديـق عضـو الاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين الذي يرئسه الداعية القطري 
مـن اصـل مصري الشـيخ يوسـف القرضـاوي الذي 

تربطه علاقات متوترة بالامارات.
واكـد هؤلاء في بيان حينها ان بعضهم «قد شـارك 
في التوقيع على عريضة رفعت لرئيس الدولة تطالب 

بإصلاحات في السلطة التشريعية في الدولة». 
وكان الرئيـس الاماراتـي اصدر عفوا عن خمسـة 
ناشـطين مطالبـين بالديموقراطية وبينهـم موقعون 
على هـذه العريضـة فـي 28 تشـرين الثاني/نوفمبر 
بعدما حكم عليهم بعقوبات سجن تتراوح بين سنتين 

وثلاث سنوات بتهمة اهانة رئيس الدولة.
وياتي ذلـك فيما تبـدو ريبة السـلطات الاماراتية 
واضحة ازاء الاسـلاميين الذين تمكنـوا من الوصول 
الـى الحكم في عدة دول عربيـة كنتيجة لاحتجاجات 

«الربيع العربي» التي لم يصل الى الامارات.
ويشـن القائد العام لشـرطة دبـي الفريق ضاحي 
خلفان حملة عبر «تويتر» على تيار الاخوان المسلمين 
في الخليـج والعالم العربـي ويتهم اتباعه بالسـعي 
الى الاسـتيلاء على السلطات في دول الخليج الغنية 

التي تحكمها اسر حاكمة.
كما هدد باعتقال الداعية القرضاوي الذي يعد من 

ابـرز القيادات الروحية للاخوان بسـبب مـا قال انه 
اساءات للامارات وحكامها.

وتعـد الامـارات مـن اغنـى دول العالـم مـن حيث 
معـدل دخل الفرد، وهـي تقدم لمواطنيها رعاية شـبه 
كاملة في الطبابة والتعليم والسكن والتوظيف، وقد 
ظلت بعيدة عن موجة الاحتجاجات التي طالبت دول 

عدة في العالم العربي.

بينهم محمد عبدالرزاق الصديق عضو اتحاد العلماء المسلمين الذي يرأسه القرضاوي
 توقيف ستة اسلاميين مجردين من جنسيتهم الاماراتية

بعد رفضهم تسوية اوضاعهم كاجانب

العلامة الشيخ يوسف القرضاوي

ابو قتادة

■ دبي ـ ا ف ب: اصيب سـبعة شـرطيين بجروح في 
انفجـار قنبلـة يدويـة الصنع عنـد مدخل قرية شـيعية 
تشـهد اضطرابات، بحسـبما افاد رئيس الامين في بيان 

نقلته وكالة انباء البحرين ليل الاثنين الثلاثاء.
وذكـر اللـواء طارق الحسـن رئيـس الامـن العام ان 
«تفجيرا ارهابيا وقع في قرية العكر عند الساعة السابعة 
وعشر دقائق من مساء (الاثنين) واستهدف حياة رجال 
الامـن الذين كانوا على الواجب فـي تأمين مدخل القرية 

والذي يشهد يوميا اعمال شغب وتخريب».
واكـد اللـواء الحسـن ان التفجير اسـفر عـن اصابة 
سـبعة مـن افـراد مـن الشـرطة ثلاثـة منهـم اصابتهـم 

بالغة».
وبحسب البيان، فان المعلومات الاولية تشير الى ان 
التفجير ناجم عن «عبوة انبوبية محلية الصنع متصلة 
بشـحنة بنزين، وادى تفجيرها إلى انتشـار لهب كثيف 
وشـظايا تسـببت فـي اصابات وحـروق بالغـة لرجال 

الأمن المستهدفين».
مـن جهتها، اكـدت جمعية الوفـاق التي تمثـل التيار 
الشـيعي الرئيسـي في البحرين والتي تقـود المعارضة 

ان لا معلومـات مفصلـة لديهـا حتـى الآن حـول حادثة 
العكر «لعدم وجود أجهزة رسـمية لها مصداقية في نقل 

الاخبار».
واشـارت الى انه في الوقت الذي بلغها خبر التفجير 
مـن الجهـات الرسـمية «وصلتنـا اسـتغاثات من بعض 
وفـرض  واسـتباحتها  القريـة  بحصـار  تفيـد  الاهالـي 
عقاب جماعي ظالم واسـتخدم سـلاح الشوزن (بندقية 
الخرطوش) كما اشـتكى اهالي مناطـق اخرى ككرزكان 
والمعامير والدراز من تعسـف واضح واسـتخدام مفرط 

للقوة ضدهم».
الا ان الجمعية شـددت على موقفها المبدئي من «ادانة 
العنـف مـن أي طـرف كان» و»الحفـاظ علـى الارواح 

والممتلكات العامة والخاصة».
وبالرغـم من قمـع حركـة الاحتجاجات التـي قادتها 
الغالبية الشيعية في البحرين بعد شهر من انطلاقها في 
14 شـباط/فبراير 2011، ما زالت المملكة تشهد تظاهرات 
متفرقـة واضطرابـات خصوصـا فـي القـرى الشـيعية 
القريبـة مـن المنامـة حيـث يرفـع المحتجـون شـعارات 
مطالبة بالتغيير والاصلاح، وحتى ب»سـقوط النظام» 

في بعض الاحيان.
وفـي وقت لاحق، اكـدت الجمعية في بيـان ان قوات 
الامـن البحرينية «اقدمت على ارتكاب جريمة منظمة في 
منطقة العكر» مشـيرة الى انها اقتحمت منازل مواطنين 
و»تعاملـت بوحشـية بالغـة» مـع الاهالي اثنـاء عملية 
اعتقال احـد المطلوبين اذ «قامت القـوات بالاعتداء على 
شـقيقته وكسر كتفها وكسر رجل عمه وكسر رجل اخيه 

مع عبث عام وشتائم للأهل» بحسب البيان. 
واشـار البيـان الـى اعتقال عـدد من الاشـخاص في 
البلدة معربية عن قلقها على «مصير المعتقلين وتعرضهم 

للتعذيب».
الى ذلـك، طالبت المعارضة في بيان بالافراج الفوري 
عـن الناشـط المحكـوم بالسـجن المؤبد حسـن مشـيمع 
بتهمة التآمر على نظام الحكم، وب»منحه حرية اختيار 
الطبيب الذي يثق به بعد أن فقد الثقة في الأطباء الذين 

عاينوه وأخفوا حقيقة مرضه».
كمـا حملت المعارضـة «الحكـم المسـؤولية القانونية 
والسياسـية الكاملـة فـي الحفـاظ على حياتـه وحالته 

الصحية».

اصابة 7 شرطيين بحرينيين في انفجار قنبلة يدوية الصنع بقرية شيعية منظمة حقوقية اهلية تؤكد تدهور
صحة ناشط سعودي مضرب عن الطعام

■ الريـاض ـ ا ف ب: اكـدت منظمـة حقوقيـة سـعودية اهلية تدهور صحة ناشـط 
من اعضائها مضرب عن الطعام منذ اسـابيع وعن الشـرب منذ السـبت احتجاجا على 

استمرار اعتقاله.
وذكـرت جمعية الحقوق المدنية والسياسـية (حسـم) فـي بيان انهـا تحمل وزارة 
الداخلية وأجهزتها والمحكمة الجزائية المتخصصة وهيئة حقوق الانسـان الحكومية، 
«كامل المسؤولية عن تردي الحالية الصحية للناشط الحقوقي البارز محمد بن صالح 

البجادي».  
وافـاد البيان ان البجادي دخل في اضراب مفتوح عـن الطعام والاتصال والزيارة 
منذ 11 اذار (مارس) وامتنع عن شرب الماء منذ صباح السبت، ما «ادى الى دخوله في 

اغماء تكرر لاربع مرات مما يثبت تعرض حياته للخطر والموت المحقق». 
وقالـت الجمعيـة انهـا «لا تعلـم ما هو سـر تعنـت وزارة الداخليـة وإصرارها على 
حرمـان محمـد البجـادي من حقـه النظامي فـي الافراج الفـوري عنـه، او تمكينه من 

محاكمة علانية وعادلة، يحضرها وكلاؤه الشرعيون». 
وتؤكـد الجمعيـة علـى موقعهـا بـان البجـادي الذي هـو احـد مؤسسـيها، اعتقل 
«اعتباطيـا» فـي 21 اذار/مـارس 2011 بعـد ان نـدد بوفـاة معتقل يمنـي «تحت وطاة 
التعذيب» في سـجن بمنطقة القسيم شمال الرياض، وبسبب «دعمه لعائلات معتقلين 

سياسيين». 

إيران تعلن الكشف عن شبكة
 للاغتيالات تابعة لإسرائيل

■ طهران ـ يو بي اي: أعلنت وزارة الأمن الإيرانية امس الثلاثاء الكشف عن 
شبكة كبيرة للاغتيالات والتخريب تعمل لصالح إسرائيل.

ونقلــت وكالــة «إرنا» الرســمية عن الــوزارة انه تم «كشــف شــبكة كبيرة 
لعمليــات الاغتيال والتخريــب تابعة للكيان الصهيونــي، وتم تحديد واعتقال 

عدد من خلاياها العملانية في البلاد».
وغالباً ما تتهم إيران إسرائيل بالوقوف وراء اغتيال علمائها النوويين.

وكانــت وزارة الأمن الإيرانية أعلنت في كانــون الثاني (يناير) 2011 تدمير 
شبكة تجسس «إرهابية» تابعة لإسرائيل، وقالت ان جهاز الموساد الإسرائيلي 
ضالع في اغتيال الأســتاذ الإيراني مســعود علي محمدي فــي كانون الثاني 

(يناير) 2010.
وقالت الوزارة أنها ألقت القبض على الضالعين في اغتيال محمدي. 

وعادت إيران وأعلنت في أيار (مايو) 2011 تفكيك شــبكة تجسس مرتبطة 
بوكالة الاســتخبارات المركزية الأمريكية «ســي أي ايه»، واعتقال 30 شخصاً 

يشتبه بتجسسهم لمصلحة الولايات المتحدة.
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3 شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ «القدس العربي»:

وافقت لجنة الشـئون الدستورية 
والتشريعية بمجلس الشعب مبدئيا 
بمشـروع  اقتـراح  علـى  الثلاثـاء 
قانـون قدمـه نائـب حـزب الوسـط 
عصام سلطـان بتعديل قانون افساد 
الحيـاة السياسية ، يحظر على رموز 
النظام السابق الترشـح للانتخابات 
الرئاسية، وذلك بعد ادخال تعديلات 

جوهرية عليه.
ووفقـا للاقتراح المقـدم من النائب 
فإنـه يحظـر على ممـن عملـوا خلال 
علـى  السابقـة  الخمـس  السنـوات 
تنحى الرئيس السابق فى 11 فبراير 
فـى  قياديـة  وظيفـة  أيـة  فـى   2011
مؤسسـة الرئاسة أو الحكومة أو كان 
عضوا فى مجلسى الشعب والشورى 
ممثلا للحزب الوطنى المنحل أو معينا 
بقرار من الرئيس المتنحى ، أن يتولى 
منصـب رئيـس الجمهوريـة أو نائب 
الرئيس أو رئيس الوزراء لمدة عشـر 
سنـوات تحتسـب ابتداء مـن تاريخ 

التنحى المشار إليه.
الاقتـراح  علـى  التعديـل  ونـص 
بمشروع القانون على إنه لايجوز لمن 
عمـل خلال العشـر سنـوات السابقة 
علـى 11 فبرايـر 2011 فـى أى وظيفة 
قيادية فى مؤسسة رئاسة الجمهورية 

أو الحزب الوطنى الديموقراطى
المنحـل أن يتولـى منصـب رئيس 
الجمهورية أو نائبه أو رئيس الوزراء 
لمدة عشر سنوات تحتسب إبتداء من 

التاريخ المشار إليه.
وكـان الاجتماع قد شـهد جدلا بين 
النواب حول أسباب إستثناء الوزراء 
مـن نـص المـادة حيـث ألمـح البعض 
إلـى أن إضافة الكلمة ستعنى شـمول 
«رئيـس  طنطـاوى  حسـين  المشـير 
المسلحـة»  للقـوات  الاعلـى  المجلـس 
بإعتباره كان وزيرا للدفاع والدكتور 
حسن يونس وزيـر الكهرباء وفايزة 
ابو النجا وزيرة التخطيط والتعاون 

الدولى.
كما رفض بعـض النواب وضع أى 
شروط أخرى حتى لاتستهدف عمرو 
موسى الذى عمل وزيرا للخارجية فى 
عهـد الرئيس السابـق حسنى مبارك 
وهو ما أيـده عصام سلطـان وطالب 
بسرعـة الإنتهـاء مـن كتابـة تقريـر 
اللجنـة حتـى يعـرض علـى الجلسة 
المسائية للمجلس قبل تمتع المخاطبين 
بالمشروع بالمراكز القانونية ولايطبق 

عليهم القانون.
وقال المستشـار عـادل عبدالحميد 
وزيـر العـدل إن الشـعب وحـده هو 
مصـدر السلطـات ولابـد أن نحتـرم 
حـين  ..وأننـى  والقانـون  الدستـور 
أتحدث يجب أن أتحدث بلغة القانون 
رغـم أن منصبـى سياسـى ، متسائلا 
لمـاذا التقـدم بهـذا الاقتـراح فـى هذا 
الوقت الآن وعلى أثر تقديم أشخاص 
بعينهـم لمنصـب رئاسـة الجمهوريـة 
?.. وهـل المقصود حرمان أشـخاص 
بعينهم من الترشـح?..يجب الإجابة 

بغير لبس.
وأضـاف «أننـى كنـت عضـوا فـى 

المجلـس القومـى لحقـوق الإنسان..
وهناك حقوق دستورية للانسان فى 
التقاضـى والحياة وغيرها ولا يجوز 
حرمان أى شـخص منها إلا بناء على 

أحكام قضائية».
وتابع وزير العدل «لابد من صدور 
أحكام قضائية نهائية لحرمان شخص 
مـن حقوقه الدستورية ..ومن الجائز 
أن تقضـى المحكمـة الدستورية بعدم 
الدستوريـة لأنهـا لا تطبـق نصوصا 
قانونيـة أو دستورية فقط إنما تطبق 
روح الدستـور..وإذا رأت أنـه يحرم 
مـن الحقـوق الدستوريـة فلـن تقبل 
بالقانون وتقضى بعدم الدستورية..
لـم  الدستـورى  الإعـلان  أن  وأرى 
يتضمـن إشـارة إلـى هـذا الحرمـان 
التأنـى.. ضـرورة  يجـب  وبالتالـى 
كمـا أرى أن النـص يحفه شـبهة عدم 

الدستورية بنصه الحالى».
ومـن جهته..اعتبر المستشـار عمر 
الشـريف مساعد وزير العدل لشئون 
واضـح  غيـر  الاقتـراح  التشـريع 
متسائـلا هـل هـو داخـل فـى قانون 
إفسـاد الحيـاة السياسيـة أم غيره؟ 
، مطالبـا بضرورة أن يكـون التعديل 

واضحا بعبارات منضبطة.
النـص  «إن  الشـريف  وقـال 
المعـروض لاشـك أنـه يتعـارض مـع 
الإعلان الدستـورى ، وهو عبارة عن 
جزاء لأنه يحرم أشخاصا بعينهم من 
ممارسـة حقوقهم السياسيـة المقررة 
فـى القانـون ، وطالمـا الحديـث عـن 
قانون جزائى فلابد أن نعرض مسألة 
عدم رجعية القوانين الجزائية وأنه لا 

عقاب إلا على الأفعال اللاحقة.
سلطـان  عصـام  النائـب  وعقـب 
ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوسط 
بمجلس الشـعب ، قائـلا إن كل رموز 
النظـام السابـق مازالـوا يتحكمـون 
فى مصير هـذا البلد حتى بعد الثورة 
التـى أسقطـت النظام..مضيفـا لكـى 
أحقـق قيمـة الدستور لابـد أن أحقق 

العدل والمساواة لكل المصريين.
وعـن سبـب تقـديم الاقتـراح الآن 
..قـال سلطـان إنـه يصـح أن يوضع 
نص لشخص من أجل حماية الملايين 
معنـى  يحقـق  وهـذا  المصريـين  مـن 
والنصـوص  والتجـرد   ، العموميـة 
لأنـه  سليمـان  عمـر  تميـز  الحاليـة 
لديـه الأمـوال والمستنـدات ضـد كل 

المسئولين.
بعـدم  الطعـن  احتمـال  وحـول 
الهيئـة  ممثـل  الدستورية..قـال 
فلنتـرك  الوسـط  لحـزب  البرلمانيـة 
المحكمـة تقـوم بعملهـا ونـرى ردهـا 
، مؤكـدا أن النـص الحالـى ليـس له 
علاقة بالرجعية لأنه لم تتكون مراكز 

قانونية للمرشحين.
وعاد الشـريف موضحا أن المراكز 
القانونية للمرشـحين تكونت بقبول 
أوراقهـم والتعديـل المطـروح أصبح 
على قانون إفسـاد الحياة السياسية 
المحكمـة  علـى  عرضـه  لتجنـب 
الدستوريـة العليا .. وهـو لا صلة له 
بـه ، وعندما حدث ذلـك وقع نوع من 
أنـواع التعـارض ، ولابد مـن صدور 
حكم من محكمة الجنايات حتى يمكن 

تطبيقه.

اللجنة التشريعية في البرلمان المصري تقر مشروع قانون
يحظر ترشيح رموز عهد مبارك في الانتخابات الرئاسية

القاهرة – القدس العربي»:

 أصدرت الحملة الرسمية لترشيح عمر سليمان للرئاسة، 
بيانـاً عبـر صفحتها على موقـع التواصـل الاجتماعي«فيس 
بـوك»، وجهته لمؤيـدي نائب الرئيس السابق، في شـكل رد 
على ما قالت إنه«محاولات يقودها بعض الجهات المشـبوهة 
لتشـويه صـورة السيـد عمـر سليمان علـى الإنترنـت وفي 

الإعلام وهي معلومات مؤكدة».
وأشـارت الحملة إلى أنه منذ إعلان عمر سليمان ترشحه 
لانتخابـات الرئاسـة، وهنـاك هجـوم كبيـر علـى الصفحة 
ومحاولات لا حصر لها على الـ«فيس بوك» و«تويتر» أشـبه 
بـ «الهيستريا» لتشـويه صورة «سليمـان»، وأكدت الحملة 
أن «هذا التشـويه يحدث مـن جهات معروفـة، وهي بالطبع 

ليست جهات سوية»، حسب قولها.
وخاطبت الحملة مؤيـدي سليمان قائلة:«ندعوكم للصبر 
فنحـن الأغلبيـة، ولا تيأسـوا فـإن اعتقـدوا أنهـم اختطفوا 

برلمـان مصـر وسيختطفـون دستـور مصـر فهـم يعيشـون 
أوهامـاً، فمصـر أقوى مـن أن يتحكـم فيها فئة ضالـة مضلة 

يريدون (مصر بدوية أو إيرانية)»، وفق البيان.
أضافت الحملة:«هدفكم هو الله والوطن، ودعمكم للسيد 
عمر سليمان هو دعم لمصر العظيمة المتحضرة التي تستوعب 

كل أبنائها تحت سماء واحدة».
وتابعت الحملة:«انظروا ماذا يناقشـون في مجلس 
الشعب: رفع سعر أنبوبة البوتاجاز من 3.5 جنيه إلى 
25 جنيهـاً يعني تشـتريها بـ100 جنيـه، لكي تنسجم 
مـع أهـداف الثورة في حمايـة الفقراء، وإلغـاء قانون 
الخلـع، وتبكير سن الـزواج للبنات ليصبـح 12 عاماً، 
والتدليـس علـى حادثـة بورسعيد، وتفصيـل قوانين 
غير دستورية ضد مرشـح بعينه، هـل هذا هو مجلس 
الثـورة، المتشـنجون وأنصـاف المثقفـين لا يصـدرون 
تشريعات لدولة عظيمة كمصر، حسب ما ورد في نص 

البيان.

■ القاهرة  - يو بـي اي: أرجأت محكمة جنايات القاهرة 
الثلاثـاء، النظـر بقضيـة التويـل الأجنبي لمنظمـات المجتمع 
أبريل/نيسـان   18 جلسـة  إلـى  مصـر  فـي  العاملـة  المدنـي 

الجاري.
وقال مصـدر حقوقي فـي مركز القاهـرة لدراسات حقوق 
الإنسـان ليونايتد برس انترناشـونال إن هيئـة الدفاع عن 
المتهمـين طلبـت تمكينهـا مـن الإطـلاع علـى أحـراز القضية 
جلساتهـا،  محاضـر  مـن  ضوئيـة  صـور  علـى  والحصـول 
والتحقيق فـي البلاغ المقدم من جانبها ضـد وزيرة التعاون 
الدولـي فايزة أبو النجـا، ووزيري العـدل الحالي والسابق 
بصفاتهـم «بتهمـة التأثير علـى الخصومة بعد قيـام النيابة 

بإحالة أوراق القضية للمحكمة».
وأضـاف المصـدر ان هيئـة الدفاع طلبـت كذلك مـن هيئة 
المحكمـة برئاسة المستشـار ماهر عواد الحصـول على صور 
للإقرارات الصادرة برفع سفـر المتهمين الأجانب في فبراير/

شـباط الفائـت، وصـورة رسميـة مـن اتفاقيـة المساعـدات 
عة عـام 1978 عقب التوقيع  الاقتصاديـة الأميركية لمصر الموقَّ
علـى معاهدة السـلام المصريـة – الإسرائيليـة والتعديلات 

التي جرت عليها عام 2004.
والمتهمـون فـي القضيـة، التي بـدأ نظرها فـي 26 فبراير/

شـباط الفائـت، هـم 43 مصرياً وأميركيـاً وألمانيـة وصربية 
ونرويجية وفلسطينية وأردنية.

وأثارت مغادرة 16 مـن بين 19 أميركياً متهمين في القضية 
(حيث كان الثلاثة الباقون خارج مصر)، حالة من التراشـق 
بـين القـوى السياسيـة الحاكمـة فـي البـلاد إذ أكـد المجلس 
الأعلـى للقـوات المسلحة والحكومة المصريـة أن مسألة سفر 
المتهمـين والقضيـة برمتهـا بيـد القضـاء، فيما نـأت جماعة 
ل ذراعها السياسي (حزب الحرية  الإخوان المسلمين التي يمثِّ
والعدالـة) الأغلبيـة النسبية فـي البرلمان المصـري بغرفتيه 

(مجلسي الشعب والشورى).

حملة المرشح عمر سليمان الى مؤيديه: نحن الاغلبية
فاصبروا على المحاولات الهستيرية لتشويه صورته

تأجيل النظر بقضية التمويل الأجنبي 
لمنظمات المجتمع المدني في مصر

المرشح حازم ابو اسماعيل وسط انصاره امام المحكمة في القاهرة امس

مقاتلون تابعون لصادق الاحمر في صنعاء امس

■ صنعـاء  - ا ف ب: قتـل تسعة جنود في هجوم شـنته 
القاعدة فجـر الثلاثاء على نقطة للجيـش اليمني في منطقة 
صحراويـة على الطريق بـين محافظتي مـأرب وحضرموت 
في شـرق البلاد، حسبما افاد مصدر عسكري لوكالة فرانس 
برس، فيما ارتفعت حصيلـة المعارك المستمرة منذ يومين في 

لودر (جنوب) الى 124 قتيلا.
وقـال المصـدر العسكـري من حضرمـوت لوكالـة فرانس 
القاعـدة هاجمـوا نقطـة  بـرس ان «مسلحـين مـن تنظيـم 
عسكرية في العبر على الطريق بين مأرب وحضرموت، وهي 
منطقـة صحراويـة وخالية تماما مـن السكان، مـا اسفر عن 

مقتل ثمانية جنود واصابة اربعة آخرين». 
واشار المصدر العسكري الى ان الهجوم حصل بعد صلاة 
الفجـر عندما قـام المسلحون المتطرفـون باستهداف الجنود 
الذيـن كانوا في نقطتهـم العسكرية التي هي كناية عن خيام 

ودشم واكياس من الرمل. 
واستمرت فـي هذه الاثناء المواجهات مـع تنظيم القاعدة 
لليوم الثانـي على التوالي في محيـط مدينة لودر بمحافظة 
ابـين الجنوبية، وهي ما زالت مطوقة من قبل عناصر «انصار 
الشـريعة»، وهـو الاسم الـذي يتخذه التنظيـم المتطرف في 
جنوب اليمـن، بالرغم من الخسائر الفادحة التي يتكبدونها 

بحسب مصادر محلية. 
وارتفعـت حصيلـة المعـارك بين تنظيـم القاعـدة من جهة 
والجيـش والملسحين المدنيين الموالين لـه من جهة اخرى منذ 
اندلاعهـا فـي لودر صبـاح الاثنين الـى 124 قتيـلا على الاقل 

بحسبما ما افادت مصادر عسكرية وقبلية. 
وقـال مصـدر عسكري من اللـواء 111 المنتشـر في منطقة 
لودر بمحافظة ابين ان «مئة وعنصرين من القاعدة قتلوا في 

المعارك بينهم 28 قتلوا امس الثلاثاء». 
ويضـاف الـى هـؤلاء 14 عسكريا قتلـوا الاثنـين وثمانية 
مقاتلـين من لجان المقاومة الشـعبية المواليـة للجيش قضوا 
خـلال المعـارك بينهـم اثنـان قتلـوا امـس الثلاثـاء بحسب 

مصادر عسكرية وقبلية. 
وبحسـب المصدر العسكـري من اللواء 111، فـان المعارك 
تركزت امـس بين القاعدة والمقاتلين المدنيين في جوار محطة 

الكهرباء عند المدخل الجنوبي للمدينة. 
وجـزم المصدر بانـه «تم دحر تنظيـم القاعدة مـن منطقة 

محطة الكهرباء». 
لكـن مصـادر محليـة اكـدت انـه بالرغـم مـن الخسائـر 
الفادحة، فان التنظيم يبدو مصمما على السيطرة على لودر 
التـي يعتبرهـا مدينة استراتيجية اذ تقـع عند نقطة الوصل 
بـين عدة محافظـات جنوبية، وهو يطوقهـا دون ان يسيطر 

على مداخلها. 
وقد وزعت القاعدة بيانا اكـدت فيه عزمها على السيطرة 

على لودر. 
وقال احد اعضـاء اللجان الشـعبية لوكالة فرانس برس 
«لـن نخرج مـن مدينتنـا ولن ننـزح ليدخل هـؤلاء. اللجان 
تمسـك بمداخـل المدينـة والقاعـدة تسيطر علـى الضواحي 

المحيطة بها». 

وبحسـب مصادر متطابقة، انسحب الجيش منذ بعد ظهر 
الاثنـين مـن جبهـات المواجهات وهـو متمركز فقط فـي مركز 
اللـواء 111 في هضبة مطلة على لودر مـن الجهة الجنوبية، 
وهـو ينفـذ عمليـات قصـف مدفعـي وقنـص ضـد عناصـر 

القاعدة. 
وذكـر مصـدر مقـرب مـن القاعـدة لوكالـة فرانـس برس 
ان العشـرات مـن جثث عناصـر القاعدة تم دفنها في شـقرة 
وجعـار والوضيـع بمحافظـة ابـين وفـي عـزان والحوطـة 

بمحافظة شبوة المجاروة. 
كمـا اشـار الـى ان عشـرات الجرحـى نقلـوا الـى المراكـز 

الصحية في شقرة. 
الـى  القاعـدة  عناصـر  جثـث  تقـل  مركبـات  وشـوهدت 
محافظتي شـبوة وابـين المجاورتين اللتين يسيطـر التنظيم 

على قطاعات واسعة منهما. 
وقـال المصدر المقرب من القاعدة ان «+انصار الشـريعة+ 
تلقـوا ضربـة موجعة فـي لودر لكنهـم مصرون علـى دخول 

المدينة». 
مـن  وعـدد  صوماليـا   12 القاعـدة  قتلـى  بـين  ان  وذكـر 
السعوديـين مشـيرا الـى ان معظـم القتلـى سقطـوا جـراء 
القصف المدفعـي الذي ينفذه الجيش اضافـة الى المواجهات 

مع لجان المقاومة الشعبية. 
واستمرت المعارك حتى ساعة متأخرة من امس الاثنين ثم 

استؤنفت المواجهات بشكل متقطع الثلاثاء. 
وكانـت تلـك الاشـتباكات اندلعـت عندما هاجـم مسلحو 
القاعـدة ثكنـة ياتـوف العسكريـة شـرق مدينة لـودر. وقد 
انسحـب الجيش من هذه الثكنة تاركـا ساحة المعركة لابناء 
المنطقة المسلحين الموالين له بحسبما افادت مصادر عسكرية 

ومحلية. 
واكـدت مصادر محليـة الثلاثاء ان القاعـدة تحوط لودر 
لليوم الثاني على التوالي من ثلاثة محاور، الشمال والشرق 

والغرب. 
الى ذلـك، اكدت مصـادر محلية وشـهود عيـان ان سلاح 
الجو اليمني شـن غارة على منطقة لـودر اسفرت عن تدمير 

دبابتين استولت عليهما القاعدة خلال المعارك الاثنين. 
وتؤكد هذه التطـورات قدرة القاعدة علـى توسيع نطاق 
عملهـا في جنـوب اليمن وشـرقه، في حين تواجـه الحكومة 
صعوبات في اعادة هيكلة الجيش وقوات الامن التي لا يزال 
قسم منها تحت سيطرة اقرباء الرئيس السابق علي عبدالله 

صالح. 
واستفـادت القاعـدة مـن تشـتت السلطـة المركزيـة ومن 
الاحتجاجـات التـي شـهدها اليمـن خـلال الاشـهر الماضية 

لتعزيز نفوذها في جنوب وشرق اليمن. 
وقد تعهـد رئيس اليمن التوافقي عبـد ربه منصور هادي 

المتحدر من ابين، بالقضاء على تنظيم القاعدة. 
وتستهـدف غارات منتظمة منسوبة الى الولايات المتحدة 
تشـنها بصـورة خاصـة طائـرات بـدون طيـار، عناصر من 
القاعدة في جنوب اليمن وشرقه، ولو ان واشنطن لا تعترف 

بتنفيذ مثل هذه العمليات. 

«القاعدة» تشن هجوما داميا جديدا في شرق
اليمن وسقوط 133 قتيلا في يومين

■ ستراسبـورغ  - ا ف ب: مهـدت المحكمـة الاوروبيـة 
لحقـوق الانسـان الثلاثاء الطريـق لتسليم خمسـة متهمين 
بالارهـاب احدهم الامـام ابو حمـزة المصري، مـن بريطانيا 
الـى الولايـات المتحـدة لكنها طلبت مـن لندن احتـرام مهلة 

الاستئناف المقررة بثلاثة اشهر.
وتتهم واشـنطن مصطفـى كمال مصطفـى المعروف باسم 
ابو حمزة المصري بالمشـاركة في خطف 16 سائحا غربيا في 
اليمـن في 1998، قتل اربعة منهم خلال عملية تحريرهم التي 

قام بها الجيش اليمني. 
كمـا تتهمه بتسهيـل اقامة معسكـر «للتدريـب الارهابي» 
فـي الولايـات المتحـدة فـي 2002 و2001 وبالمساعـدة فـي 
تمويل راغبين في الجهاد كانوا يريدون التوجه الى الشـرق 

الاوسط «للتدرب على اعمال ارهابية». 
ويواجه ابو حمزة احدى عشرة تهمة مرتبطة بالارهاب. 
ولجأ الامام السابق لمسجد فينسبيري بارك شمال لندن، 
وخمسة رجال آخرين متهمين بتدبير هجمات ضد الاميركيين 
او بتقديم مساعدات لمجموعات بهدف القيام باعمال ارهابية، 

الى المحكمة الاوروبية بين 2007 و2009. 
وهم يرون ان سجنهم المرجح في معتقل يخضع لاجراءات 
امنية مشـددة في فلورانـس في ولاية كولـورادو الاميركية 
وعقوبـة السجن مدى الحياة بـدون امكانيـة الافراج عنهم 
بشروط التي قد تصدر يحقهم يشكلان «معاملة مهينة وغير 
انسانيـة» تحظرهـا المـادة الثالثة مـن الاتفاقيـة الاوروبية 

لحقوق الانسان. 
وكانـت المحكمـة عطلت قـرار تسليمهـم فـي تموز/يوليو 

2010 بانتظار دراسة الملف. 
ورفضـت المحكمـة حجة ابو حمـزة المصري والمشـبوهين 
الاربعـة الآخريـن بابر احمـد وسيلا طلحة احسـان وعادل 

عبد الباري وخالد الفواز بشأن مدة العقوبة. 
وقالت المحكمـة انه «ليس من المؤكـد ان تتم ادانة المدعين 

بالتهم الموجهة اليهم اذا تم تسليمهم». 
لكـن قضـاة المحكمة قالوا انـه «نظرا لخطـورة الاتهامات 
بالارهـاب (وخصوصا المتعلق منها بعمليات نفذتها القاعدة 
او مستوحـاة من القاعدة) ولانه لا يمكـن الا فرض عقوبات 
بالسجـن مدى الحيـاة (...) فان هذه العقوبـات ليست غير 

متناسبة» مع الاتهامات بالارهاب. 
وتابعـوا ان مقدمي الطلب «لـم يبرهنوا على وجود خطر 
حقيقـي (لانتهـاك المـادة الثالثـة مـن الاتفاقيـة الاوروبية) 

نتيجة للحكم عليهم». 
وارجأت المحكمة قرارها بشأن شخص سادس تقدم بطلب 
ويدعى هارون رشـيد اسواط الـذي يعالج لاصابته بمرض 

الفصام في مستشفى يخضع لاجراءات امنية مشددة. 
وقـال القرار انه «يعالج من قبل طبيب نفسي يرى انه من 

الضروري بقاءه في المستشفى». 
وطلـب القضاة فـي ستراسبـورغ من بريطانيـا الانتظار 
ثلاثة اشـهر اعتبارا من امـس الثلاثاء قبل تنفيـذ اجراءات 

التسليم. 
وخـلال هـذه الفتـرة يمكن لاي طـرف ان يطلـب ان تعيد 
اعلى هيئة في المحكمة اي الغرفة الكبرى، النظر في القضية. 
وهـذه الهيئة حرة في قبول النظر في الملف من جديد او عدم 

قبوله. 
ويمضـي ابو حمـزة حاليا عقوبة بالسجـن سبع سنوات 

في سجن لندني يخضع لاجراءات امنية مشددة. 
وقد حكـم عليه بالسجن فـي شـباط/فبراير 2006 بتهمة 

التحريض على القتل والكراهية العنصرية. 

المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان تمهد 
الطريق لتسليم ابو حمزة الى الولايات المتحدة

■ القاهـرة   - يـو بـي اي: أرجـأت 
محكمـة مصرية الثلاثـاء نظر الدعوى 
المقامة للفصل في قضية جنسية والدة 
حـازم صـلاح أبـو اسماعيـل المرشـح 

لرئاسة الجمهورية.
وقـال مصـدر قضائـي مصـري، إن 
محكمـة القضـاء الإداري فـي مجلـس 
الدولـة المصري، أرجـأت نظر الدعوى 
المقامة للفصل في قضية جنسية والدة 
المرشـح أبـو اسماعيل إلـى وقت لاحق 

من مساء اليوم.
وأضاف أن أعـداداً كبيرة من أنصار 
أبـو اسماعيـل إحتشـدوا أمـام مبنـى 
هتافـات  مردّديـن  الدولـة،  مجلـس 
«هنوريهـم الغضب.. هنعلمهم الأدب»، 
«يا أميركا يـا ملعونة مش عايزين منك 
معونـة»، و»يـا مشـير يـا ابـن مبـارك 
ثـورة ثانيـة فـي انتظـارك»، متهمـين 
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
طنطـاوي  حسـين  المشـير  المصريـة 
بالتواطؤ مع الولايات المتحدة «بادعاء 
حمـل والـدة أبـو اسماعيـل الجنسية 
الأميركية من أجـل إقصائه عن خوض 

إنتخابات رئاسة الجمهورية».

وأشـار المصدر الى أن تجمهر أنصار 
أبـو أسماعيـل أدى إلى تعطيـل حركة 
المرور في شارع النيل والطريق المؤدي 
إلـى كوبـري الجلاء ومحيـط السفارة 

الروسية المجاورة. 
العُليـا  القضائيـة  اللجنـة  وكانـت 
المشـرفة علـى الانتخابـات الرئاسيـة 
في مصـر قد أعلنت، في بيـان أصدرته 
«والـدة  أن  الفائـت،  السبـت  مسـاء 
المرشـح لانتخابات الرئاسة حازم أبو 
اسماعيـل تحمـل الجنسيـة الأميركية 
منـذ عام 2006»، مشـيرة إلى أن وزارة 
الخارجيـة الأميركيـة أبلغـت نظيرتها 
اسماعيـل  أبـو  والـدة  بـأن  المصريـة 
حاصلـة علـى الجنسيـة الأميركية في 
25 أكتوبر/تشرين الأول2006، وكتاب 
يتضمـن طلب المذكـورة الحصول على 

الجنسية.
ومـن شـأن إعلان حمـل والـدة أبو 
اسماعيل الجنسيـة الأميركية، حرمان 
الأخيـر مـن خـوض الإنتخابـات التي 
مصريـاً  المترشـح  يكـون  أن  تشـترط 
ومن أبوين مصريين وألا تحمل زوجته 

جنسية أخرى غير مصرية.

تأجيل الفصل في جنسية والدة المرشح 
لانتخابات الرئاسة المصرية حازم أبو اسماعيل 

القاهرة ـ «القدس العربي»:

الإداري  القضـاء  محكمـة  قـررت 
الدعـوى  تأجيـل  الدولـة  بمجلـس 
القضائيـة المقامـة من النائـب أبو العز 
الشـعب،  مجلـس  عضـو  الحريـري 
باستبعاد خيرت الشـاطر من الترشح 
لانتخابـات رئاسة الجمهورية، وإلغاء 
قـرار المجلـس العسكري بالعفـو عنه، 

إلى جلسة الغد.
وجـاء قرار التأجيل لتمكين المحامين 
عن الشاطر من تقديم الأحكام الصادرة 
لصالحه بـرد اعتباره، وقـرار المجلس 

العسكري بالعفو عنه.
الحريـري  العـز  أبـو  ويطالـب 
أن  إلـى  استنـادا  الشـاطر  باستبعـاد 
الأخيـر لـم تمـر الفتـرة التـي حددهـا 
القانـون ( 6 سنوات ) على انتهاء أداء 
عقوبتـه (باعتبارها عقوبـات تكميلية 
وتبعيـة نـص عليهـا القانـون) حتـى 
يتسنى له مباشـرة حقوقه السياسية 
فـي الترشـح للانتخابـات النيابية أو 
الرئاسيـة، وأن أي قـرار يصدر بالعفو 
عنـه لا بد أن تكون فـي صورة مرسوم 

تطبيقـا  الشـامل،  بالعفـو  بقانـون 
لصحيح حكم القانون.

وقـال محامـو الحريري فـي جلسة 
اليـوم إنهـم يطعنـون في صحـة قرار 
المجلس العسكـري بالعفـو عن خيرت 
الشـاطر، موضحين أن هذا القرار جاء 
معيبـا ويتناقض مع نـص المادة 56 من 
الإعلان الدستوري التي حددت حصرا 
أن العفو الشـامل لا يتأتـى إلا بقانون، 

وهو ما لم يتم بالنسبة للشاطر..
بالعفـو  الصـادر  القـرار  أن  وذكـر 
عـن الشـاطر لـم يعلم بـه أحـد إلا بعد 
أن قـررت جماعـة الإخـوان المسلمـين 
ترشـيحه لرئاسة الجمهورية، معتبرا 
أن قـرار المجلس العسكـري بالعفو عن 
الشـاطر لا يعـد مـن أعمـال السيـادة، 
وانـه بمثابة قـرار إداري يجوز الطعن 

عليه أمام قضاء مجلس الدولة..
من جانبه، طلب دفاع خيرت الشاطر 
من المحكمـة بمنحهم أجلا للإطلاع على 
تتعلـق  مستنـدات  وتقـديم  القضيـة، 
بقـرار العفـو عـن الشـاطر والأحكـام 
بـرد  لصالحـه  الصـادرة  القضائيـة 

اعتباره.

■ القاهـرة  - ا ف ب: اعلـن القائـد 
العام للقوات المسلحة المصرية المشـير 
حسين طنطاوي الاثنين في تصريحات 
نقلتها وكالة انباء الشـرق الاوسط ان 
الجيـش المصـري لم يقـدم اي مرشـح 
للانتخابات الرئاسيـة المزمع اجراؤها 

في ايار/مايو.
وقال طنطاوي ان القـوات المسلحة 
للانتخابـات  مرشـح  لديهـا  ليـس 
الرئاسيـة المقبلـة وتقـف علـى الحياد 
الايـام  وشـهدت  المرشـحين.   كل  مـن 
الاخيـرة عـودة لرموز حقبـة الرئيس 
السابـق حسنـي مبـارك الـى الساحة 
السياسيـة مع اعـلان الرئيس السابق 

للاستخبـارات المصريـة عمـر سليمان 
ترشحه للانتخابات الرئاسية. 

الـى  الاشـارة  تجـري  مـا  وغالبـا 
المفضـل  المرشـح  انـه  علـى  سليمـان 
للمجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي 
يقـود مصـر منـذ تنحـي مبـارك تحت 
ضغـط الشـارع فـي 11 شـباط/فبراير 

 .2011
وتحولت الحملة الانتخابية مؤخرا 
الـى مواجهة بـين سليمـان العضو في 
الحلقة الاقرب لمبـارك والذي يقول انه 
يسعى الى اخراج مصر من «الفوضى»، 
وبين الاخوان المسلمين الذين يتهمونه 

ب»سرقة الثورة». 

تأجيل الحكم في استبعاد خيرت الشاطر
من الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية

المشير طنطاوي: ليس لدى القوات 
المسلحة مرشح للرئاسة المصرية

ابو حمزة
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رام الله  ـ غزة ـ «القدس العربي»
من وليد عوض واشرف الهور:

أبلغت القيادة الفلسطينية عبر رسائل متطابقة بعثتها أمس 
للأمـين العام لـلأمم المتحدة، ورئيـس مجلس الأمـن، ورئيس 
الجمعيـة العموميـة، أن إسـرائيل بوصفهـا «السـلطة القائمة 
بالاحتلال» تواصـل عمليات التدمير الممنهج لأي حل سياسـي 
يقوم على أساس الدولتين، في الوقت الذي قال الدكتور صائب 
عريقات أن موعد تسـليم الوفد الفلسطيني رسالة إلى بنيامين 

نتنياهو لم يحدد بعد.
وبعث السـفير رياض منصور المراقب الدائم لفلسطين لدى 
الأمم المتحدة في نيويورك بهذه الرسائل المتطابقة للمسؤولين 
الدوليـين فـي الامم المتحـدة، التـي شـرح فيهـا خطـر عمليات 
الاسـتيطان غير القانونية التي تقوم بها إسـرائيل لـ «ترسيخ 
سيطرتها على الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية».

وجاء في تلك الرسـائل التي بعثها منصور أن «هذه الحملة 
الاستعمارية غير القانونية شملت مصادرة المزيد من الأراضي 
التحتيـة  والبنـى  الفلسـطينية  المنـازل  وهـدم  الفلسـطينية، 
المدنيـة، والتصريحات الاسـتفزازية لإقامة مسـتوطنة جديدة 

وتوسيع المستوطنات القائمة».
واوضحت وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية «وفا» الثلاثاء 
بان منصور شـدد في رسـائله على أن «هذه الحملة الاستعمارية 
غير القانونية شـملت مصادرة المزيد من الأراضي الفلسـطينية، 
وهدم المنازل الفلسطينية والبنى التحتية المدنية، والتصريحات 
الاسـتفزازية لإقامـة مسـتوطنة جديدة وتوسـيع المسـتوطنات 

القائمة».
واشـار منصور الى أنه في 4 أبريل (نيسان)، فتحت الحكومة 
الإسـرائيلية عطاءات لبناء 1121 وحدة اسـتيطانية جديدة في 
الأرض المحتلـة عام 1967، منها 827 وحدة جديدة في مسـتوطنة 
«هار حوما» غير القانونية، في جبل أبو غنيم في الجزء الجنوبي 
من القدس الشـرقية المحتلة، و180 وحدة في مستوطنة «جفعات 

زئيف» شمالي القدس الشرقية المحتلة. 
كما أشـار إلى الإعلان الصادر من قبل رئيس بلدية القدس في 
يوم 2 أبريل حول خطط لبناء مسـتوطنة إسـرائيلية جديدة في 

القدس الشرقية المحتلة.
ونوه منصور الى اسـتهداف قـوات الاحتلال منازل المواطنين 
في منطقة بيت جالا بالهدم لتوسـعة مسـتوطنة «هار جيلو» غير 
القانونية، ولترسيخ شبكة المستوطنات الإسرائيلية من القدس 
الشرقية المحتلة باتجاه مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية، 
ممـا يقوض مجـالات التنمية الطبيعية للمـدن والبلدات والقرى 

الفلسطينية في المستقبل. 
الفلسـطينية  وأضـاف أن معظـم سـكان مدينـة بيـت جـالا 
المجـاورة للقدس من الجهة الجنوبية هم من الطائفة المسـيحية، 
التـي تضررت بشـدة من جراء سياسـات إسـرائيل، وخصوصا 
أنشطتها الاستيطانية غير القانونية، بدءا من بناء المستوطنات 
والجدار والطرق الالتفافية ومصادرة الأراضي ونظام التصاريح 
العنصـري والتعسـفي والقيـود على الحركـة التي تسـببت في 

نزوح العديد من العائلات الفلسطينية.  
وطالب السـفير منصور، باسـم القيادة الفلسطينية، المجتمع 
الدولـي، وخاصـة مجلس الأمن، بإدانة الأنشـطة الاسـتيطانية 
غيـر القانونيـة وسـائر السياسـات غيـر القانونيـة ذات الصلة 
التي تنتهجها إسـرائيل في الأرض الفلسـطينية المحتلة، بما فيها 
القـدس الشـرقية، وأضـاف «وعلاوة علـى ذلك، لا بد مـن اتخاذ 
تدابير عاجلة للضغط على السلطة القائمة بالاحتلال، وإجبارها 

على وقف جميع هذه الأعمال والسياسات بشكل فوري».
وجـاءت هـذه الرسـائل قبـل يـوم واحـد مـن اجتمـاع رفيع 
المسـتوى لممثلي الرباعية الدولية المعنية بعملية السـلام سيعقد 
فـي واشـنطن اليـوم الأربعاء، لبحث سـبل إعـادة تفعيـل هذه 
العملية بمشاركة وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة روسيا 

الاتحاد الأوروبي وأمين عام الأمم المتحدة.
ومـن جهته اكد كبير المفاوضين الفلسـطينيين صائب عريقات 

أن إسـرائيل تواصـل تحديهـا للمجتمـع الدولي عبر الاسـتمرار 
بعلميات الاستيطان على الأراضي الفلسطينية وتجاهل الحقوق 

والثوابت الفلسطينية.
وأكـد عريقـات، انـه لن تكـون هنـاك أي مفاوضات سـرية أو 
علنية مع إسـرائيل في ظل مواصلة الاسـتيطان وعدم الاعتراف 
بحـدود الدولة المسـتقلة على حدود العـام 1967، مطالبا الإدارة 
الأمريكية والاتحاد الأوروبي بالضغط على الجانب الإسـرائيلي 
لوقف عمليات الاستيطان والالتزام بالقوانين الدولية التي تكفل 

للشعب الفلسطيني حقه.
وعن اجتماع اللجنة الرباعية اليوم الاربعاء في واشنطن، أكد 
عريقـات أن على الرباعية أن تغيـر من نمطية عملها بالدعوة إلى 
اسـتئناف المفاوضات بالضغط على إسـرائيل لتنفيذ الالتزامات 
المترتبـة عليهـا وخاصة وقـف  الاسـتيطان أو الإعـلان صراحة 
بـأن الحكومة الاسـرائيلية هـي التي أخرجت عملية السـلام عن 

مسارها.
وبشـأن موعد تسـليم رسـالة الرئيـس الفلسـطيني محمود 
عبـاس لرئيـس الوزراء الاسـرائيلي التـي يحمل فيها اسـرائيل 
مسـؤولية فشـل عمليـة التفـاوض قال عريقـات أنه لـم يتم بعد 
تحديد موعد للقاء الوفد الفلسـطيني بنتنياهو لتسـليمه رسالة 
القيادة الفلسـطينية بشأن عملية السلام، مرجحا أن يتم تحديد 

موعد بعد انتهاء الأعياد اليهودية.

في رسائل متطابقة بعثها السفير منصور لمسؤولين كبار في الأمم المتحدة
القيادة الفلسطينية تؤكد مواصلة إسرائيل عمليات التدمير الممنهج لحل الدولتين 

من خلال تصعيد البناء الاستيطاني في الضفة والقدس الشرقية قبيل اجتماع الرباعية

عمان ـ «القدس العربي»:
بدأت الحكومة الأردنية التفكير بإجراءات في إطار 
مختلف تتعلق بأكثر من ألف لاجىء فلسطيني عالقين 
على الحدود الأردنية السورية منذ عدة أسابيع وسط 
بـروز تقاريـر صحافية محليـة تزعم وجـود مخاوف 
مـن تدفـق كبيـر للاجئـين الفلسـطينيين مـن الجانب 

السوري.
الرعـود  محمـد  الأردنـي  الداخليـة  وزيـر  وأبلـغ 
«القدس العربي» عندما سـألته عن هذا الموضوع بانه 
زار شـخصيا المخيم الصغير الذي تخصصه سـلطات 
بـلاده لمن يهربون من سـورية ويحملون وثائق سـفر 
سورية مشددا على أنه إطلع شخصيا على واقع المخيم 
وتفاصيل هذه القضيـة التي أثارتها «القدس العربي» 

الأسبوع الماضي.
وتحـدث الرعود عن إجراءات سـتتخذها حكومته 
لتخفيف معاناة «الأخوة الفلسطينيين» الذين غادروا 
سـورية بشـكل إضطـراري لكنـه رفـض الإفصاح عن 
طبيعـة هذه الإجـراءات مؤكـدا بأن هـذا الأمر يدرس 
بعناية ويحظى بإهتمام الحكومة وجميع المؤسسـات 

واعدا بأن يتم التخفيف من المعاناة.
وتوفر الحكومة الأردنية تسهيلات التنقل والزيارة 
والكفالة لأكثر من 95 الف لاجىء سـوري عموما بدأوا 
يضغطـون علـى الإقتصـاد الأردنـي، لكـن السـلطات 
وخوفـا مـن تدفق المزيـد مـن اللاجئين الفلسـطينيين 

وضعـت قيـودا مشـددة علـى كفالـة وحركـة وتنقـل 
نحو 1100 فلسـطيني يحملون وثيقة سـورية ولجأوا 
لـلأردن، فيمـا قـال الوزير الرعـود بان هـذا الموضوع 
يدرس بعنايـة في ظل ثوابت الدولـة الأردنية مفضلا 

عدم الخوض بالتفاصيل.
وإقترحت «القـدس العربي» علـى وزارة الداخلية 
الأردنيـة إتخـاذ كل التدابيـر القانونيـة والوثائقيـة 
لللاجئـين  كريمـة»  «إقامـة  تضمـن  التـي  اللازمـة 
مثـل  مثلهـم  سـورية  مـن  الفاريـن  الفلسـطينيين 
الجنسـيات الأخرى التي دخلـت البلاد خصوصا وان 
لـدى هـؤلاء أقـارب بالـدم فـي الأردن ويمكـن ترتيب 
الضمانات اللازمة لمنع إقامتهم بصفة دائمة مع العودة 

بعد إستقرار الأمور في سورية.
وكانـت تقاريـر محلية قـد تحدثت أمـس الأول عن 
مخـاوف رسـمية من تدفق لاجئي سـورية إلـى البلاد 
وعن طلبـات رسـمية للمجتمع الدولي تقضـي بإقامة 
منطقة عازلة في الأردن لكن مصادر في السلطة أبلغت 
«القدس العربي» بعدم وجود أي مبررات أو خطط لها 

علاقة بمناطق عازلة.
وما يرد على هذه المخاوف المسربة هو العدد المحدود 
جدا من الفلسـطنيين الذين يقرون إلى الحدود الأردنية 
لأسـباب أمنية بحتة حيث يتحرك فـي هذا الإتجاه فقط 
بعض الذين يخشون على حياتهم من المقيمين في مخيم 
درعا في سـورية فقـط بحكم قرب المنطقة حسـب عضو 

البرلمان صالح مرجان المهتم بالموضوع.

اجراءات أردنية محتملة قريبا «لمعاملة أفضل» 
مع اللاجئين الفلسطينيين الهاربين من سورية 

ونفي رسمي لقصة المنطقة العازلة على حدود سورية

لندن ـ «القدس العربي»:
دخلـت الثورة السـورية مرحلة لـم تعد تنفع  
فيها المفاوضات،  فالدم النازف يوميا اغلق الباب 
امـام حـل عبـر المبـادرات او الحديث عـن خطط 
لتطبيـق بنود من كلا الجانبـين. وفي اتجاه اخر 
بـدأت الثـورة السـورية ولو بشـكل اقـل تجذب 
الجهاديين الجاهزين لأي سـاحة صـراع «جهاد» 
جديدة تمنحهم الفرصة لوضع تجاربهم الطويلة 
محل التنفيذ وان بصورة معدلة تناسب السياق، 
فالثوريون السـوريون باتوا يخشـون من تدفق 
هؤلاء بشـكل يخطـف ثورتهم خاصـة انهم اكثر 
منهـم فـي القتـال. كل هذا يؤشـر الـى ان الحرب 
الاهليـة دخلـت مرحلـة جديـدة، فالاسـد الـذي 
يتعامل مع الخطط الدولية، خاصة مبادرة عنان 
بطريقـة مزدوجة سـيواصل القتل حتـى يواجه 
بمعارضة ضاربة مسـلحة عسكرية لكن العالم لا 
يريد التدخل العسـكري خشية استفادة القاعدة 
من الوضـع المتردي وزيادة زخم الحرب الاهلية، 
وهـذا النقـاش يبـدو للكثيريـن غيـر مقنـع لان 

الحرب الاهلية دائرة والجهاديون موجودون.

مزيدا من القتل

والسـؤال الان المطـروح امام الـدول الكبرى، 
ماذا نفعل بالاسـد؟ في ظل فشـل المبادرة، سؤال 
طرحته صحيفة «واشـنطن بوست» على الادارة 
الامريكيـة. وقالـت ان نتائج مبـادرة عنان كانت 
متوقعة ولم تكون سـوى غطاء للنظام السـوري 

كي يواصل جرائمه. فقد كان واضحا منذ البداية 
ان النظـام السـوري لـم يكـن فـي نيتـه تطبيق 
مبـادىء المبـادرة التـي كان منهـا وقـف اطـلاق 
النـار. فكوفـي عنـان لم يكن سـوى مبعـوث من 
سلسـلة مـن المبعوثين الذيـن ظهروا فـي النهاية  
ساذجين. وتشير الى ان الادارة قد تجد ان اسهل 
طريقـة هي تمديد مهمـة عنان من اجـل  مواصلة 
الاسـد عمليـات القتـل، وتأمـل الادارة الامريكية 
ايضا ان تغير روسـيا، الداعم الرئيسـي للاسد، 
موقفها وتمارس ضغوطـا كبيرة عليه كي يوافق 
على عقد تسـوية مع المعارضـة. وترى الصحيفة 
ان موسكو ستواصل الحفاظ على النظام، ففكرة 
دعمهـا لتحول ديمقراطـي يظل امـلا بعيد المدى. 
وتقـول ان الحقيقـة التي لا يمكـن تجنبها هي ان 
الاسـد لن يوقـف عملياته بدون ضغط عسـكري 
مـن المعارضة. وفي هـذا الاتجاه فالادارة تسـير 
بالاتجـاه الصحيـح لكنهـا حتـى الان لـم توفـر 
للمعارضة سـوى الاجهزة غير القتالة، مع غضها 
فـي نفس الوقـت الطرف عن دعوات السـعودية 
وقطر لتسليح المعارضة. ورغم كل هذا فالتقارير 
تقول ان جيش سـورية الحر لم يتلق اية  اسلحة 
مما يعطيها الفرصة لتقلب ميزان القوة. وتشـير 
الـى منطقة آمنـة على الحدود مع تركيا كوسـيلة 
الـذي  الوقـت  وفـي  المعارضـة،  لدعـم  اخـرى  
تقـول المحت فيـه الحكومـة التركية لهـذا الخيار 
لكنهـا تنتظر دعمـا من حلفائها خاصـة الولايات 
المتحـدة. وتختـم بالقول «في الوقـت الذي تدور 
فيـه حـرب اهليـة فـان اوبامـا يهرب  مـن خلال 
حلـول مخترعة مثل مبـادرة عنان، انـه يتجنب 

عسـكرة الانتفاضـة لكنـه فـي الحقيقـة يؤكد ان 
الاف السكان سيقتلون». 

سياسة المذبحة القادمة

ويشير الى هذا الفهم باتريك كوكبيرن في تحليل 
له في «اندبندنت» ان ما يحدث في سـورية، يشـبه 
ما كان يحدث في ايرلندا الشـمالية، وهي «سياسة 
المذبحـة التاليـة» ، حينمـا تملي المذبحـة والانتقام 
لها خـط التعامل اليومي مع الانتفاضـة، ويقول ان 
سورية سارت على هذا المسار، فمدنها تشهد حروبا 
اهليـة صغيـرة وتنزف دمـا ومرارة ممـا يجعل من 
الصعوبـة بمكان التوسـط. وهذا هو حالـة مبادرة 
عنـان لان الطرفـين فـي النـزاع لا يثقـان ببعضهما 
البعض. ويشـير الى الهجوم الذي نفذته العناصر 
المعارضـة للاسـد على نقطـة تفتيش علـى الحدود 
السـورية وادت لمقتل ستة جنود، وان كان سيؤدي 
الـى تدخـل تركـي وانشـاء منطقـة آمنـة للاجئين، 
ويرى ان تركيا في الوقت الحالي لا تريد فتح جبهة 
حرب مع سـورية. ويقـول ان كلا الطرفـين يواصل 
عرضه الخاص امام العالم، فالمعارضة تقوم بنشـر 
ممارسات النظام على امل ان تقنع العالم بالتدخل، 
فيما يواصل النظام قبوله للمبادرات كي يبقي على 
الدعم الصيني والروسـي لـه. ويشـير الكاتب الى 
الفـرق بين سـورية وليبيا، وكرر مـا قيل  عن تدخل 
الناتو ولكنـه يرى ان الخيار الوحيـد امام المقاومة 
هي شـن حرب عصابات ضـد النظـام، وعلى المدى 
البعيـد سـتحقق اهدافهـا، فيمـا تضيـق الخيارات 
امام الاسـد. فالنظـام كان قادرا على سـحق معاقل 

المقاومـة فـي حمـص وادلـب لكـن اسـتمرار قصفه 
للمدن والتعذيب والقتل بدون محاكمة وما الى ذلك 
مـن المظاهـر القمعية يعني انه فـي كل هجوم يخلق 
اعداء جددا له. ويشـير في النهايـة ان قادة النظام 
الكبـار يشـعرون بثقة كبيـرة وانهم كانـوا قادرين 
على سـحق الانتفاضة، ولكن اسـتمرار نزيف الدم 

سيظل التحدي الاكبر للنظام.

معارضة قوية

 ولدى المحلل رامي خوري في «الغارديان» نفس 
التقييم لمبادرة عنان حيث يقول انها تشـبه قرارات 
العديـد مـن الناس فـي بدايـة كل عام جديـد (ترك 
التدخين، تخفيف الوزن..) صادقة وضرورية لكنها 
لا تتحقـق.  ويعتقـد ان مـا سـيحدد مسـار الصراع 
امـران:  الاول هو  قدرة  مجلـس الامن على التدخل 
في دولة ذات سـيادة اما الثانـي فهو قوة المعارضة 
ان قـدرة  النظـام. ويقـول  علـى مواصلـة تحـدي 
المعارضة على تنظيم حركة متماسكة ستظل العامل 
المهـم فـي حسـم الصـراع ان اخذنـا بعـين الاعتبار 
الدعـم الـذي حصلـت عليـه فـي الشـرق الاوسـط 
والعالـم عامة. ويرى ان قـوة مجلس الامن عادة ما 
تتوازن مع نظـام عنيد الذي لا يمكن الاطاحة بدون 
ارادة جماعية  دولية كما حدث في كوسوفو وليبيا، 
وبـدون هـذا فـان الخيار هو نشـوء حركـة  وطنية 
لديهـا التصميـم والارادة علـى التضحيـة لتحقيق 
الحريـة وانشـاء نظـام ديمقراطـي يحتـرم حقوق 
الانسـان كمـا حدث فـي بورما. وفي ظل عـدم قدرة 
الحلـول التـي قدمتهـا الامم المتحدة التـي لا تضمن 

التـزام الطرفين بتطبيقهـا، مثل مبـادرة عنان التي 
اعلن كل من النظام والمجلس الوطني السوري على 
موافقتهما على بنودها. وفي الوقت الحالي المجلس 
الوطنـي يعتبر لاعبـا ضعيفا في المسـألة خاصة ان 
قدرته العسـكرية محدودة، على الرغم من الحديث 
المسـتمر عن دخـول القاعـدة، والذي لـم يقدم احد 
حتـى الان ادلة مقنعة عنه، مـن مثل دخول القاعدة 
ودور السـلفيين فـي الانتفاضـة والقـاء مسـؤولية 
التفجيـرات فـي دمشـق علـى عناصـر الجهاديـن. 
ويـرى الكاتب ان النظـام واسـتراتيجيته معروفة 
منـذ ثمانينات القرن الماضي وهي سـحق المعارضة 
وعقاب مدنهم واحيائهم مما يعني انهم لن يتجرأوا 
مرة اخرى على تحديه. ومقارنة مع اسلوب حسني 
مبـارك الذي ارسـل بلطجيته الى سـاحة التحرير، 
وبن علي الذي ارسـل قوات امنه لقمـع المتظاهرين 
فـي  تونـس، فقد ارسـل الاسـد دباباتـه وقناصته 
يغتصبـون  الذيـن  المتجولـين  والقتلـة  وجلاديـه 
النسـاء. ويرى خوري ان سـجل الاسـد منـذ العام 
الماضـي كان واضحـا، ويقـوم على اسـلوبين: قمع 
المظاهـرات وعقـاب المتظاهريـن وفي نفـس الوقف 
الدخـول فـي ايـة مبـادرة دبلوماسـية. ويـرى ان 
ازمة الاسـد هـي ان سياسـة والـده في سـبعنيات 
وثمانينيات القـرن الماضي لم تعد نافعة. فكلما قمع 
وضـرب المتظاهرين كلما توسـع مجـال الانتفاضة. 
ومـن هنا فان مفتاح حل الازمة هو قرارات اجماعية 
مـن مجلس الامن  تعمل على تعزيـز قدرة المعارضة 
من لاضعـاف قاعدة دعـم النظام خاصـة الضغوط 
الاقتصادية التي ستقلل من قدرة النظام على شراء 
ولاء  السـكان له واخضاعهم. ومـع ان قرار مجلس 

الامن لدعم مبادرة عنان هو بداية لقرارات قادمة الا 
انهـا تظل قرارات مكملة  لدعم ظهور حركة معارضة 
قويـة قادرة على اضعاف الاسـد وبالتالي الاطاحة 

به.

الجهاديون قادمون

 وفي سـياق اخـر ذكـرت صحيفة «الفايننشـال 
خائفـين  باتـوا  السـوريين  المقاتلـين  ان   تايمـز» 
مـن اختطـاف المقاتلـين الأجانـب للثورة. وتشـير 
الصحيفـة الـى شـريط الفيديـو ومدتـه 45 دقيقـة 
لجماعـة تطلق على نفسـها «جبهة النصـرة  تنظيم 
القاعـدة سـورية»  وبثته  مواقـع جهادية (موجود 
على يوتيوب من اعـداد المنارة البيضاء ويعود الى 
ربيع الاول 1433 هجري) ويبدأ ببيان من المسـؤول 
العام للجبهة الفاتح ابو محمد الجولاني ويظهر فيه 
احـد المقاتلـين  الذي يقـول  «إن الجهاد هو السـبيل 
الوحيد للانتقام لاخواننا» وكان يشير الى القنابل 
المزروعـة علـى الطريق . واضـاف المقاتـل قائلا ان 
المظاهـرات السـلمية لن تقـود الى اي مـكان، قائلا 
انه الـدم وحده هو  الكفيل بالاطاحـة بهذا «النظام 
المدعوم مـن إسـرائيل والولايات المتحـدة». ويرى 
تقريـر الصحيفة ان شـريط الفيديـو ربما قصد منه 
الدعاية للحركة  وتحريك الرأي العام والاسـتفادة 
من الثورة الشـعبية وتوظيفهـا لاهدافه. خاصة ان 
الفيديـو يظهر اما وهي تبكـي بحرارة وتروي قصة 
اغتصابها من قبل عناصـر النظام. وفي لقطة ثانية 
يظهر شـاب بلباس انتحاري (ابو البراء الشـامي) 
يهـدد بالانتقـام للمجـازر التـي ارتكبت فـي مدينة 

حمـص. ويرى التقرير ان  الازمة السـورية تحولت 
مـن مجرد تظاهـرات سـلمية تهدف لتغييـر النظام 
الى ثورة مسـلحة يشـارك فيها «الآلاف من الجنود 
المنشـقين من اصحـاب الرتـب الدنيا والأشـخاص 
العاديـين الـذي حملوا السـلاح». ويشـير شـريط 
فيديو الى مبايعة الغوطة الغربية، ودمشق، وابناء 
حلـب للجبهـة ويحتـوي علـى لقطات عـن «غزوة 
حرائـر الشـام»، وصـور للمقاتلـين وهـم يتدربون 

ويزحفون على الثلج وينهي بصلاة المقاتلين.
 ومـع ان احدا لا يعـرف حقيقة جماعـة النصرة 
لاهـل الشـام الا ان الصحيفة تشـير الى  ان اسـمها 
ظهر على السـطح بعد التفجيرات التي شـهدتها كل  
من مدينتي دمشـق وحلب. وتضيف الى ان الثورة 
السـورية الهبـت «حماس الجهاديـين الباحثين عن 
ارض جديـدة للجهاد». وترى الصحيفة ان شـريط 
الفيديـو قـد يؤكد مخـاوف الدول التي تخشـى من 
تحول سـورية الى سـاحة جهاد للقاعدة وفصائلها 
كما حـدث في العراق وافغانسـتان من قبل. خاصة 
ان تقاريـر تحدثت عن وصـول جهاديين ليبيين الى 
سـورية، فيمـا عبـرت دولة العـراق الاسـلامية في 
بيـان على موقعها عـن فرحها بمشـاركة الجهاديين 
العراقيـين اخوانهـم السـوريين. فيمـا دعـا أيمـن 
الظواهـري، زعيـم تنظيـم القاعـدة، المسـلمين الى 
دعم الانتفاضة السـورية، وذلك في تسجيل فيديو 
لـه أُذيع في شـهر شـباط (فبراير) الماضـي. ونقلت 
الصحيفة عن ناشـط سـوري في امريكا اسمه عامر 
العظم قوله ان الامر لم يتحول الى ظاهرة قد تكون 
جذبت إليها أشخاصا «لكن، كلما زاد احباط  الناس  

كلما لجأوا أكثر إلى اساليب اخرى. 
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رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

واصـل المسـتوطنون اقتحاماتهم الثلاثاء للمسـجد 
الاقصـى لليـوم الثالـث علـى التوالـي بمناسـبة «عيـد 
الـذي بـدأ الجمعـة ويسـتمر لمـدة  اليهـودي  الفصـح» 

اسبوع.
عشـرات  بـأن  فلسـطينية  مصـادر  واوضحـت 
المسـتوطنين اقتحموا الثلاثاء ساحات الأقصى بحراسة 
جنود وشرطة الاحتلال وجابوا ساحات المسجد بعد ان 

اقتحموه يومي الاحد والاثنين.
وذكر شـهود عيان أن أكثر من 60 مسـتوطنًا اقتحموا 
الاقصـى حتـى سـاعات الظهـر فيمـا تواجد المئـات أمام 
الحائـط الغربـي للمسـجد الأقصـى « حائـط البـراق « 

لتأدية الطقوس التلمودية. 
وسمحت الشـرطة الاسـرائيلية خلال الايام الماضية 
لعشـرات المسـتوطنين باقتحـام الاقصـى والتجـول في 
سـاحاته ، حيث أقاموا طقوسـا خاصة بهـم من الرقص 
والغنـاء والدبكة علـى مداخله، خاصة عنـد مدخل باب 

السلسلة أحد البوابات الرئيسية للأقصى.
من جهتها قالت «مؤسسـة الأقصـى للوقف والتراث» 
إن الاحتلال الاسـرائيلي يصرّ على انتهاك حرمة المسجد 
الاقصى المبارك، مشيرة الى ان المستوطنين حاولوا خلال 
اقتحاماتهـم للاقصـى خـلال الايـام الماضيـة أداء بعض 
الطقوس التلمودية بمناسـبة ما يسـمى بـ «عيد الفصح 

العبري» والذي يسـتمرّ لمدة أسـبوع. وطالبت المؤسسة 
بالربـاط الدائـم والباكـر ورفـد المسـجد الاقصـى بأكبر 
عـدد من المصلين، مشـيرة الـى ان ذلك هو صمـام الأمان 

والخطوة العملية لحماية المسجد الاقصى المبارك.
وكانت قيـادات المتطرفين والجمعيات الاسـتيطانية 
حثـت المسـتوطنين علـى المشـاركة المكثفـة فـي عمليات 
مـا أسـمته «الصعـود الـى جبل البيـت» في عطلـة «عيد 
الفصـح»، وهـي التـي تفيـد اقتحـام المسـجد الاقصـى 
ومحاولـة فرض أمـر واقع حذرت منه القيـادات الدينية 
والوطنيـة المقدسـية مـن أن تكون هذه الدعـوات مقدمة 

لتقسيمٍ زمني يتبعه تقسيمُ مكاني للمسجد المبارك. 
وكان احمـد قريـع رئيـس دائرة شـؤون القدس في 
منظمة التحرير الفلسطينية حذر من الأخطار الجسيمة 
والمخططـات  المبـارك  الأقصـى  المسـجد  تتهـدد  التـي 
الاسـرائيلية للسـيطرة عليه تدريجيا جراء الانتهاكات 
اليوميـة المتصاعـدة، وتزايـد اعتـداءات المسـتوطنين 

بإقتحامه يومياً تحت حماية شرطة الاحتلال.
وقـال قريع: أن ما يجري في هـذه المرحلة يؤكد على 
إسـتمرار سياسـات التحدي الاسـرائيلية لكل مشـاعر 
المسـلمين وإسـتفزاز الفلسـطينيين، وهـو الأخطـر فيما 
يتعلق بالسـيطرة التدريجية على المسجد الأقصى، كما 
حدث في السـيطرة التدريجية على الحـرم الإبراهيمي 
الشـريف فـي الخليل، حيث سـبق ذلك ارتـكاب مذبحة 
فظيعـة داخل الحـرم الابراهيمي ضد  المسـلمين المصلين 
الآمنـين من قبل عصابات من مسـتوطنة «كريات أربع»، 
وبـدلا مـن أن تعاقـب المعتديـن، قامـت بتقسـيم الحرم 
الابراهيمـي، مما مكن هؤلاء المسـتوطنين من السـيطرة 

على الحرم، وبات دخول المصلين المسلمين إليه لا يتم إلا 
بتصريح من قبل سلطات الاحتلال.

الظـروف  أن  صحافـي:  تصريـح  فـي  قريـع  وأكـد 
المحيطـة بالمسـجد الأقصـى هـذه الأيـام تنـذر بافتعال 
أحـداث مخططـة على شـكل جنوني تقوم بـه عصابات 
المسـتوطنين لفرض سياسـة جديـدة وواقـع جديد في 

المسجد الاقصى.
واشـار قريـع الـى إحـكام السـيطرة الأمنيـة علـى 
الاسـرائيلية  الشـرطية  المراكـز  خـلال  مـن  المسـجد 
المنتشرة في ساحاته وعلى مداخله، ونشر آلات مراقبة 
اليكترونية متطورة على جدرانه وعند بواباته، إضافة 
إلى الحفريات المستمرة أسفله، وعلى مساحات واسعة 
فـي باطـن الأرض فـي محيطـه، وفـرض قيود مشـددة 
علـى دخـول المصلـين إليـه، ومنـع شـخصيات ورمـوز 
دينية ووطنية من القدس ومن الداخل الفلسـطيني من 
الوصـول إليه، كلها مؤشـرات على ما يحمله المسـتقبل 
من مخاطر تهدد المسـجد الاقصى المبارك، ويرتبط بهذه 
المخاطر ما تقوم به إسـرائيل وعصاباتها الاسـتيطانية 
مـن خطـط تفضي إلـى تهويد محيـط الاقصـى والبلدة 

القديمة بالكامل.
ودعـا قريع العالمـين العربـي والإسـلامي إلى تحمل 
مسـؤولياتهم، ودعم صمـود المواطنين المقدسـيين فعلا 
لا قـولا، باعتبارهـم حمـاة القـدس وسـدنة مسـجدها 
العظيم. وأضـاف: «إن التطورات التي يشـهدها العالم 
العربي يجب أن لا تمنع قادة الأمة وشعوبها من الانتباه 
للمخاطر التي تتهدد المقدسـات الاسـلامية والمسـيحية 

والوجود العربي الفلسطيني في المدينة المقدسة». 

المستوطنون يواصلون اقتحاماتهم للاقصى لليوم الثالث
وسط تحذير من مخطط للسيطرة عليه تدريجيا

عمان ـ «القدس العربي»

من بسام البدارين:
يمكـن تلمـس المفارقـات التـي يشـعر بهـا 
المسـؤول الأمني والسياسي الأردني بعد أكثر 
من أربعـة ألاف مسـيرة وإعتصام فـي البلاد 
كلفـت حراسـتها وتأمينهـا نحـو 35 مليونـا 
مـن الدولارات علـى الأقل تقول رمـوز الدولة 
والنظـام أنهـا كان يمكن أن تدفع لمشـروعات 

إيجابية ومنتجة.
علـى هامش المؤتمر الصحافـي الذي عقده 
رئيس الوزراء عون الخصاونة لشرح قانون 
الماضـي  الإثنـين  صبـاح  الجديـد  الإنتخـاب 
سـئلت الحكومـة عـن نظريتهـا، فيمـا حصل 
علـى الدوار الرابع حيث أطلقت هتافات تدعو 
لإسـقاط النظام وأخرى تشـتم رمـوز النظام 
بشكل تصعيدي طبعا حسب رواية السلطات 

الرسمية.
تولى الشرح وزير الداخلية الجنرال محمد 
الرعـود ملمحـا لإجـراءت إتخذت في سـياق 
القانـون ولمعالجـات قريبة لمسـألة النشـطاء 
الموقوفـين والإعتقـالات لكـن الأهـم السـؤال 
الإسـتفهامي الذي طرحه الوزير على الجميع 
عندمـا قـال: أخبروني..عندمـا يسـتمع رجل 

الأمـن فـي منطقة حساسـة وحيويـة في قلب 
العاصمة لشـتائم تنهال علـى رموزه الوطني 

وقيادات الوطن.. كيف سيتصرف؟
لم يكن السؤال تبريريا لما يسميه النشطاء 
اليـوم عنـف السـلطة والقبضـة الأمنيـة بـل 
علامة إستفهام كما قال الوزير الرعود للقدس 
العربـي لاحقـا في الوقـت الذي سـارعت فيه 
وعـد  لإطـلاق  الأول  أمـس  مسـاء  الحكومـة 
يتعلق بترتيبـات تخص الإفراج عن المعتقلين 
علاقـة  لهـا  سياسـية  لأسـباب  والموقوفـين 

بالحراك.
وفي مكتـب وزيـر الداخلية وعلـى هامش 
يمكـن  العربـي»  لـ»القـدس  قصيـرة  زيـارة 
الإسـتماع لوجهات نظر لا تبدو مألوفة للرأي 
العـام مـن المعنيين مباشـرة فوزيـر الداخلية 
يعـرض مذكرة أهليـة من قيادات فـي مجتمع 
مدينـة الطفيلـة التـي تعتبـر بـؤرة سـاخنة 
جنوبـي البلاد تحـذره فيها وهو إبـن المدينة 
عموما من التسـاهل مع الذيـن يصعدون ضد 

النظام والدولة.
الوزيـر  ضمنيـا  تهـدد  الأهليـة  الرسـالة 
الرعـود بالتحـول إلـى حـراك سياسـي فـي 
الشـارع ضد الحكومة إذا مـا أفرجت فعلا عن 
أي مـن الموقوفـين المتهمـين بالدعوة لإسـقاط 
النظـام.. مقابل ذلـك أصدر الحراك الشـبابي 

أمـس بيانا تفصيليا عن نوعية الإهانات التي 
وجهت للموقوفين في أحد المراكز الأمنية.

 طبعا لا يمكن بناء موقف رسمي على رسالة 
من هذا النوع لكن الوزير الرعود أراد التأشير 
علـى وجود أغلبية في المجتمع إما ضد الحراك 
أو تعارضـه وتطالـب بوقفـه فيمـا الواضـح 
السياسـي  المجتمـع  بـأن  وللنـاس  للسـلطة 
مسـاس  أي  رفـض  علـى  يجمـع  والشـعبي 
بالنظـام ولا يرحـب بالعبـارات التصعيديـة 
 . الدولـة  لإسـقاط  بالدعـوة  تلـوح  التـي 
يضيـف الرعـود معلومة تمتنـع الحكومة عن 
إسـتخدامها عندما يلمح لدراسـات إحصائية 
رسـمية غيـر معلنـة تشـير لإن 80 بالمئـة مـن 
المواطنـين يعترضون في الواقع على سياسـة 
«الأمـن الناعم» ويتهمـون السـلطات الأمنية 
بالتسـاهل مـع التنامـي الواضح في سياسـة 
الحيـاة  يعطـل  الـذي  الشـعبية  الإعتـراض 

الإقتصادية.
الرعود أوضح: تصلني رسـائل وعرائض 
تظهـر  مواطنـين  تجمعـات  مـن  ومذكـرات 
الإنزعاج مـن تواصل تعطيـل مصالح الناس 
لكـن ذلـك لا يغيـر قناعتنـا الحكوميـة بحـق 
التعبير ولا يدفعنا للقيام بالواجب في حماية 
الدرجـة  وبنفـس  والإعتصامـات  المسـيرات 
التدخـل المحـدود فـي أي لحظـة إنفلاتية ضد 

القانون.
ويمكـن الإسـتماع لوجهة نظـر مدير الأمن 
العـام الجنـرال حسـين المجالـي الـذي إتبـع 
سياسـة الإنفتـاح الإعلامي ويجيب مباشـرة 

على تعليقات الصحافة.
المجالي الأسبوع الماضي قرأ كلمة «تعذيب» 
فـي مقالة لأحد الكتـاب الكبـار تحدثت عن ما 
سـمي بإعتقالات الـدوار الرابع وهـي المنطقة 
إتصـل  الـوزراء.  رئاسـة  مقابـل  الحيويـة 
الجنرال شـخصيا بالكاتب وناقشـه في كلمة 
وطالـب  إسـتخدامها  ومسـوغات  «تعذيـب» 
بأدلـة واقعيـة عليهـا خـارج سـياق بعـض 
روايـات الشـارع وإنتهـى النقـاش بإعتراف 
الكاتـب المعني بأنه على الأرجح بالغ قليلا في 

إستخدام هذه الكلمة .
بالنسـبة للمجالي ورجاله الذين يقومون 
بجهـد جبـار منـذ 14 شـهرا لـم يتـم الإعتداء 
«جسـديا» علـى أي موقـوف اومعتقـل خلال 
لحظـة الإعتقـال علـى الـدوار الرابـع إطلاقا 
ومـا حصل ليـس أكثر مـن «خشـونة» أحيانا 
إسـتخدمت ضـد مـن قـاوم الإعتقـال وحاول 

الإحتكاك برجال الأمن.
يؤكـد المجالـي أنـه لـم يلتقـى عبـر أجهزة 
الأمـن العـام أيـة شـكوى بعنـوان الإعتـداء 
مـن أي نشـط موقـوف أو من أي جهة مشـيرا 

لإن مكتـب الشـكاوى الخـاص بإدارته جاهز 
تماما للتعامـل بجدية مع أي شـكوى بعنوان 
تجـاوزات وأخطـاء رجـال الأمـن مـدركا بأن 
لإن  وملمحـا  ملائكـة  ليسـوا  الأمـن  رجـال 
الأخطاء عندما تحصـل ـ إذا حصلت - فردية 

تماما وسيتحمل مرتكبها المسؤولية.
بالنتيجـة لا يقبـل الأمـن العـام شـراء كل 
عمليـات  أو  ملابـس  خلـع  حـول  الروايـات 
ضـرب أو إهانـة متعمـدة أو معاملـة قاسـية 
داخـل المراكز الأمنيـة بعد التوقيـف فكل تلك 
إفتراءات وروايات منقولة لا تسـتوجب حتى 

الرد عليها.
بطريقـة  محاولـة  بإختصـار  كانـت  تلـك 
الصدفـة ترتبـت لرؤيـة المشـهد «الداخلـي» 
الأردنـي مـن زاويـة مختلفة هي زاويـة رموز 
السـلطة الأمنيـة في البـلاد بعد بـروز مظاهر 

الخشونة الأمنية على الدوار الرابع.
روايـات  تتجمـع  تلـك  الروايـة  ومقابـل 
النشـطاء وتقاريـر منظمات حقوق الإنسـان 
المحلية والدولية عن إنتهاكات حصلا ويوجد 
شـكاوي لكنهـا ليسـت مسـجلة عنـد الطرف 
المتهم بإرتكابها ونشطاء النقابات المهنية مثلا 
يشـككون بمجمل الرواية الرسـمية للأحداث 
ويسـتعدون لرفـع دعـاوى قضائيـة ضد من 

إنتهكوا حقوق النشطاء.

وقفة قصيرة لـ«القدس العربي» مع وزير الداخلية ونقاش سريع مع مدير الأمن العام

الزاوية الأمنية والرسمية في المشهد الأردني: وزارة الداخلية تتلقى إعتراضات «شعبية» 
على الأمن الناعم.. والخشونة ظهرت بعد هتافات إستفزازية ضد النظام

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

سـلطت وسـائل الإعلام العبرية في إسـرائيل أمـس الثلاثاء 
الأضـواء علـى أن الشـرطة في الدولـة العبرية اتخذت سلسـلة 
من الإجراءات المشـددة والاسـتعدادات الكبيرة تحسبًا لوصول 
قوافل من المتضامنين الأجانب إلى الضفة الغربية عبر مطار اللد، 
المعروف إسـرائيليا باسم مطار بن غوريون الدولي، وذلك ضمن 
الحملـة الدوليـة للتضامن مع فلسـطين تحت عنـوان مرحبا بكم 
في فلسـطين، والتي من المقرر أن يصل أفرادهـا الأحد القادم، أي 

الخامس عشر من شهر نيسان (أبريل) الجاري.
وقالت صحيفـة «هآرتس» العبرية، الثلاثـاء، إن وزير الأمن 
الداخلي الإسـرائيلي، يتسـحاق أهرونوفيتش، وهو من أقطاب 
حزب (اسـرائيل بيتنـا) العنصري برئاسـة أفيغـدور ليبرمان، 
المكلف من الحكومة الإسـرائيلية بمواجهة هذه القوافل الجوية، 
أعلـن أمس أنه تم وكما كان الحال في المرة الماضية عقد جلسـات 
عدة تقـرر عبرها مع كافـة الجهات المختصة: الشـرطة ومندوبي 
وزارة الداخلية، وسـلطة المطارات وأذرع الأمن العمل على رصد 
من أسماهم بالذين يقومون بأعمال شغب داخل بلدانهم الأصلية 
وقبـل وصولهـم إسـرائيل، ومنعهم مـن دخولها، أما مـن يتمكن 
منهـم اعتـلاء رحلات جويـة إلـى إسـرائيل فسـيتم إنزالهم من 
الطائرة فور وصولهم ونقلهم إلى منشـآت خاصة تحت حراسـة 

تمهيدا لترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية.
وتابـع وزيـر الأمـن الداخلـي قائـلاً، بحسـب «هآرتـس» إن 
القـوات الإسـرائيلية ستنشـط في اليـوم المذكور والـذي يتوقع 

أن يكـون مزدحمًا مـن حيث عدد الواصلين إلى مطـار اللد، حيث 
تتوقـع الجهات المختصـة وصول نحو 50 ألف شـخص إلى مطار 
اللـد لضمان النظام العام فـي المطار ومنع أية اسـتفزازات مثلما 
تفعل كل دولة لمنع جهات معادية لها من دخول أراضيها. وسـيتم 
التعامـل مـع هؤلاء بحزم وبشـدة وبسـرعة وأن أن تتم عمليات 
مطاردة لهم في أروقة المطار، على حد تعبير الوزير الإسرائيلي.

 بمـوازاة ذلـك، أعلن منظمـو الحملـة مواصلة اسـتعداداتهم 
لإنجاح الحملة حيث تم لغاية الآن تسجيل 2500 مشارك في هذه 
الحملـة، وقام أغلبيتهم بشـراء تذاكر السـفر لإسـرائيل. ولفتت 
الصحيفة الإسـرائيلية إلى أن الدولة العبرية طلبت من شـركات 
الطيـران فـي أوروبـا والولايات المتحـدة الأمريكيـة منع صعود 
هـؤلاء المتضامنين على متن هذه الشـركات، عبر تزويدها بقوائم 

بأسماء هؤلاء المتضامنين.
علاوة على  ذلك، ذكرت الصحيفة العبرية أن إسـرائيل قامت 
بإيفـاد مندوبـين ورجـال أمن إلـى المطـارات التي يعتـزم هؤلاء 
المتضامنـون الانطـلاق منها في طريقهم إلى الضفـة الغربية عبر 
مطـار اللـد. وأعلن منظمو الحملـة أنهم يعتزمون هـذه المرة ضم 
رجال صحافة وإعلام للدلالة على كونهم ضد العنف، وأن هدفهم 
هـو أراضي الضفة الغربية، حيـث ينتظر أن يقوموا بوضع حجر 
الأسـاس لمؤسسـة تعليميـة جديدة فـي بيت لحم، ونقل رسـالة 
للمجتمع الدولي بشـأن مواصلة سياسات الإغلاق التي تفرضها 

إسرائيل على الأراضي الفلسطينية.
وأوضح منظمـو الحملة أنهم يعتزمون الإعلان مسـبقا وأمام 
سلطات المطار، فور وصولهم أن هدفهم هو التوجه إلى بيت لحم، 
وأنهم لا يعارضون أن تقوم الشـرطة الإسـرائيلية بمرافقتهم في 
طريقهـم إلى بيت لحـم للتأكد مـن أنهم لا يعتزمـون التوجه إلى 
مكان آخر. ونقلت «هآرتـس» العبرية عن منظمي الحملة قولهم: 

نحـن نقول إننا نشـطاء قادمون إلى الضفة الغربية ككل سـائح 
ونحمل رسـالة سـلمية تنادي بإنهاء الاحتـلال ومن أجل حقوق 

الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، على حد تعبيرهم.
ورأى أيمـن قويـدر، ناشـط فلسـطيني متواجـد في فرنسـا، 
أن القضيـة الفلسـطينية هـي قضية إنسـانية بالدرجـة الأولى، 
فهـي ليسـت مقصـورة علـى ديـن بعينـه أو عقيـدة أو عـرق أو 
قومية فحسـب، بل إنها تشـكل قضية الإنسـان الحـر الذي يكره 
الظلم والاسـتعمار ويحب العدل والمسـاواة. إن من واجبانا في 
الوقـت الحاضر هـو أن نرفض جميع أشـكال الاضطهـاد والظلم 
الـذي يتعـرض لـه الشـعب الفلسـطيني وان نكشـف المعاييـر 
المزدوجـة، وأضـاف: نؤيد نحـن الموقعـين أدناه مبـادرة مرحبا 
بكم في فلسـطين 2012 التي تدعو تمكين ناشطي حقوق الإنسان 
والحقـوق الوطنيـة للشـعب الفلسـطيني من التنقـل بحرية في 

فلسطين في نيسان (أبريل) 2012.
ولفت الناشـط الفلسـطيني إلى أنه ليس هنالك طريقة أخرى 
لدخول فلسـطين إلا من خلال نقـاط التفتيش الإسـرائيلية التي 
حولت فلسـطين إلا سـجن كبيـر ولكن لكل أسـير حق اسـتقبال 
الـزوار، لهـذا فـإن قافلـة  مرحبـا بكـم فـي فلسـطين سـتتحدى 
سياسـات إسـرائيل التـي تهدف لعـزل الضفـة الغربيـة في ظل 
استمرار المستوطنين والجيش ارتكاب جرائمهم البشعة في حق 
المواطنـين الفلسـطينيين العزل، لافتًـا إلى أننا ندعـو الحكومات 
دعـم حـق الفلسـطينيين في اسـتقبال الـزوار و حـق مواطنيهم 
زيارة فلسـطين بحرية، وخلص إلى القول إن المشاركين في قافلة 
مرحبا بكم في فلسـطين 2012 يطالبون بالسماح لهم بالعبور من 
خـلال مطار تل أبيب دون عرقلـة حركتهم إلى الضفة الغربية من 
اجل المشاركة في مشروع ضمان حقوق الأطفال الفلسطينيين في 

التعليم، على حد قوله.

استعدادات إسرائيلية مكثفة لطرد نشطاء حملة «مرحبًا بكم 
في فلسطين» ووزير الأمن الداخلي يتوعد بسجنهم

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

أعلنت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية يوم 
أمـس أن محطة توليـد الكهربـاء الوحيدة في 
غزة سـتكون قادرة على العمـل بكامل طاقتها 
خلال شهر ايار (مايو) المقبل، بعد الانتهاء من 
تركيب أربعة محـولات جديدة وصلت القطاع 

بتبرع من البنك الإسلامي للتنمية.
وذكرت سـلطة الطاقة في تصريح صحافي 
ان إدخـال أربعـة محـولات كهربائيـة الاثنين 
الماضي بتمويـل من البنك الإسـلامي للتنمية، 
الإنمائـي  المتحـدة  الأمم  برنامـج  وبتنفيـذ 
UNDP، سيمكن محطة توليد الكهرباء عند 
الانتهـاء من تركيب هذه المحولات خلال شـهر 
ايار (مايو) المقبل من رفع قدرتها الإنتاجية إلى 

120 ميغاوات والاستفادة من كامل طاقتها.
وهـذه هـي المـرة الأولى يتـم تركيـب هذه 
المولـدات الجديدة التي سـتتمكن فيها المحطة 
مـن العمـل بكامـل طاقتهـا منـذ أن تعرضـت 
لقصف جـوي مـن قبل لاحتـلال الإسـرائيلي 

صيف العام 2006.
ولا يتمتع سـكان قطـاع غزة بالحصـول على 
مـدار السـاعة علـى التيـار الكهربائـي، إذ يتـم 
فصلـه لمـدة ثمـان سـاعات يوميـاً، وذلـك لعجز 
كمية الكهرباء الموردة للقطاع عن الإيفاء بحاجة 

السكان.
ويعتمد القطاع على ثلاثـة موارد هي الجانب 
 120 بنحـو  القطـاع  يـزود  الـذي  الإسـرائيلي 
ميغاواط، ومحطـة التوليد التي توفر طاقة تقدر 
بنحـو 70 ميغـاواط، إضافة إلى كميـة تزود فيها 
مصر جنوب القطـاع وتقدر بـ 22 مجا واط، ومن 

المحتمل أن تشهد زيادة خلال الفترة المقبلة.
وقبل أسـبوع خفت أزمة الكهرباء التي يعاني 
منها السـكان، بعد عـودة محطة التوليـد للعمل 
بنصـف طاقتهـا، حيـث ظلـت المحطة علـى مدار 
شـهرين متوقفة عـن الإنتاج لعدم توفـر الوقود 
الـلازم لهـا، وخـلال تلك الفتـرة كانـت الكهرباء 
تصـل السـكان لمـدة تصل إلى سـت سـاعات في 

اليوم الواحد.
وشكرت سلطة الطاقة البنك الإسلامي للتنمية 
على هذا التمويل للمحطة الذي قالت انه «يساهم 
في تخفيف معاناة المواطنين الفلسطينيين ودعم 

صمودهم».

أزمة كهرباء غزة في طريقها للحل 
بشكل كامل خلال شهر
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■ دمشق ـ بيروت ـ نيقوسيا ـ وكالات: 
قالـت لجـان التنسـيق المحليـة السـورية 
إن القـوات الحكوميـة قتلـت 52 شـخصا 
الثلاثاء فـي الوقت الذي كان من المفترض 
أن تنسحب فيه من المناطق المأهولة التزاما 
بخطة السـلام التي اقترحها مبعوث الأمم 
المتحدة والجامعة العربية المشـترك كوفي 
عنان.  ويعتقد أن معظم الضحايا سـقطوا 

في محافظة حمص وسط سورية. 
جـاء ذلم فـي الوقـت الـذي اعلنت فيه 
القيادة المشـتركة للجيش السـوري الحر 
فـي الداخـل الثلاثـاء انهـا تمهـل النظـام 
السـوري مهلـة 48 سـاعة لوقـف القصف 
وسـحب الاليـات تحـت طائلة اسـتئناف 

العمليات الهجومية ضد قواته.
وقال المتحدث باسـم القيادة المشـتركة 
العقيد الركن قاسـم سعد الدين في اتصال 
مع وكالة فرانس برس عبر سكايب «لا ثقة 
لدينا بالنظام ولا نتوقع ان يسحب آلياته 
او ان يوقـف القتـل، لكـن نحـن ملتزمون 
بالمهلـة التي حددها المبعوث الدولي كوفي 

عنان». 
واضاف «سننتظر 48 ساعة نكون فيها 
فقط في موقع دفاعي. اذا لم يوقف القصف 
ولـم يسـحب الآليـات سـنصعد عملياتنا 

العسكرية ونقوم بعمليات هجومية». 
وقال سعد الدين «كان من المفروض ان 
ينهي النظام سـحب الاليات اليوم. لكن لم 
نلاحـظ اي خطـوة في هـذا الاتجـاه على 
الارض، بـل علـى العكس القصف مسـتمر 
بالمدفعية والهـاون وحصل تعزيز للقوات 
في بعض المناطق مثل ريف حماه ومجازر 

في الخالدية». 
وقـال ناشـط عـرف نفسـه باسـم ابو 
ياسـر «انهـم يهاجمون البياضـة بالمورتر 
من ثلاثـة مواقـع مختلفة.. النـاس لجأوا 
الى بعـض المـدارس وال,ن ضربت بعض 

المدارس».
وأبلغ رويترز فـي اتصال هاتفي «لدينا 
على الاقل 20 شهيدا و70 جريحا غالبيتهم 

نساء وأطفال».
قتـل 52 شـخصا بينهـم 28 مدنيـا فـي 
اعمـال عنـف في سـورية، بحسـب المرصد 
السـوري لحقوق الانسـان، الثلاثاء الذي 

سـحب  انتهـاء  يشـهد  ان  يفتـرض  كان 
الاليات العسـكرية من المدن وسـريان مهلة 
لوقـف اطـلاق النـار، بموجب خطـة الموفد 

الدولي الخاص كوفي عنان.
وقـال المرصـد في بيـان ان 52 شـخصا 
قتلـوا هم 28 مدنيـا و19 عنصرا من القوات 

النظامية وخمسة منشقين. 
وقتل سـبعة مدنيين فـي قصف واطلاق 
نار في حيي الخالدية وباب تدمر في مدينة 

حمص (وسط). 
وفي محافظة حماة (وسط)، قتل سبعة 
اشـخاص فـي بلـدة كفرزيتـا بينهـم ثلاثة 
داخـل منـزل تم احراقه واربعـة في اطلاق 
رصاص.  في محافظـة درعا (جنوب)، قتل 
اربعة مواطنين في اطلاق نار واشـتباكات 

قرب قرية طفس. 
فـي محافظـة حلب (شـمال)، قتـل طفل 
الاتـارب،  بلـدة  فـي  عشـوائي  برصـاص 
وسـبعة اشـخاص فـي بلـدة مـارع التـي 

تعرضت لقصف عنيف منذ الصباح. 
فـي محافظة ديـر الـزور (شـرق)، قتل 
مواطن فـي اطلاق نار في حـي الجورة في 
مدينة الزور.  في ريف دمشـق، قتل مواطن 
فـي مدينة حرسـتا خـلال عمليـات مداهمة 

بحثا عن مطلوبين للسلطات السورية. 
وقتـل خمسـة عناصـر مـن المجموعـات 
فـي  اشـتباكات  خـلال  المنشـقة  المسـلحة 
محافظة درعـا وريف حمـص وريف حماة 

وريف حلب. 
وسـقط 11 عنصرا من القوات النظامية 
السورية في هجمات على حواجز لهم فجرا 
فـي مرقدة ومسـعدة في محافظة الحسـكة 
خـلال  جنـود  وخمسـة  شـرق)،  (شـمال 
اشـتباكات في ريف حلـب، وثلاثة عناصر 
من قوات الامن لدى استهداف سيارة امنية 

في اعزاز في محافظة حلب. 
ووقعـت الثلاثـاء «اشـتباكات عنيفـة 
بـين الجيـش الحـر وجيـش النظـام» في 
قريـة طفس فـي محافظة درعـا (جنوب)، 
بحسـب لجان التنسـيق التي اشـارت في 
وقت لاحـق الـى «اقتحام جيـش النظام» 
للمدينـة بالدبابات والبـدء ب»حملة دهم 

واعتقالات عشوائية». 
وبـدا الناشـطون المناهضـون للنظـام 

علـى الارض غيـر مصدقـين لوعـود نظام 
الرئيس بشـار الاسـد، بحسـب ما اظهرت 
شـبكة  علـى  وزعوهـا  فيديـو  اشـرطة 
الانترنـت لتظاهـرات جرت فـي بلدة نامر 
فـي محافظة درعا وفي بلدة قطنا في ريف 
دمشـق حيـث رفع لافتـة كتب عليهـا «قال 

بكرا آخر يوم بالعنف... كذاب». 
واشـار المرصد السـوري في بيـان الى 
«عدم تسـجيل اي تحركات او انسحابات 

للقوات السورية على الارض». 
وقـال مدير المرصد السـوري رامي عبد 
الرحمن فـي اتصـال هاتفي مـن بريطانيا 
ان «دبابـات الجيش المتمركزة عند اطراف 
البلدة تقصف بلدة مارع التي تحلق فوقها 
مروحيات»، مشـيرا الى وقوع اشـتباكات 

قرب البلدة بعد منتصف الليل الفائت. 
وقـال الناشـط ابـو عمـر الموجـود في 
محيـط بلـدة مـارع في اتصـال مـع وكالة 
فرانـس برس عبـر سـكايب، ان «القصف 
سـاعات  ثـلاث  منـذ  مسـتمر  العنيـف 

بالدبابات والرشاشات الثقيلة». 
وقـال ان «اعمدة الدخـان تتصاعد من 
المدينـة»، و»القصـف يسـمع مـن مسـافة 
بعيدة»، مشـيرا الى حصـول حركة نزوح 

عائلات من البلدة. 
وذكـر المرصد فـي بيان لاحـق ان قرية 
حور النهـر المجاورة لبلدة مـارع تتعرض 
لقصف ايضا من القوات النظامية السورية 

«التي تحاول السيطرة على المنطقة». 
كما اشار الى سقوط قذائف هاون عدة 
على احياء مدينة حمص (وسـط) القديمة 
صبـاح الثلاثـاء، فـي وقت تحدثـت لجان 
التنسـيق المحليـة عن «قصـف عنيف على 
احيـاء حمـص القديمة لا سـيما على حيي 

باب الدريب والصفصافه». 
وكانت لجان التنسـيق المحليـة افادت 
عن وصـول «تعزيـزات عسـكرية كبيرة» 
للقـوات النظامية السـورية بعد منتصف 
ليل الاثنين الى مدينة الرسـتن في محافظة 
حمـص.  ومدينـة الرسـتن محاصـرة منذ 
اشـهر وهـي تتعـرض لقصف شـبه يومي 
تسـبب بحركـة نزوح واسـعة وبسـقوط 

عشرات القتلى. 
كما افـادت اللجـان عن قصـف مدفعي 

علـى مدينـة تلكلـخ فـي محافظـة حمـص 
القريبة من الحدود اللبنانية بعد منتصف 
الليـل.  في درعا (جنوب) «تـدور الثلاثاء 
الحـر  الجيـش  بـين  عنيفـة  اشـتباكات 
وجيـش النظام» في قرية طفس، بحسـب 

لجان التنسيق. 
السـورية  النظاميـة  القـوات  وتنفـذ 
بلـدة  فـي  واعتقـالات  مداهمـات  حملـة 
كفرزيتا فـي محافظة حماة (وسـط) التي 
شـهدت اشـتباكات عنيفة مسـاء الاثنين، 
بحسـب المرصـد.  وتدعو خطة عنـان الى 
وقف القتـال تحت اشـراف الامم المتحدة، 
والاسـلحة  الحكوميـة  القـوات  وسـحب 
الثقيلة من المدن التي تشـهد احتجاجات، 
الخطـوة التـي يفتـرض ان تنتهـي اليوم 
(امس)، والافراج عن المعتقلين على خلفية 

الاحداث والسماح بالتظاهر السلمي. 
وبـدا الناشـطون المناهضـون للنظـام 
غيـر مصدقين لوعود نظام الرئيس بشـار 

الاسد. 
في بلدة قطنا في ريف دمشـق، سـارت 
تظاهرة مسـاء امـس رفعت خلالهـا لافتة 
كتـب عليها «قال بكرا آخر يـوم بالعنف... 
كـذاب».  كمـا خرجـت تظاهـرة فـي حـي 
جوبر في العاصمة قطعت خلالها، بحسب 
مـا اظهـر شـريط فيديـو، الطريـق العـام 

بالاطارات المشتعلة. 
ورفـع المتظاهـرون لافتات كتـب عليها 
«بشـار، كذاب، كذاب، كـذاب»، و»أمهلوه، 

يوجد اطفال لم يقتلوا بعد». 
على صفحة «شـبكة شـام» علـى موقع 
مواطنـة  كتبـت  الالكترونـي،  فيسـبوك 
سـورية «اي مهلة؟... قبرت المهلة وغرقت 
في دماء شـهداء الشـعب السوري على يد 

عصابات النظام المجرم». 
وخرجـت تظاهـرة في حي الميـدان في 
دمشق بعد صلاة الفجر الثلاثاء من جامع 
زيـن العابديـن هتفـت للمـدن المحاصـرة 

وحيت الجيش الحر. 
وكانـت تظاهـرات اخـرى سـارت ليلا 
فـي مدينتـي حماة وحلـب «نصـرة لمدينة 
اللطامنة» في ريف حماة حيث قتل الاثنين 
35 شـخصا فـي قصف مـن قـوات النظام، 

ودعما «للمدن المنكوبة». 

قصف على بلدة في ريف حلب وحمص وحركة نزوح عائلات من المنطقة.. هيئة التنسيق تحمل السلطات مسؤولية مقتل مصور قناة «الجديد»

القوات السورية تقتل 52 شخصا رغم الاعلان عن بدء تنفيذ خطة عنان
الجيش السوري الحر يمهل النظام 48 ساعة لسحب آلياته قبل استئناف الهجمات

سوريون يشيعون قتلاهم في بلدة اربن

المتحـدة  الامم  موفـد  زار  ب:  ف  ا  ـ  يايلاداغـي   ■
والجامعة العربيـة كوفي عنان الثلاثاء مخيما للاجئين 
السـوريين علـى الحـدود بـين تركيـا وسـورية حيـث 
اسـتقبله مئـات اللاجئـين الـذي احتجوا علـى النظام 

السوري. 
وجـاءت زيـارة عنـان مـع انتهـاء المهلة لانسـحاب 
القـوات السـورية النظامية من المدن التي تشـهد تمردا 
بعـد اكثر مـن عام على العنـف.  واحيطت زيـارة عنان 
باجراءات امنية مشـددة بعد اصابة سـتة سوريين في 
اطلاق نار مـن القوات النظامية علـى الاراضي التركية 

الاثنين. 
ولدى وصول عنان الى يايلاداغي اول مخيم تجري 
اقامته لايواء اللاجئين السـوريين في نيسـان (ابريل) 
الماضي، اسـتقبله مئـات اللاجئين وهـم يحملون اعلام 
«سورية الجديدة» اضافة الى الاعلام التركية باللونين 

الاحمر والابيض. 
وكتـب علـى احـدى اللافتات التـي حملها عشـرات 
اللاجئـين سـمح لهـم بالخروج مـن المخيم قبـل وصول 

عنان «الاسد+روسيا=مجزرة». 

ووصـل عنـان الى المخيـم الواقـع في ولايـة هاتاي 
الجنوبيـة الشـرقية بعد عمليـة مراقبة جويـة للحدود 

قامت بها مروحية. 
وانتشـرت القوات شبه العسـكرية وقوات مكافحة 
الشغب والشـرطة الخاصة لتامين الحماية لعنان، فيما 

وقفت عربة مدرعة امام المخيم المحصن. 
والاثنين اصيبت اربعة سـوريين وتركيين في اطلاق 
نـار مـن الجانـب السـوري من الحـدود علـى الاراضي 

التركية. 
واعتبـر رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان 
ان اطلاق النار من الجانب السوري على مخيم للاجئين 
في تركيا يشـكل «انتهـاكا واضحا» للحـدود، مؤكدا ان 
بلاده «سـتتخذ الاجراءات اللازمة»، و»ستستخدم كل 

حقوقها بموجب القانون الدولي». 
وذكـرت وكالـة انبـاء الاناضـول التركيـة ان وزير 
يرافـق  الـذي  اوغلـو  داود  احمـد  التركـي  الخارجيـة 
اردوغان، قرر قطع رحلته والعـودة الثلاثاء الى تركيا 
بسـبب تصاعـد التوتـر فجـأة علـى الحدود السـورية 

التركية. 

ويـأوي مخيـم يايلاداغـي الـذي كان فـي السـابق 
مخزنا للتبغ على بعد خمسـة كيلومتـرات من الحدود، 
نحو 2700 سورية مؤقتا الى حين ارسالهم الى مخيمات 

اخرى في محافظتين مجاورتين. 
وتأتـي زيـارة عنـان فـي اعقـاب دعـوة مـن وزيـر 
الخارجيـة التركـي احمـد داود اوغلو بعـد تزايد اعداد 
السـوريين الذيـن وصلـوا الـى الحـدود التركية خلال 

الايام الماضية. 
ويتوقـع ان يبقى عنان بضع سـاعات فـي تركيا قبل 

ان يتوجه الى ايران. 
وتـأوي تركيـا التي كانـت حليفـا للنظام السـوري 
وتحولـت الـى اكبـر منتقديـه، نحـو 25 الـف سـوري 
فـي عـدة مخيمـات اقيمـت في ثـلاث محافظـات، وهي 
العملية التي وصفها رئيس الوزراء التركي رجب طيب 

اردوغان انها مكلفة. 
وقال اردوغان «انفقنا 150 مليون دولار (114 مليون 
يـورو) .. مـاذا نفعـل إذا وصل عدد اللاجئـين 100 الف 
لاجـئ»، داعيـا المجتمع الدولـي الى مسـاعدة تركيا في 

ايواء السوريين. 

عنان يزور مخيما للاجئين السوريين في تركيا

■ موسكو ـ دمشق ـ وكالات:
ابلغت سورية روسيا الثلاثاء بان انسحاب 
قسـم من الجيش من حمص بدأ حسب ما ذكرت 
وزارة الخارجية الروسـية فـي ختام مباحثات 

بين وزيري خارجية البلدين.
وقالـت الوزارة فـي بيان «خـلال المحادثات 
نقل وزير الخارجية السوري لموسكو المعلومات 
الرسـمية التـي تلقاها مـن دمشـق ومفادها ان 
قسـما من القوات السـورية في حمص عاد الى 

الثكنات». 
واضاف البيان ان «الجانب الروسـي رحب 
بهـذه التحركات التي قامت بها سـورية ودعت 
خطـة  لتطبيـق  اخـرى  خطـوات  الـى  دمشـق 

عنان». 
وحثـت روسـيا الحكومـة السـورية امـس 
الثلاثاء على العمل «بحسـم أكبر» لتنفيذ خطة 
المبعوث الدولـي كوفي عنان للسـلام كما دعت 
أيضـا الـدول الاجنبية الـى اسـتخدام نفوذها 
لـدى المعارضـة السـورية للضغـط عليها حتى 

توقف اطلاق النار فورا.
وحرص وزير الخارجية الروسـي سـيرغي 
لافـروف بعـد محادثاتـه مـع وزيـر الخارجيـة 
رسـالة  توجيـه  علـى  المعلـم  وليـد  السـوري 
متوازنـة تشـكل ضغطا على الرئيس السـوري 
بشار الاسد وبها أيضا كلمات حادة موجهة الى 

خصومه والى دول غربية وعربية.
وقال لافروف في افادة صحفية مشـتركة مع 
المعلم «قلنا لزملائنا السـوريين... اننا نعتقد ان 
تحركاتهم يمكن ان تكون أكثر نشـاطا وحسـما 
فيما يتعلـق بالوفـاء بنقاط الخطـة». وأضاف 

«تحدثنا بصراحة بالغة عن هذا».
وصـرح المعلـم بأن دمشـق سـحبت بالفعل 

بعـض قواتهـا مـن المـدن وان سـورية تريد ان 
يكـون لها رأي في تشـكيل الفريق الدولي الذي 

سيراقب تنفيذ وقف اطلاق النار.
لافـروف  للوزيـر  «شـرحت  المعلـم  وقـال 
الخطـوات التـي قامت بهـا الحكومة السـورية 
لاظهـار حسـن النيـة تجـاه خطـة عنـان ذات 
النقاط السـت» مشـيرا الى خطة السـلام التي 
المتحـدة  الامم  مبعـوث  عنـان  كوفـي  اعدهـا 

وجامعة الدول العربية الى سورية.
وأضـاف «اسـتقبلنا وفـدا فنيـا في دمشـق 
الـى  للوصـول  مكثفـة  محادثـات  لاجـراء 
بروتوكول ينظـم عمل بعثـة المراقبين الدوليين 
في سـورية على اسـاس ان يكون لسورية رأي 
فـي اختيار الدول التي يأتي منها المراقبون وان 
يعملـوا في اطـار احترام السـيادة الوطنية في 

سورية».
ووفرت روسـيا الحماية للأسـد باسـتخدام 
حـق النقـض (الفيتـو) مرتـين ضـد مشـروعي 
قراريـن لمجلس الامـن يدينان حكومته بسـبب 
اراقة الدماء التي تقول الامم المتحدة ان القوات 
السـورية قتلـت خلالها اكثر من 9000 شـخص 
منذ بـدء الحملة ضـد المحتجين في مـارس اذار 

.2011
وتتعـرض روسـيا لضغوط مـن دول غربية 
سـورية  مـع  علاقاتهـا  لاسـتخدام  وعربيـة 
للمسـاعدة فـي ضمـان التـزام الأسـد بخطـة 
عنان التـي تقضي ببدء وقف اطـلاق النار يوم 

الخميس القادم الموافق 12 من ابريل نيسان.
زملاءنـا  بإلحـاح  «نطالـب  لافـروف  وقـال 

السوريين بالوفاء الصارم بالتزاماتهم».
وأضـاف «من الواضح ان النجـاح لن يكون 
ممكنـا إلا إذا تحمل باقي أعضاء المجتمع الدولي 

الذين لهم نفوذ لدى الاطراف السـورية... هذه 
المهمة بنفس القدر من المسؤولية».

وأضـاف ان موسـكو «لا تسـتطيع تجاهـل 
الحقيقـة المعروفـة جيدا بـأن مقترحـات عنان 
مازالـت لا تلقى قبولا من جانـب عدد ان لم يكن 
غالبية جماعات المعارضة بما في ذلك...المجلس 

الوطني السوري».
وصرح وزير الخارجية السوري بأن دمشق 
تريـد ضمانـات من عنـان تفيد بـأن الجماعات 
المسـلحة التـي تهاجـم قواتهـا سـتلتزم بوقف 

اطلاق النار.
وقـال «لـن نطلـب مـن مجموعـات ارهابية 
مسـلحة تمارس القتل والخطف واخذ الرهائن 
وتدميـر البنـى التحتيـة العامـة والخاصـة ان 
توافينـا بضمانـات. نحـن نريـد مـن عنـان ان 
يوافينـا بذلك» مضيفـا ان وقـف العنف «يجب 
ان يكـون متزامنـا مـع وصـول بعثـة المراقبـين 
الدوليين». وصـرح المعلم أيضا بأن عنان أبلغه 
خـلال اتصـال هاتفـي مؤخـرا ان وقـف اطلاق 

النار سيعقبه نزع لسلاح مقاتلي المعارضة.
وتحدى المعلم الدول الغربية والعربية التي 
تعهدت بدعم جماعات المعارضة وطالبت الاسد 

بالتنحي.
ومـن جانبـه قـال لافـروف ان مـن الافضـل 
للولايـات المتحـدة ودول اخرى لهـا نفوذ على 
المعارضة «الا تشـير الى روسـيا والصين بل ان 
تستخدم نفوذها... لاجبار الجميع على التوقف 

عن اطلاق النار على بعضهم البعض».
السـورية  المعارضـة  جماعـات  ان  وقـال 
يجـب ان تلتـزم أيضـا بخطـة عنـان وطالـب 
الـدول الاجنبية باسـتخدام نفوذهـا لدى هذه 
الجماعات وتشـجيعها على وقف اطـلاق النار 

فورا.
وأضـاف «نريـد ان ندعـو مجـددا اليوم كل 
(جماعات) المعارضـة وكل الدول التي لها نفوذ 
علـى المعارضـة السياسـية خاصـة المعارضـة 
المسـلحة ان تسـتخدم نفوذها بهدف التزام كل 

الاطراف بوقف اطلاق النار فورا».
ان  أبلغـه  المعلـم  بـأن  لافـروف  وصـرح 
الحكومة السورية بدأت تنفيذ متطلبات متعلقة 
«باسـتخدام المدفعيـة والاسـلحة الثقيلـة» في 

المدن والبلدات السورية.
وأعلـن ان روسـيا وافقـت علـى طلـب الامم 
المتحدة بالمساهمة بمراقبين لوقف اطلاق النار. 
ومن جهته قال المعلم في العاصمة الروسـية 
موسـكو الثلاثـاء إن تركيـا تتحمـل كثيـرا من 
المسـؤولية عـن العنـف المتواصـل في سـورية 
بسـبب «دعـم أنقـرة الجوهـري» للمعارضـين 

الذين يحاربون نظام الرئيس بشار الأسد. 
وذكـر المعلـم أن تركيـا «تحتضـن مسـلحين 
وتسـهل  تدريبيـة  معسـكرات  لهـم  وتقيـم 
لهـم  وتسـمح  السـورية  للحـدود  اختراقهـم 

بتهريب السلاح». 
وأضاف المعلم أن سـورية دولة ذات سيادة 
«ومـن حقها الدفاع عن سـيادتها ضـد أي خرق 
لها وللأسـف تركيا هي جزء من مشـكلتنا الآن. 
ويجـب أن تعلن التزامها بخطـة (مبعوث الامم 
المتحـدة والجامعة العربية إلى سـورية كوفي) 
عنـان التـي قامـت علـى احتـرام جميـع الدول 
لسيادة سـورية» ، مضيفا أن «تركيا لا تستقبل 
مهاجرين فقط بل تحتضن مسلحين وتدربهم». 
وذكـر المعلم أن عنان أبلغـه خلال محادثات 
هاتفية أن خطته لوقف إطلاق النار تقضي بنزع 

كامل لسلاح الجماعات المسلحة في البلاد. 

موسكو وافقت على ضمّ ممثليها إلى بعثة المراقبين الدوليين في سورية.. دمشق ابلغتها بان انسحاب الجيش من حمص بدأ

روسيا تتحدث بصراحة وتحث سورية على تسريع خطوات السلام
والمعلم يحمل تركيا مسؤولية استمرار القتال بسبب دعهما للمعارضة

وليام هيغ يرى 
ان سورية «لا تنوي على 

ما يبدو الوفاء بالتزاماتها»
■ لنـدن ـ ا ف ب: قال وزير الخارجية البريطاني 
وليـام هيـغ الثلاثاء انـه لم تصـدر عن سـورية اي 
مؤشـرات علـى نيتها تنفيـذ التزامهـا بتطبيق خطة 
وقـف العنف فـي سـورية، متهمـا النظام السـوري 

بتصعيد الهجمات ضد المعارضة. 
وقـال هيغ «لا توجد اي مؤشـرات حتى الان على 
ان نظـام الاسـد لديـه ايـة نية للالتـزام بـاي اتفاق 
يتعهـد به».  وقال ان النظام السـوري اسـتغل مهلة 
العاشـر من نيسـان (ابريل) التي تهدف الى سـحب 
القوات والذي وافقت عليه مع مبعوث الامم المتحدة 
والجامعة العربية كوفي عنان «كغطاء لشـن عميات 

عسكرية مكثفة لسحق المعارضة السورية». 
واضـاف في بيـان ان النظام «اخضـع مجتمعات 
باكملهـا ودون رحمـة الـى حملـة غيـر انسـانية من 

القصف والطرد القسري والاعدامات». 
اتفـاق  «ربـط  كذلـك  حـاول  النظـام  ان  وتابـع 
وقف اطـلاق النار بشـروط غير مقبولـة طرحها في 

اللحظات الاخيرة كمبرر لمواصلة العنف». 
واضـاف ان «النظام انتهك سـيادة تركيا ولبنان 
واطلـق النار عبر الحدود السـورية على اشـخاص 
يسـعون بيـأس الـى العثـور علـى ملجأ مـن هجوم 
النظـام».  واشـار هيـغ الـى انـه ناقـش الوضع مع 
نظيـره التركي احمد داود اوغلـو الثلاثاء، واضاف 
انـه اذا فشـلت خطة وقـف العنف في سـورية، فان 
بريطانيا مسـتعدة لمحاولة تامين اصـدار قرار جديد 

من مجلس الامن الدولي. 
وكانـت روسـيا والصـين صوتتـا بالنقـض على 

قرارين من مجلس الامن لادانة النظام السوري. 
وقـال هيـغ ان «الرئيـس الاسـد والمقربـين منـه 
يجـب ان لا يشـكوا ابدا فـي انهم سيحاسـبون على 

افعالهم». 

■ اسـطنبول ـ جنيـف  ـ ا ف ب: طالب 
رئيس المجلس الوطني السوري المعارض 
الاطـراف  كل  الثلاثـاء  غليـون  برهـان 
الدولية باتخاذ «الاجراءات اللازمة لوقف 
فوري للقتل» في سورية و»اجبار النظام» 

على تنفيذ تعهداته.
وقـال غليـون فـي مؤتمـر صحافي في 
الوطنـي  للمجلـس  يمكـن  «لا  اسـطنبول 
بوصفه الممثل الشـرعي للشـعب السوري 
ان يقبل بان يحـول النظام مبادرة» الموفد 
الدولـي الخاص كوفي انـان، «الى رخصة 
جديدة للقتل، ولا ينبغي للمجتمع الدولي 
الـى  يتحـولا  ان  المتحـدة  الامم  ولمنظمـة 
شـهود زور علـى نظـام جعـل مـن الخداع 
والكـذب والمراوغـة سياسـة ومنهـج عمل 

لعقود طويلة». 
واضـاف، بحسـب نص وزعـه المجلس 
الوطنـي عـن المؤتمـر، «اننـا فـي المجلـس 
الوطني السـوري، نؤكد علـى ضرورة ان 
تفـي جميـع الاطـراف الدوليـة والعربيـة 
بالتزاماتها وان تتخـذ الاجراءات اللازمة 
للوقف الفوري للقتـل واجبار النظام على 

احترام التزاماته الدولية والعربية». 
وقـال غليـون ان النظـام السـوري لم 
يحتـرم المهلة التـي انتهت اليـوم الثلاثاء 
«سـحب  خلالهـا  يتـم  ان  يفتـرض  وكان 
جميـع الاسـلحة وقـوات القمـع مـن المدن 
والبلـدات السـورية»، مضيفـا ان «نظـام 
عملياتـه  تصعيـد  فـي  مسـتمر  الطغيـان 
العسكرية واغراق البلاد في حمامات الدم 

المتواصلـة وحمـلات التهجيـر المنظمة في 
مناطق ادلب وحمـص وحلب ودرعا ودير 

الزور وريف دمشق». 
واشار الى ان طائرات النظام المروحية 
«تقصـف الـى اليـوم (امـس) كفرزيتا في 

ريف حماة وترتكب المجازر فيها». 
وقـال «اصبـح من الواضـح للجميع ان 
النظـام لم ولـن يفـي بالتزاماتـه الدولية 
والعربيـة وهو يسـعى الـي التملص منها 

بفرضه شروطا جديدة كل يوم». 
واضاف «كنا ننتظـر من الدول الراعية 
لهـذا النظـام المجرم وعلى راسـها روسـيا 
الاتحاديـة ان تتخـذ موقفـا واضحـا مـن 
سياسات التعطيل والمراوغة التي تعتمدها 
سـلطات الحكم الراهـن وان تجبـره على 

الوفاء بالتزاماته». 
واعلن غليون في الوقت نفسـه تمسـك 
المجلـس بمهمـة المبعـوث الدولـي، مطالبا 
العربيـة  الـدول  لجامعـة  العـام  الامـين 
ودول  المتحـدة  لـلامم  العـام  والامـين 
مجموعة اصدقاء سـورية والقادة العرب 
وزعمـاء العالـم «بالتحـرك بسـرعة على 
جميع المستويات وفي مجلس الامن بشكل 
خـاص لاتخاذ القـرارات الكفيلـة بحماية 

الشعب السوري والمدنيين العزل». 
من جهتها دانت الناطقة باسـم المجلس 
الوطني السوري بسمة قضماني الشروط 
الجديـدة التـي وضعتهـا دمشـق لتطبيق 
خطـة عنـان معتبـرة انهـا «غيـر مقبولة» 

و»غير قابلة للتطبيق».

وقالـت قضماني خـلال مؤتمر صحافي 
فـي جنيـف «رأينـا الاقتراحـات الجديدة 
(الاحد) انها شـروط غير مقبولة (...) ولا 
ارى كيـف يمكـن ان تكون مقبولـة من قبل 

عنان». 
وتنـص خطة انهـاء الازمة في سـورية 
التي اقترحهـا الامين العام السـابق للامم 
المتحدة كوفي عنان ووافقت عليها دمشـق 
في الثاني من نيسـان (ابريـل) وصادقت 
عليها الامم المتحدة الخميس، على سـحب 
قوات الجيش مـن المدن الثلاثاء للسـماح 

بوقف تام لاعمال العنف بعد 48 ساعة. 
لكن النظام السـوري طالـب الاحد بأن 
تتعهد المعارضة خطيا بوقف كافة اشـكال 

العنف قبل البدء بسحب قواته. 
وقالت قضماني ان هذه الشـروط «غير 
قابلـة للتطبيق» لانها تعنـي ان على نظام 
بشار الاسد الاعتراف اولا بهذه المجموعات 

التي تصفها دمشق بـ»الارهابية». 
واكـدت ان المجلـس الوطني السـوري 
يتعهد بالاسـتمرار فـي التعاون مـع بعثة 
عنـان. وقالـت ان الكـرة باتـت اليـوم في 

ملعب النظام السوري. 
ودانت بشـدة ايضا عمليات القمع التي 
ينفذهـا النظـام منذ صبـاح الثلاثـاء منها 

«تدمير منهجي للمنازل». 
وقالـت «حـان الوقـت لتطبيـق وقـف 
اطـلاق النـار» منـددة بـ»انتهـاك» وقـف 
اطلاق النار والتدهور الماساوي والسريع 

للوضع على الارض. 

المجلس الوطني السوري: الشروط الجديدة للنظام «غير مقبولة»
غليون يطالب كل الاطراف الدولية باتخاذ الاجراءات 

اللازمة «لوقف فوري للقتل» في سورية

■ انقرة ـ ا ف ب ـ د ب ا: اعلن رئيس الوزراء التركي 
رجب طيب اردوغان الثلاثاء انه سـيتوجه الجمعة الى 

السعودية للبحث في الملف السوري.
ونقلـت وكالة انبـاء الاناضـول عن اردوغـان قوله 
خـلال زيارة للصين «ان شـاء الله سـازور السـعودية 

للقاء المسؤولين وبحث هذا الملف اولا». 
واعـرب عـن الامـل فـي ان تأتـي اتصالاتـه بالقادة 
السـعوديين في الرياض بنتائج ايجابية حول المسـألة 

السورية بحسب الوكالة. 
وتنتقـد تركيـا والسـعودية بشـدة نظـام الرئيـس 

حركـة  بقمـع  تتهمانـه  الـذي  الاسـد  بشـار  السـوري 
الاحتجاج بالقوة. 

وهدد اردوغان الثلاثاء خلال زيارة لبكين بالتحرك 
ضد سورية بعد ارتفاع حدة التوتر عند الحدود الاثنين 
ما ادى الى اصابة اربعة سـوريين وتركيين في الاراضي 

التركية باطلاق نار من سورية. 
وقـال اردوغان ان اطلاق النار «انتهاك واضح جدا» 

للحدود. 
مـن جهتها اعتبرت الرياض ان «مـن حق» المعارضة 

السورية التسلح «دفاعا عن النفس». 

من جهة اخرى أفادت تقارير تركية رسمية بأن وزير 
الخارجية أحمد داوود أوغلو سـيقطع زيارته الرسمية 
إلـى الصـين بسـبب تطـور الأوضـاع على الحـدود مع 
سـورية وإطلاق نار من الجانب السوري باتجاه مخيم 

للاجئين داخل الأراضي التركية. 
ووفقـا لوكالة أنبـاء «الأناضول» فمـن المقرر أن عاد 

أوغلو إلى تركيا في وقت لاحق امس. 
وكان أوغلـو ضمـن الوفـد المرافق لرئيـس الوزراء 
التركـي رجب طيب أردوغان فـي الزيارة التي يقوم بها 

إلى الصين. 

اوغلو يقطع زيارته للصين بسبب التطورات على الحدود مع سورية 

اردوغان الجمعة في السعودية لبحث الملف السوري

ولوح المتظاهـرون بالاعلام السـورية 
العائـدة لمـا بعـد الاسـتقلال وقبـل حـزب 
البعـث.  ومـن الشـعارات التـي رفعت في 
تظاهـرة فـي حي طريـق حلب القـديم في 
حمـاة «دبابات فـي عهد الدابـي، طائرات 
في عهد عنان، النـووي في عهد من؟»، في 
اشـارة الـى مهمـة رئيـس فريـق المراقبين 
العرب احمد مصطفى الدابي وخطة الموفد 

الدولي الخاص كوفي عنان. 
من جهـة اخرى  حملت هيئة التنسـيق 

الوطنيـة السـورية المعارضـة السـلطات 
السـورية مسـؤولية مقتـل مصـور قنـاة 
الجديـد اللبنانيـة علي شـعبان أمس على 
الحدود السـورية - اللبنانيـة والإعتداء 
الـذي تعرض لـه اللاجئـون السـوريون 
في الاراضي التركية ما يشـكل تصعيداً قد 

«يتسبب بنزاع مسلح».
عـن  صـدر  بيـان  فـي  الهيئـة  وقالـت 
مكتبهـا الإعلامـي اليـوم الثلاثـاء، تلقـت 
يونايتـد برس انترناشـونال نسـخة منه 

«إننا نديـن هذا العمـل الإجرامي، ونحمل 
السلطات السـورية كامل المسؤولية عنه، 
وإذ نتقدم بالتعزيـة لأهالي الفقيد المصور 
علـي شـعبان ولتلفزيـون الجديـد، فإننا 
نطالـب السـلطات السـورية بعـدم تكرار 
ذلـك والتحقيـق فـي القضيـة ومحاسـبة 

المتسببين بها».
ورأت الهيئـة أن الحـادث هـو «تصرف 
الاسـتهتار  عـن  وينـم  مسـؤول،  غيـر 

بالقوانين الدولية».

القـوات  «اقـدام  ان  البيـان  واضـاف 
السـورية علـى إطـلاق النـار علـى مخيم 
للاجئـين السـوريين في تركيا مما تسـبب 
بوقـوع ضحايا مـن الاتراك والسـوريين، 
يشـكل تصعيداً خطيراً واستفزازا للجارة 
تركيا الأمر الذي قد يتسبب في نزاع مسلح 

بين الدولتين لا تحمد عواقبه».
وطالبت «بعـدم تكرار مثل هذه الأفعال 
والتحقيق بالقضية ومحاسـبة المسؤولين 

عن إطلاق النار».

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لدى اجتماعه مع نظيره السوري وليد المعلم في موسكو
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الرباط ـ «القدس العربي»

  من محمود معروف:

وصـف مسـؤول مغربـي كبيـر اسـتمرار اغـلاق 
الحـدود البريـة بـين بـلاده والجزائـر بالامـر غيـر 
الطبيعي، ولا يرقى لمستوى تطلعات شعبي البلدين.

وزيـر  العثمانـي  الديـن  سـعد  الدكتـور  وقـال 
الخارجيـة المغربـي، ان «إغـلاق الحـدود البرية بين 
المغـرب والجزائـر وضعا غيـر طبيعـي ولا يرقى إلى 

مستوى التطلعات المشروعة للشعبين الشقيقين».
وأضـاف الوزيـر المغربي الـذي كان يتحـدث أمام 
لجنة برلمانية مسـاء اول امـس الاثنين بالرباط حول 
«إعـادة فتـح الحدود المغربيـة الجزائريـة» و»نتائج 
الجولة الأخيرة لمحادثات منهاست» أن «تسوية ملف 
الحـدود المغلقة بـين البلدين منذ ما يقـرب من عقدين 
لا بـد أن يحكمه التدرج ويتزامن مع مبادرات إرسـاء 
أجـواء الثقـة والتفاهـم بـين الطرفـين ضمـن مقاربة 
شـمولية لا منـاص مـن الانخـراط فيهـا» لتحقيـق 

مستقبل واعد لشعوب المنطقة المغاربية.
وخص سـعد الديـن العثمانـي في كانـون الثاني 
(ينايـر) الماضـي الجزائر باول زيارة رسـمية له بعد 
توليه حقيبـة الخارجية بحكومة عبد الاله بن كيران 
في اشـارة الى رغبة حكومته فتح صفحة جديدة في 
العلاقـات مـع الجزائـر تواصـل خارطـة تطبيع هذه 
العلاقات بتطوير التعاون القطاعي التي يسير عليها 

البلدان منذ بداية 2011 والاسراع بتطبيقها.
واكد العثمانـي «إن المغرب ماض في تنفيذ خططه 
التنمويـة، ولـم يربطهـا أو يرهنها أبدا بمسـألة فتح 

الحدود مـع الجارة الجزائر كما لـم يكن ضمن جدول 
أعمال الزيارة التي قمنا بها إلى الجزائر أواخر شـهر 
يناير الماضي، البحث بكيفية مدققة في مسـألة إعادة 
فتـح الحدود المغلقة بين البلديـن خاصة وأنها إحدى 
الملفـات العالقة منذ سـنة 1994» موضحـا أن هذا «لم 
يمنـع مـن طرحها على بسـاط المناقشـة وفـق تصور 
جديد وافقنا عليه الأشـقاء الجزائريون قوامه تمتين 
وتحصين المتفق عليه والتحاور حول المختلف بشأنه 

إلى حين أن تنضج ظروفه».
وذكر بأنه تم خلال هذه الزيارة الاتفاق على تعزيز 
وتوسـيع التعـاون في عدة مجـالات من قبيـل قطاع 
الإعـلام والقيـام بـدور إيجابي فـي المحطـات المقبلة 
للإسـهام فـي تجـاوز سـوء الفهـم وتقريـب وجهات 
نظـر وبنـاء الثقة وان زيـارة مصطفـى الخلفي وزير 
الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الى الجزائر 
في اذار (مارس) الماضي تكريسا لهذا التوجه، كما أن 
زيارات مماثلة ستليها قريبا لوزراء قطاعات أخرى. 

وأضـاف العثمانـي أنـه تم الاتفـاق خـلال زيارته 
للجزائر على عقد اجتماع اللجنة العليا المشـتركة في 
غضون السنة الجارية بهدف بلورة مشاريع وبرامج 
ثنائية والانتقال من البرامج السياسـية إلى البرامج 
العمليـة ووضع آفاق جديـدة للتعـاون والتنمية في 

البلدين.
ويشـكل نزاع الصحراء الغربية العقبة الاولى في 
تطبيع العلاقـات المغربيـة الجزائرية ويتهـم المغرب 
الجزائـر بدعمـه لجبهـة البوليزاريـو التـي تسـعى 
لفصـل الصحـراء الغربيـة عـن المغرب واقامـة دولة 
مسـتقلة عليهـا ويعتبـر هذا موقفـا جزائريـا معاديا 
لوحدته الترابية. فيما تقول الجزائر ان دعمها لجبهة 

البوليزاريو ينسـجم مع ايمانها بمبدأ حق الشـعوب 
بتقريـر مصيرها الا انهـا اتفقا على وضـع هذا النزاع 
المتحـدة  الامم  وتـرك  الثنائيـة  مباحثاتهمـا  خـارج 

تواصل محاولاتها تحقيق تسوية سلمية للنزاع.
ومـن المقـرر ان يعقـد مجلـس الامـن الدولـي فـي 
الاسـبوع الاخيـر من شـهر نيسـان/ ابريـل الجاري 
جولة من المشاورات الخاصة بتسوية نزاع الصحراء 
الغربيـة وتمديد ولاية قوات الامم المتحدة المنتشـرة 
بالمنطقـة (المينورسـو) التـي تنتهـي نهايـة الشـهر 

الجاري.
وأكد الدكتور سعد الدين العثماني أن الدبلوماسية 
المغربيـة، تنشـط حاليا من خلال تكثيـف الاتصالات 
بالـدول الأعضـاء بمجلس الأمـن الدولـي، لكي تظل 
مصالـح المغرب محفوظة وليعكس قرار المجلس حول 
الصحـراء المرتقـب التصويـت عليـه أواخـر الشـهر 
الجاري، الدينامية التي تعرفها المنطقة والإصلاحات 

الجارية بالمغرب.
وقـدم الأمـين العـام لـلأمم المتحـدة بان كـي مون 
اول امـس الاثنـين تقريـره حـول تطـورات النـزاع 
الصحـراوي لمجلـس الامـن الدولـي دعا فيـه مجددا 
الأطراف للانخراط في مناقشات جوهرية حول قضية 
الصحراء على أساس الجولات السابقة للمحادثات، 
مع الأخذ بعـين الاعتبار المشـاورات الأخيرة لمبعوثه 
الشـخصي كريسـتوفر روس، مجددا كذلـك الدعوة 

لإحصاء ساكنة مخيمات تندوف بالجزائر.
وذكـر بان كي مون في تقريـره الذي يغطي الفترة 
مـا بـين (نيسـان/أبريل 2011 واذار/ مـارس 2012)، 
ان أطـراف النزاع شـاركت فـي ثلاث محادثـات غير 
رسـمية، واجتماع حول الموارد الطبيعية وآخر حول 

تدابير الثقة، عقد مبعوثه الشخصي كرستوفر روس 
عدة مشاورات ثنائية مع الأطراف.

وأكـد أن بعثـة الأمم المتحدة (المينورسـو) تواجه 
صعوبات في ممارسة مهامها مشيرا الى تقارير حول 

انتهاكات حقوق الانسان.
وقـال بان كـي مون «قدمـت في تقريـري مجموعة 
مـن التحديـات تبـين أن المينورسـو غير قـادرة على 
ممارسـة مهام المراقبة وحفظ السـلام كما أنه ليسـت 
لها السلطة الكاملة لمواجهة انفلات الأمور من أيديها» 
ولاسـترجاع السـلطة الكاملـة للمينورسـو طلب من 
مجلس الأمن إلى دعم هذه الآلية لحفظ السلام مثلما 
كان مقـررا فـي السـابق لتجسـيد «الأهـداف الثلاثة 

الرئيسية» التي أنشئت من أجلها.
وأوضـح «يجـب اعتبـار المينورسـو كآليـة لحفظ 
الإسـتقرار في حال تواصل حالة الإنسداد السياسي 
وآلية لتجسـيد إسـتفتاء حول تقرير المصير في حال 
نجـاح المفاوضات التي يقودهـا مبعوثي الخاص كما 
يجـب أن توفـر لأمانـة الأمم المتحدة ومجلـس الأمن 
والمجتمـع الدولي معلومات مسـتقلة حـول الأوضاع 
السـائدة في الأراضي الصحراويـة» ويجب أن تعمل 
باعتبارها «حكما حياديا» طبقا لمعايير عمليات حفظ 

السلام.
وقـال الامين العام لـلامم المتحـدة ان الإجتماعات 
غيـر الرسـمية المنعقدة لحـد الآن بين اطـراف النزاع 
تحت رعاية الامم المتحدة دون تسجيل أي تقدم تؤكد 
بأن «الطرفين لا زالت لديهما الإرادة السياسـية لعقد 
لقاءات لكـن دون الإلتزام بمفاوضـات عميقة تفضي 
إلى الهدف المتضمن في لوائح مجلس الأمن والمتمثلة 
في حل سياسـي عادل ودائم ومقبول من كلا الطرفين 

يسـمح للشعب الصحراوي بممارسـة حقه في تقرير 
مصيره.

واشـار تقرير بان كـي مون إلى الدسـتور المغربي 
الجديـد الـذي تم اعتماده عبـر الاسـتفتاء في تموز/ 
يوليـو الماضي، موضحـا أن نص القانون الأساسـي 
يتضمـن مقتضيـات تتعلـق «بالجهويـة» ومخطـط 
الحكم الذاتي للصحراء والتطور الايجابي في ميدان 
حقوق الانسـان وتاسـيس فرعـين للمجلس الوطني 

لحقوق الانسان في مدينتي الداخلة والعيون.
وسـجل الأمين العـام أن المفوضية العليا لشـؤون 
اللاجئين «لاتـزال تتابـع حوارها مع البلـد المضيف» 
الجزائر للسماح بإحصاء اللاجئين الصحراويين في 

مخيمات تندوف، بما يتماشى والتزاماتها الدولي،.
وأعـرب بـان كي مون عـن انشـغاله إزاء التدهور 
الأمني في منطقة السـاحل والصحراء، مبرزا ثغرات 
التنسيق في مجال الأمن الإقليمي، وانتشار الأسلحة 

القادمة من ليبيا وقلة الموارد لمراقبة الحدود.
كمـا تطـرق التقريـر لاختطـاف ثلاثـة عاملـين في 
المجـال الإنسـاني وهـم «إيطالـي وإسـبانيين اثنـين 
تم اختطافهـم من منطقـة الرابوني قـرب تندوف في 
الجزائر»، مؤكدا أنه حتى الساعة «لم يتم تحريرهم» 
معرباعـن «تعاطفـه» مـع العاملـين الثلاثة وأسـرهم 

ودعا «لتحريرهم فورا ودون شروط».
وعلـى مسـتوى تدابير الثقـة بين المغـرب وجبهة 
البوليزاريو، أشـار بان كي مون إلـى اجتماع التقييم 
وأشاد بتوسـيع برنامج الزيارات العائلية عبر الجو 
وأشـاد بالأعمـال المنجـزة فـي مجـال إزالـة الألغـام 
والجهـود المبذولة في هـذا الاتجاه لتدميـر العبوات 

الناسفة.

وطالـب مـن مجلـس الامن زيـادة عـدد الملاحظين 
بعثـة  قـدرات  لتعزيـز  عنصـرا  بــ15  العسـكريين 
المينورسـو التـي تضم حاليـا 228 عسـكريا وأوصي 
بتمديد ولاية البعثة لفترة إضافية من 12 شهرا، وذلك 
إلـى غاية نيسـان (أبريل) 2013» مؤكـدا ان «حضور 
المينورسو يبقى ضروريا بصفتها ضامنا للابقاء على 
وقـف اطـلاق النار والتـزام المجتمع الدولـي من اجل 

التوصل إلى تسوية النزاع».

يشكل نزاع الصحراء الغربية العقبة الاولى في تطبيع العلاقات بين البلدين

وزير الخارجية المغربي يصف استمرار اغلاق الحدود بين بلاده والجزائر بـ«الامر غير الطبيعي»

وزير الخارجية المغربي د. سعد الدين العثماني

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

جنـوب  طـان  طـان  منطقـة  تشـهد 
مغربيـة  عسـكرية  منـاورات  المغـرب 
التـي تـزداد  ـ أمريكيـة وهـي المنطقـة 
أهميـة اسـتراتيجية للبنتاغون في ظل 
التطورات التي تشهدها إفريقيا الغربية 
الوطنيـة  الحركـة  مفاجـأة  وآخرهـا 
لتحريـر الأزواد بإعـلان دولة مسـتقلة 
شـمال مالـي. كمـا أن المنطقـة مرشـحة 
لكي تشـهد تطورات أكبر لاسيما في ظل 
وجـود تنظيـم المغـرب الإسـلام التابع 

للقاعدة وهشاشة دولها.
وتحتضـن منطقـة طـان طـان هـذه 
الأيـام المنـاورات المغربيـة ـ الأمريكيـة 
للمرة السـابعة علـى التوالي وتحولت 
قاعـدة  شـبه  الـى  الوقـت  مـرور  مـع 
عسكرية أمريكية غير معلن عنها لاسيما 
وان سلطات الرباط لا تقدم توضيحات 
كافيـة للرأي العـام الوطنـي والدولي، 
وتبقى الأخبار المتسربة هي التي تصدر 

عن المصلحة الإعلامية للبنتاغون.

وإلى جانب التفسـيرات الكلاسيكية 
لتطويـر  المنـاورات  أن  فـي  المتمثلـة 
الربـاط  بـين  العسـكرية  العلاقـات 
وواشـنطن واسـتفادة الجيش المغربي 
منها، فالكثير من المؤشرات تبرز أن الأمر 
يتجـاوز هذا المعطى نحـو توفر المنطقة 
علـى مقاييس دقيقة جعلـت البنتاغون 
يركـز عليها. فعـلاوة على التسـهيلات 
فـي  البنتاغـون  عليهـا  يحصـل  التـي 
المغـرب خاصـة بعدمـا رفضـت الـدول 
أفريكـوم  قـوات  احتضـان  الإفريقيـة 
الأمريكية، والاسـتقرار السياسي الذي 
يوفـره هذا البلـد العربـي ـ الأمازيغي، 
فمنطقة طان طان تتوفر على تضاريس 
مجمـوع  تضاريـس  تعكـس  متنوعـة 
وغالبيـة  الكبـرى  الصحـراء  منطقـة 
الدول العربية. فهي تتوفر على صحراء 
وهضـاب ووديان ومنبسـطات وقريبة 
من البحـر. ويعتبـر التنـوع الجغرافي 

عاملا أساسيا لهذا الاختيار.
وضمن الأسـباب الأخرى أن سـاكنة 
المنطقـة هـي ملخـص لثقافـة وتقاليـد 
المجتمعـات العربيـة، سـواء مـن حيث 
التفكيـر أو طريقة اللباس لأنها شـهدت 

هجرات عربية وفي الوقت ذاته تحتضن 
ساكنة محلية قريبة في مفهومها لبعض 

الأقليات مثل الأكراد. 
الموقـع  نقـل  النقطـة،  هـذه  وحـول 
الرقمـي ألـف بوسـت علـى توضيحات 
تبـرز أن «وحـدة 24 التابعـة للمارينـز 
وهـي وحـدة النخبة المشـاركة في هذه 
المنـاورات بها ضبـاط متخصصون في 
الثقافـات ومـد الجسـور مـع مختلـف 
الضبـاط  فبعـض  ولهـذا  الثقافـات، 
يلتقـون سـكان المنطقـة ويقدمـون لهم 
خدمـات طبيـة واجتماعيـة، والتبـادل 
الإنساني أساسي في مثل هذا النوع من 
المناورات لاستخلاص بعض النتائج». 
والمثيـر أن الإعلام المغربي الرسـمي 
يبرز بقوة «الجانب الإنساني» للمارينز 
لاسـيما بعـد ارتفـاع أصوات سياسـية 
مثـل حـزب اليسـار الاشـتراكي الموحد 
الـذي يطالب بوضع حد لهذه المناورات 
بعدما اشتكى سـكان المنطقة من أضرار 
بيئيـة خطيرة جـراء نوعية الأسـلحة 

المستعملة.
وحـول اسـتمرار المنـاورات للسـنة 
السـابعة، فقد حصلت صحيفة «القدس 

العربي» على معطيات تؤكد أن التاريخ 
العسكري الأمريكي عندما يختار منطقة 
يكـون  فذلـك  المنـاورات،  فيهـا  ويكـرر 
خاضعا لخطة بعيـدة المدى، الأمر الذي 
يؤكـد أن إفريقيـا الغربيـة مقبلـة علـى 
مزيد مـن التطورات السياسـية الهائلة 
والتي شـهدت منعطفين رئيسيين خلال 
السـنوات الأخيـرة. ويتمثـل الأول في 
انتشـار تنظيـم القاعدة فـي الصحراء 
تهديـدات،  مـن  يحملـه  ومـا  الكبـرى 
والثاني في احتمال تفتـت دول المنطقة 
والبدايـة مـع الطـوارق الذيـن أعلنـوا 

دولة في شمال مالي.
والمثيـر أن منطقة طـان طان تحولت 
الـى فضاء عسـكري أمريكـي ـ مغربي، 
لكن الرباط ترفـض الاعلان عن المنطقة 
كقاعـدة عسـكرية، ومـن جهتـه يفضل 
البنتاغـون صيغة «المحطة العسـكرية» 
التـي تجعـل الجنـود الأمريكيـين غيـر 
عكـس  المغربيـة،  للقوانـين  خاضعـين 
صيغـة  أن  كمـا  العسـكرية،  القاعـدة 
المحطة تمنح الرباط والبنتاغون تغليب 
مبدأ السرية عكس القاعدة التي تتطلب 

مصادقة البرلمان المغربي عليها.

احداث إفريقيا الغربية تعزز من التواجد
العسكري الأمريكي في منطقة طان طان جنوب المغرب

الرباط ـ «القدس العربي»  ـ من محمود معروف:
عبر ناشـطون حقوقيون مغاربة عن اسـتهجانهم من استعمال 
وزيـر العدل والحريات لملف الاختفاء القسـري «فـي إطار المزايدة 
السياسوية وذلك بتكرار عدم أولوية ملف المهدي بنبركة» مؤسس 
اليسـار المغربي الحديث الذي اختطفته واغتالته في باريس 1965 
اجهزة المخابرات المغربية بالتعاون مع مخبرين فرنسـينت وجهاز 

المخابرات الامريكية والموساد الاسرائيلي.
وقال بان للمكتـب التنفيذي للمنتدى المغربـي من اجل الحقيقة 
والانصـاف الـذي يضـم ضحايـا الانتهـاكات الجسـيمة لحقـوق 
الانسان التي ارتكبتها الدولة المغربية في العقود الاربعة التي تلت 
الاستقلال «إننا نعي حدود وزارة العدل في الموضوع ونتمنى على 

السيد وزير العدل، الموضوعية».
وأدان المنتـدى «اسـتفادة عـدد ممـن المشـتبه فـي ممارسـتهم 
للانتهاكات الجسـيمة لحقوق الإنسـان من رخـص النقل» وطالب 
بتجريدهم من هذه الرخص وأبدى اسـتغرابه مـن «تلكأ الحكومة 
الإعلان عن باقي لوائح المسـتفيدين من جميع الامتيازات الريعية 
ذات الصلـة بالنقـل داخل المـدن والصيد في أعالـي البحار ومقالع 

الرمال والإعفاءات الضريبية».
وعبر المنتـدى، عن رفضه لتصريح وزير العدل بعدم اسـتعداد 
الحكومة لتفعيل توصية هيئة الإنصاف ولمصالحة المتعلقة بوجوب 

مصادقـة المغرب على إلغـاء عقوبة الإعدام، مذكـرا الوزير أن هذه 
التوصيـة ومجموع التوصيات الأخرى هـي «التزام وطني موجب 

للتنفيذ بحكم مصادقة رئيس الدولة عليها وأمره بتنفيذها».
وابدى المكتب التنفيدي للمنتدى اسـتغرابه لـ «فرض الحكومة 
الرقابة السياسية على تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن طريق 
لجنـة الغربلة التي أنشـأها وزيـر العدل». وطالـب بإحالة الملفات 
التي تكتسي الاختلالات الواردة فيها صبغة جنائية على القضاء.

ودعا الـى ضرورة جعل سـلطة التعيـين في المناصب السـامية 
بالمؤسسـات العمومية والتتبع في هذه المؤسسـات في يد السلطة 
التنفيذية المنتخة، وناشـد البرلمان العمل إلى إدخال التصحيحات 

الضرورية على المشروع.
كمـا دعـا المنتدى إلـى تنظيم مسـيرة وطنيـة يوم الاحـد المقبل 

بالرباط دفاعا عن حق الضحايا في الإدماج الاجتماعي.
ووقع المنتدى الـى جانب العديد من الهيئات الحقوقية رسـائل 
الى رئيـس الحكومة المغربية عبـد الاله بن كيـران تطالب التدخل 
العاجـل لإنقـاذ حيـاة المعتقلين السياسـيين المضربين عـن الطعام 

بعدد من السجون المغربية.
وتدق 18 هيئة حقوقية تشـكل «الائتلاف المغربي لهيآت حقـوق 
الإنسـان» في رسـالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة ناقوس الخطر 
من اسـتمرار الاضراب عن الطعام الذي ينفذه معتقلون يتوزعون 
على سـجون تازة، بفاس، آسـفي، الرشيدية، عكاشـة بالبيضاء، 

سـيدي إفني، مراكش، أكادير بعـد أن تجاوز إضراب أحد المعتقلين 
أكثر من 110 أيام.

وانتقدت رسـالة الإئتلاف لجـوء الإدارة إلى الإطعام القسـري 
الـذي لبعض المضربين ضدا على إرادتهم، وهو «يسـتدعى في عدد 
مـن المرات نقل البعض منهم إلى المستشـفى، كان آخرهم عز الدين 
الروسـي الذي يخوض الإضـراب منذ 12 كانون الاول (ديسـمبر) 
الماضـي حيـث تم نقلـه، نظـرا لخطـورة حالتـه، من السـجن إلى 
المستشفى مع العلم أن هذا الإطعام القسري له بدوره مخلفات على 

صحة المضرب عن الطعام تظهر أعراضها بعد توقيف الإضراب».
وحذرت الرسـالة مـن انتقال عـدوى الإضراب عـن الطعام إلى 
سـجون ومعتقلين آخرين، وذلـك في ظل تجاهل للمسـؤولين بعد 
تقاريـر عن عزم «نزلاء السـجن المحلي تـولال2 بمكناس، المعتقلين 
فـي إطـار «السـلفية الجهاديـة»، الدخول فـي إضـراب مفتوح عن 
الطعـام ابتـداءا مـن يـوم اول امـس الإثنين بعـد تجاهـل الإدارة 
المسؤولة لمطالبهم وعدم التزام المسـؤولين بنتائج الحوارات التي 

تمت معهم».
وسجل الائتلاف أن أوضاع السـجون بشكل عام، «تفاقمت منذ 
تكليف أحد رموز سنوات الرصاص بالإشراف على قطاع السجون 

بعيدا عن أي مراقبة أو مساءلة».
ولخصت رسالة الائتلاف الأسباب التي تقف وراء لجوء هؤلاء 
المعتقلين للإضراب في «اسـتمرار اعتقال عـدد منهم بدون محاكمة 

أو البـطء الـذي يعرفـه مسـار محاكمـة البعـض الآخـر». و»عدم 
فتـح أي تحقيق بخصـوص التعذيب الذي تعرضوا له سـواء عند 
الضابطـة القضائيـة، أو داخـل السـجون». و»التضييـق عليهـم 
بالتفتيـش اليومـي و مصـادرة أغراضهـم الخاصة ومنـع التغذية 
عنهـم». و»الاسـتفزازات المتكررة المصحوبـة بالتهديد والضرب». 
و»المعامـلات اللاإنسـانية بمـا فيها الوضـع في زنـازن انفرادية». 
و»الحرمـان  وكيفـا».  كمـا  الصحيـة  وغيـر  السـيئة  و»التغذيـة 
مـن الحق فـي التطبيـب والعـلاج». و»الفسـحة غيـر الكافية وما 
يخلفـه قلـة الإسـتفادة مـن أشـعة الشـمس مـن أمـراض». و»قلة 
الفـراش والغطـاء وما ينتـج عن ذلك ـــ خصوصا مع فتـرة البرد 
القـارس ــ مـن مضاعفـات خطيـرة علـى صحتهـم». و»الظروف 
السـيئة للزيارة». و»التفتيش المسـتفز والحـاط بكرامتهم وكرامة 

وعائلاتهم» و»لحرمان من متابعة الدراسة».
وحثت الرسـالة رئيـس الحكومة علـى «التدخـل العاجل قصد 
حمايـة الحـق في الحيـاة المنصـوص عليه فـي العهـود والمواثيق 
الدوليـة لحقوق الإنسـان المصـادق عليهـا من طـرف بلادنا، وفي 

الدستور المغربي في مادته العشرين».
ودعت إلى الإسـراع في حمل المسـؤولين المعنيين على التجاوب 
مـع المطالب المشـروعة للمعتقلـين المضربين عن الطعام، وتسـريع 
إجراءات محاكمتهم وإنصافهـم والتدخل العاجل لوقف التضييق 

والتعسف ضدهم، واحترام حقوقهم».

وطالب الإئتلاف بفتح تحقيق عاجل بشأن ما يتعرض له هؤلاء 
المعتقلين من ممارسات تشكل «انتهاكا صريحا للقواعد النموذجية 
الدنيـا لمعاملـة السـجناء، الصادرة عـن الأمم المتحـدة، وللقانون 
المنظم للسـجون وتطبيق القانون، وإنصـاف المعتقلين، قبل وقوع 

فواجع كما حصل في العقود الماضية».
من جهة اخرى أقدمت إدارة السجن المدني بمدينة خريبكة على 
إخراج أربع معتقـلات وتصفيدهن والتوجه بهن على متن سـيارة 
خاصة بالسـجن إلى غابة مجاورة، حتى لا يتمكن من التحدث إلى 
الملك محمد السـادس خلال زيارة قام بها لسـجن خريبكة في شهر 

اذار (مارس) الماضي.
وكشـفت يوميـة «المسـاء» ان ابنـة إحـدى السـجينات تقدمت 
برسـالة إلى وكيل الملك (النائب العام) بخريبكة والكتابة الخاصة 
للملك ووزير العدل والحريات والمجلس الوطني لحقوق الإنسـان 
تفيـد بـأن والدتهـا هاتفتها يـوم 23 اذار (مارس) وكشـفت لها أنه 
بتاريـخ 22 اذار (مـارس) الـذي صـادف زيـارة الملك للسـجن، تم 
إبلاغها بأن لديها زيارة للمستشـفى، وبعدمـا رفضت الذهاب إلى 
المستشـفى نقلوها بالقوة هي وثلاث سـجينات أخريات بواسـطة 
سـيارة السـجن إلـى غابـة المدينـة، وظلـت طيلـة اليوم جالسـة 
بالسـيارة دون حراك ومكبلـة اليدين، ثم أضافـت المعتقلة لابنتها 
أنها ظلت مكبلة اليدين بالأصفاد وذلك ابتداء من الثامنة والنصف 

صباحا إلى الخامسة مساء.

عقب تكرار عدم أولوية ملف المهدي بنبركة الذي اختطفت واغتيل في باريس

ناشطون وحقوقيون مغاربة يعبرون عن استهجانهم من استعمال وزير العدل لملف الاختفاء القسري كـ«مزايدة سياسية»

■ الجزائـر ـ يـو بـي اي: أعلن مصـدر جزائري 
امس الثلاثاء أن مفاوضين جزائريين أبلغوا أطرافا 
فـي حركة تحرير أزواد الإنفصاليـة بأن ثمانية من 
قـادة الفصائـل الأزواديـة المسـلحة سـيتحملون 
الجزائريـين  الدبلوماسـيين  سـلامة  مسـؤولية 
المختطفـين منـذ الخميـس الماضـي فـي مدينـة غاو 
بشـمال مالي عقب سـقوطها في أيدي الإنفصاليين 

والجهاديين.
ونقلت صحيفـة «الخبر» الجزائريـة عن مصدر 
علـى علاقـة بملـف المختطفـين قولـه إن المفاوضين 
عـن  الإفـراج  صفقـة  إتمـام  رفضـوا  الجزائريـين 
الدبلوماسـيين المختطفين بعد أن اشـترطت «حركة 
التوحيـد و الجهـاد في غرب إفريقيـا» إتمام عملية 
الإفراج عن الرهائن الجزائريين على 3 دفعات، تبدأ 
بالإفراج عن 3 رهائن كدفعة أولى يليها الإفراج عن 

باقي الرهائن.
وأبلـغ مفاوضون من خليـة الأزمة التي شـكلها 
الرئيـس عبـد العزيـز بوتفليقـة لمتابعـة أوضـاع 
الدبلوماسيين المختطفين في إقليم أزواد، مفاوضين 
من أعيان المنطقة وحركة تحرير أزواد، بأن الجزائر 
سـتضطر لملاحقة بعـض قـادة الفصائل المسـلحة 
الأزوادية التي أكـدت التحقيقات بأنها تواطأت مع 

خاطفي الدبلوماسيين.
وحسـب الصحيفـة فـإن قائمـة قـادة فصائـل 

الأزواد الذيـن حملتهم الجزائر مسـؤولية سـلامة 
دبلوماسـييها تشـمل 5 قـادة ميدانيـين مـن حركة 
«أنصار الدين» شـاركت قواتهم فـي اقتحام مدينة 
غـاو، و3 قـادة مـن حركـة تحريـر أزواد تسـيطر 

قواتهم على الطرق الرئيسية المؤدية إلى غاو.
وقالـت الصحيفـة إن التحقيقـات الأوليـة التي 
قامـت بهـا أجهـزة الأمـن الجزائريـة حـول عملية 
الاختطاف تشـير إلى أن الدبلوماسـيين تلقوا قبل 
اقتحـام القنصليـة ضمانات مـن حـركات أزوادية 
حـول سـلامة القنصلية، مشـيرة إلـى أن الجماعة 
المسـلحة التي اقتحمت القنصلية وقامت بتفتيشها 
ثم احتجزت الدبلوماسيين كانت موجودة على بعد 
أقل مـن 500 متر من مـكان تواجد قـوة من حركتي 
تحريـر أزواد و»أنصار الدين» يزيد عـدد مقاتليها 
عـن 200 عنصـر، وكان بإمكانها أن تتدخـل، لكنها 
لـم تفعل ذلك، بـل رفضت التدخل حتى بعد سـماع 
نـداءات اسـتغاثة من قبـل أحد العناصـر العاملين 

بالقنصلية.
وذكـرت الصحيفة أن عملية نقل الدبلوماسـيين 
الجزائريـين بعـد تسـليمهم لمسـلحين مقربـين مـن 
حركـة أنصار الديـن نحو العاصمـة المالية باماكو، 
كان وشـيكا مسـاء الأحـد الماضـي، لكـن «حركـة 
الجهـاد والتوحيد» فرضت شـروطا جديدة أخرت 
نقـل المختطفـين، وأدت إلـى تعثـر المفاوضـات بين 

الجانبين.
أن  بضـرورة  تتعلـق  الشـروط  إن  وأضافـت 
يحضر عملية تسـليم الرهائـن للجانب الجزائري 
أعضـاء مـن «حركة التوحيـد والجهـاد» وأن تقدم 
الجزائـر فديـة ماليـة، وأن ينقـل الدبلوماسـيون 
بـرا نحو معبـر حـدودي جزائري، مشـيرة إلى أن 
دخول عناصر من تنظيـم «القاعدة في بلاد المغرب 
الإسلامي» على خط المفاوضات، وفرضهم شروطا 

جديدة أخّر عملية الإفراج عن الدبلوماسيين.
العربيـة  الـدول  جامعـة  أدانـت  جانبهـا  مـن 
اختطاف دبلوماسـيين جزائريين في مدينة «جاو» 

شمال جمهورية مالي. 
امـس  لهـا  بيـان  فـي  العامـة،  الأمانـة  ودعـت 
الثلاثاء، المختطفـين وكافة الأطراف التي لها علاقة 
بهذا الحادث الى الافراج الفوري عن الدبلوماسيين 
الجزائريـين.  وقالـت إنهـا «تتابـع ببالـغ الاهتمام 
الدبلوماسـية  بهـا  تقـوم  التـي  المكثفـة  الجهـود 
الجزائريـة والأجهـزة المعنيـة للعمـل علـى اطلاق 
سـراح الدبلوماسـيين الجزائريين الذين اختطفوا 

في مدينة جاو شمال مالي». 
وأكـدت الجامعـة تضامنها مـع الجزائـر، داعية 
المختطفـين وكافـة الأطـراف التـى لهـا علاقـة بهذا 
الحـادث الى الافـراج الفـورى عن الدبلوماسـيين 

الجزائريين. 

الجزائر تحمّل 8 من قادة الازواد مسؤولية سلامة دبلوماسييها
المختطفين.. وجامعة الدول العربية تدين العملية

■ عواصم ـ وكالات: اكدت المحكمة الدسـتورية في مالي الثلاثاء 
رسميا شـغور السلطة واعلنت ان تنصيب رئيس الجمعية الوطنية 
رئيسـا للدولة بالوكالة سيتم الخميس في حين يخضع شمال البلاد 

الى حكم المتمردين الطوارق والاسلاميين المسلحين.
واعلنت المحكمة العليا في جلسة عامة شغور السلطة بعد ان قدم 
الرئيس حمادو توماني توري نهاية الاسبوع الماضي الذي اطاح به 

انقلاب استقالته رسميا. 
كان مصدر من هـذه الهيئة افاد ان تاخير هذه المرحلة التي كانت 
متوقعة مسـاء الاثنين وقد يؤدي الى ارجـاء تنصيب المحكمة العليا 

رئيس النواب ديونكوندا تراوري رئيسا بالوكالة. 
وسيشكل تنصيب الرئيس الجديد بداية مرحلة انتقالية تحددت 
في نص الاتفاق المبرم بين الانقلابيين الذين اطاحوا بحمادو توماني 

توري والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (سيدياو). 
وفي هذا السـياق سـيتم تعيين رئيـس وزراء المرحلـة الانتقالية 
توكل اليه «كل الصلاحيات» ثم تشكل حكومة «وحدة وطنية» تقوم 
على شـؤون البلاد حتى الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي لم 

يحدد موعدها بعد. 
والتـزم قائـد الانقلابيـين الكابـتن حمادو سـانوغو «شـخصيا» 
الاثنين «باحترام» الاتفاق «بحذافيره» ووعد «بعدم التسامح بتاتا» 

مع كل من يحاول عرقلة تنفيذه. 
لكـن العديـد مـن المراقبـين يـرون ان الانقلابيـين قـد يحاولـون 

الاحتفـاظ بحـق الاطـلاع علـى الملفـات العسـكرية في حـين يتكبد 
الجيش المالي اكبر نكسة في تاريخيه. 

وبعد الانقلاب سـيطر المتمـردون الطوارق من الحركـة الوطنية 
لتحريـر ازواد الذيـن بـداوا حملتهـم فـي كانـون الثانـي (ينايـر) 

وحركات اسلامية مسلحة ومهربون، على شمال البلاد. 
ومـا زالت المجموعة الاقتصادية لدول غـرب افريقيا تهدد بتدخل 
عسـكري ضد المقاتلين في الشـمال بينما اعرب مجلس الامن الدولي 
الاثنـين عـن «قلقـه العميق مـن الخطـر الارهابـي المتزايـد» في تلك 
المنطقـة بسـبب تواجـد عناصر مـن القاعدة فـي المغرب الاسـلامي 

ومتطرفين اخرين بين المتمردين».
ودان المجلس خطف سـبعة دبلوماسـيين جزائريين في الخامس 
من نيسان/ابريل من غاو احدى كبرى مدن شمال مالي، بيد عناصر 

حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا المنشقة عن القاعدة.
وافـاد شـهود ان عناصـر مـن حركـة بوكـو حـرام النيجيريـة 
الاسـلامية التي تبـث الرعب في نيجيريا، شـاركوا في العملية وفي 
المجموع اشـير الـى تواجد نحو مئة من عناصرها في المدينة حسـب 

مصادر متطابقة.
وافادت بعض المصادر ان تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسـلامي 
الـذي كثف الاتصالات مـع بوكو حرام بدأ تعاونا ينـذر دول المنطقة 

والدول الغربية بتواطؤ قد يزيد في زعزعة استقرار المنطقة.
واحتـج بعضهـم خـلال مسـيرة شـارك فيهـا مئات الاشـخاص 

الثلاثـاء في باماكو من اجل «تحرير» الشـمال، علـى تواجد عناصر 
«اجنبية» بين الحركات المسلحة للمنطقة. 

وهتـف المتظاهرون «فليسـقط الانفصاليون» ورفعـوا يافطة في 
مقدمة المسـيرة كتـب عليها «مالي غيـر قابلة للتقسـيم» وتدعو الى 

«انقاذ الوحدة الوطنية والجمهورية».
وقالت صفية تراوري (68 سـنة) التي حرصت على المشـاركة في 
المسـيرة لفرانس برس «انني مسنة لكنني اليوم ساجد ما يكفي من 

القوة كي اسير من اجل تحرير شمال مالي». 
الـى ذلك صرح قائد المجلس العسـكري فى مالي امادو سـانوجو 
امـس الثلاثاء  بأنـه لا يريـد دخـول قوات أجنبيـة للقتـال من أجل 
اسـتعادة ازواد الواقعة بشمال البلاد التي سـيطر عليها المتمردون 
وأعلنوا اسـتقلالها.  وقال سـانوجو فى بيان تلفزيوني على الهواء 
إن الجيـش المالي لديه ما يكفـي من الجنود ولكنه يحتاج لموارد مثل 

الأسلحة لاستعادة الأرض. 
الوطنيـة  الحركـة  منهـا  متمـردة  جماعـات  سـيطرت  وقـد 
لتحرير  ازواد  علـى بلـدات كيـدال وجـاو وتيمبوكتـو مطلـع هـذا 

الشهر.
وجاءت تصريحات سـانوجو مماثلة للتي أطلقهـا «منتدى مالي 
أخرى» الذي عقد فى باماكو وضم مجموعة من الكتاب والاكاديميين 
والعاملـين فـى المجـال الاجتماعـي حيـث دعـا مالـي لحل مشـاكلها 
الخاصـة دون تدخل قوات أجنبية.  وقد نظم المئات فى وقت سـابق 

من امس مسيرة فى أنحاء باماكو ودعوا لتحرير ازواد. 
وكانـت المجموعة الاقتصاديـة لدول غرب أفريقيـا «إيكواس» قد 
وقعـت اتفاقـا مع سـانوجو الجمعـة الماضيـة ينص علـى أن رئيس 
الجمعية الوطنية فى مالي سـوف يتولى منصب الرئيس المؤقت هذا 

العام و أن البلاد سوف تعود إلى الحكم الدستوري. 
ميدانيا شـكل أفراد من عرب مالي في بلدة تمبكتو بشـمال البلاد 
مجموعة مسـلحة لمـلء الفراغ الذي خلفه انسـحاب الجيش تضاف 
إلى مجموعة من الفصائل الموجودة بالفعل مما يوسع البعد العرقي 

للصراع في البلاد.
وقال سـكان في تمبكتو إن المجموعة الجديدة التي تعرف باسـم 
الجبهـة الوطنية لتحرير ازواد تضم في الأسـاس اعضاء ميليشـيا 
عربية كانت تشـكلت للدفاع عن البلدة خـلال تقدم المتمردين الذين 

يقودهم الطوارق.
وبعد عدة اشهر من القتال اجتاح المتمردون- الذين يريد بعضهم 
اسـتقلال الشمال في حين يسعى اخرون لفرض الشريعة الاسلامية 
- شـمال مالي الاسبوع الماضي مستغلين وقوع انقلاب في العاصمة 

البعيدة تسبب في انهيار الخطوط الامامية.
والعلاقـة مضطربـة بـين المتمرديـن فبعد ان نسـقوا فيمـا بينهم 
الهجمات ضد القوات الحكومية باتوا الان يتنافسون على السيطرة 

على المناطق التي اشتركوا في الاستيلاء عليها.
وقـال الامين العـام للجبهة الوطنيـة لتحريـر ازواد محمد الأمين 

سداد لرويترز ان الجبهة لا تسعى للاستقلال ولا لتطبيق الشريعة.
وقال عبر الهاتف «لدينا مصالحنا الخاصة التي ندافع عنها وهي 
عـودة السـلام والنشـاط الاقتصـادي». ويسـلط هذا الضـوء على 
النفـوذ الاقتصادي الذي يتمتـع به العرب في تمبكتـو وهي واحدة 

من ثلاث مناطق شمالية استولى عليها المتمردون.
ورفـض سـداد الذي قال ان الجبهة تسـعى إلى حل سـلمي لازمة 

مالي الكشف عن عدد مقاتليه.
وقال سكان ان الميليشيا كانت تضم عدة مئات قبل تقدم المتمردين 
لكنها لا تضاهي على الارجـح قوة الحركة الوطنية لتحرير ازواد أو 
جماعة انصار الدين التي يقول خبراء ان لها صلات بفصائل محلية 

تابعة لتنظيم القاعدة.
ويقـول سـكان ان تمبكتو تخضـع بشـكل كبير لسـيطرة انصار 
الديـن رغـم ان الحركة الوطنيـة لتحرير ازواد لا تزال تسـيطر على 
المطـار بينما انسـحبت الميليشـيا العربية إلـى اطـراف البلدة دون 

ابداء اي مقاومة عندما دخل المتمردون البلدة الاسبوع الماضي.
ويأتي التشـكيل الرسمي لمجموعة تمبكتو بعد ان فشلت ميليشيا 
مواليـة للحكومة داخل وحول بلدة جاو في منع سـيطرة المتمردين 

عليها.
وفي حين تتنافس الجماعات المسـلحة على السـلطة في الشـمال 
يحاول وسـطاء من غرب افريقيا اقناع زعمـاء مالي في باماكو بحل 

الازمة الناجمة عن الانقلاب.

قوة عربية جديدة في الشمال للدفاع عن بلدة تمبكتو عقب انسحاب الجيش واتساع البعد العرقي للصراع في البلاد

الرئيس المالي الانتقالي يتولى مهامه الخميس... والمجلس العسكري يرفض تدخل قوات أجنبية
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■ تونس وكالات: نفى وزير الداخلية 
التونسـي علي العريض، القيادي البارز 
في حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، أن 
تكون «ميليشـيات» من الحركة سـاعدت 
الشـرطة يوم الاثنين في «قمـع» مظاهرة 
بشارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط 
العاصمـة تونس، والـذي حظرت وزارة 
الداخليـة التظاهر فيه منـذ يوم 28 آذار/

مارس الماضي. 
وقـال الوزير مسـاء الاثنين في مقابلة 
مع التلفزيون الرسمي التونسي إن الأمن 
التونسـي «ليس فـي حاجة للاسـتعانة 
بميليشـيات»، مؤكدا أنه «لا ميليشـيات 

لحركة النهضة». 
وأظهـر شـريط فيديو تناقله نشـطاء 
الإلكترونـي  «فيسـبوك»  موقـع  علـى 
للتواصـل الاجتماعي عددا مـن المدنيين، 
بعضهـم ملتح، يتحركون جنبا إلى جنب 
مع رجال أمن في شـارع الحبيب بورقيبة 
خلال تفريق مظاهرة دعـت إلى تنظيمها 
جمعيـات غيـر حكوميـة بمناسـبة «عيد 

الشهداء». 
ويحيـي التونسـيون يوم 9 نيسـان/
أبريل من كل سـنة هـذا «العيـد» تخليدا 
لذكرى سـقوط عشـرات من «الشـهداء» 
الـذي  الفرنسـي  الاحتـلال  برصـاص 
نيسـان/أبريل  مـن  التاسـع  يـوم  قمـع 
1938 مظاهـرة نظمهـا آلاف التونسـيين 
للمطالبـة  التونسـية  العاصمـة  وسـط 
الفيديـو  شـريط  وأظهـر  بالاسـتقلال.  
مدنيين وهم يدفعون نشـطاء سياسـيين 
عليهـم  ويتهجمـون  بارزيـن  ومحامـين 
لفظيـا وينعتونهم بأنهم مـن أتباع حزب 
الديمقراطـي»  الدسـتوري  «التجمـع 
التونسـي  الرئيـس  عهـد  فـي  الحاكـم 

المخلوع زين العابدين بن علي. 
وطالبت أحزاب سياسية وصحفيون 
وحقوقيـون السـلطات التونسـية بفتح 
تحقيق للكشـف عن هوية «الميليشيات» 
التـي تحركت يـوم الاثنـين مع الشـرطة 

خلال «قمع» المتظاهرين. 

وتعهد وزير الداخلية التونسي بفتح 
تحقيـق اسـتنادا إلـى شـريط الفيديـو 
المذكور لتحديد هوية الأشخاص الواردة 

صورهم في الشريط. 
بجـروح  أشـخاص  عـدة  وأصيـب 
عندمـا  الاثنـين  يـوم  إغمـاء  وبحـالات 
اسـتخدمت الشـرطة قنابل الغاز المسيل 
للدمـوع بشـكل مكثـف والضـرب المبرح 

بالهراوات لتفريق مئات المتظاهرين. 
وكان معارضون اتهموا حركة النهضة 
فـي وقت سـابق بالزج بـ»ميليشـياتها» 
مظاهـرات  لإجهـاض  الشـوارع  فـي 
واحتجاجات مناهضة للحكومة.  ويقول 
«الميليشـيات»  هـذه  إن  المعارضـون 
أصبحـت تتحـرك بشـكل مفضـوح منـذ 
فـي  البـارز  القيـادي  العريـض،  تعيـين 

حركة النهضة، وزيرا للداخلية. 
وسـبق أن تم اتهـام حركـة النهضـة 
بتجنيـد «ميليشـيات إلكترونيـة» علـى 
التواصـل  شـبكة  وهـي  بـوك»،  «فيـس 
الاجتماعـي الأكثـر شـعبية فـي تونس، 
لتلميـع صورة النهضة وتشـويه صورة 

خصومها السياسيين. 
وذكرت مواقع إلكترونية تونسية في 
وقت سـابق أن «الميلشيات الإلكترونية» 
للنهضـة تضـم حوالـي 1600 شـاب مـن 
الكمبيوتـر  اسـتخدام  فـي  البارعـين 

والإنترنت. 
وقد نفت الحركة في أكثر من مناسـبة 

أن تكون لها «ميليشيات» من أي نوع.
وشهدت غالبية المحافظات التونسية 
مظاهـرات  الإثنين-الثلاثـاء  ليلـة 
للإحتجاج على الإعتداءات التي تعرض 
لها المتظاهرون بشـارع الحبيب بورقيبة 
مـا  سـرعان  العاصمـة،  تونـس  وسـط 
تحولـت إلى مواجهـات عنيفة مـع قوات 
الأمـن تم خلالها محـاولات لحرق مقرات 

حركة النهضة الإسلامية.
وبـدأت هـذه المواجهـات فـي مدينـة 
سـيدي بوزيـد، مهد ثـورة 14 يناير التي 
أطاحـت بنظـام الرئيـس السـابق زيـن 

العابديـن بـن علـي، حيـث خـرج المئات 
الرئيسـي  الشـارع  إلـى  المواطنـين  مـن 
للتعبير عن غضبهم وإسـتيائهم من تلك 

الإعتداءات.
ورفـع المشـاركون فـي هـذه المظاهرة 
الليلية شـعارات نددوا فيها بممارسـات 
علـي  يتولاهـا  التـي  الداخليـة  وزارة 
لعريـض الـذي يُعد واحداً مـن أبرز قادة 
وأخـرى  الإسـلامية،  النهضـة  حركـة 
ولحركـة  المؤقتـة،  للحكومـة  مناهضـة 
اعتبروهـا  التـي  الإسـلامية  النهضـة 

«إمتداداً لديكتاتورية جديدة».
وتحولت هذه المظاهرة إلى مواجهات 
عنيفة، حيث تم حرق الإطارات المطاطية 
ورشـق قـوات الأمـن بالحجـارة بعد أن 
إستخدمت بكثافة القنابل المسيلة للدموع 
فـي محاولـة لتفريقهـم إثـر محاولتهـم 

إقتحام مقر الحركة النهضة . 
 150 (نحـو  المنسـتير  مدينـة  وفـي 
كيلومتر شـرق تونـس العاصمة)، خرج 
الشـارع  إلـى  المتظاهريـن  مـن  المئـات 
الرئيسـي واقتحموا مقر حركـة النهضة 
الإسـلامية وسـط مواجهـات مـع قـوات 

الأمن.
وشـارك فـي هـذه المظاهـرة عـدد من 
مسـؤولي المعارضـة، رافعـين شـعارات 
النهضـة  ولحركـة  للحكومـة  مناهضـة 
الإسـلامية منهـا «خبـز ومـاء والنهضـة 
لا»، وأخرى تطالب بضمان حق التظاهر 

وحرية التعبير.
أمـا مدينـة صفاقـس (275 كيلومتـرا 
جنـوب تونـس العاصمـة)، فقد شـهدت 
مسـيرة الشـموع وسـط حشـود كثيفـة 
رُفعـت  الرئيسـية  الشـوارع  جابـت 
خلالهـا شـعارات تنـدد بحركـة النهضة 
التـي  الداخليـة  وزارة  وبممارسـات 

وُصفت بأنها «وزارة إرهابية».
كما شـهدت مدينة سوسـة (نحو 150 
كيلومترا شرق تونس العاصمة)، مسيرة 
ليلية حاشـدة للتنديد بالإعتداءات التي 
تعـرض لهـا المتظاهـرون وسـط تونس 

العاصمة، رُفعت خلالها شعارات تطالب 
وأخـرى  والتعبيـر،  التظاهـر  بحريـة 
مناهضة لحركة النهضة الإسـلامية منها 

«خبز وماء والنهضة لا».
وترافقت هذه التحركات الإحتجاجية 
مـع حالة إحتقان شـديد فـي غالبية مدن 
محافظـة قفصـة (350 كيلومتـراً جنوب 
غـرب تونـس العاصمـة)، التي شـهدت 
مواجهـات مـع قـوات الأمـن فـي أعقـاب 
إضـرام النـار فـي مقـر للشـرطة ببلـدة 

القطار.
يشـار إلـى أن قـوات الأمـن تعاملـت 
بقسـوة مع المئات مـن المتظاهرين الذين 
الحبيـب  شـارع  فـي  التظاهـر  حاولـوا 
بورقيبة وسـط تونـس العاصمة لإحياء 

الذكرى 74 لعيد الشهداء.
إسـتياء  الممارسـات  تلـك  وأثـارت 
وغضـب الأحـزاب السياسـية ومكونات 
المجتمـع المدني التي سـارعت إلـى إدانة 
الإعتـداءات التي إسـتهدفت سياسـيين 
ونواب مـن المجلس الوطني التأسيسـي 

وصحافيين.
مـن جانبه اعتبـر الرئيس التونسـي 
العنـف  درجـة  ان  المرزوقـي  المنصـف 
التـي ادت الـى وقـوع جرحى في وسـط 
العاصمـة «غيـر مقبولـة»، حيـث جـرت 
تظاهرات خرجت عن مسارها المصرح به 

لاحياء «يوم الشهداء».
نقلـه  تصريـح  فـي  المرزوقـي  وقـال 
التلفزيون الرسـمي «فعلا هذا المسـتوى 
مـن العنـف غيـر مقبـول (..) انـا اسـف 
المتظاهريـن  مـن  للجرحـى  الاسـف  كل 

السلميين». 
والقـى باللوم علـى المتظاهرين الذين 
تحـدوا منـع التظاهر في شـارع الحبيب 
بورقيبة وعلى الشرطيين الذين فرقوهم 

بعنف. 
وقـال «هناك قضية لـي ذراع، لا يمكن 
لـي ذراع الدولـة، دورالبوليـس حمايـة 
المتظاهريـن وليـس ضربهم. هـم اولادنا 
والامـن هو امن الثـورة. لا اقبـل المبالغة 

في استعمال العنف». 
واضـاف ان «ما لا يقل عن عشـرة من 
رجـال الامـن اصيبـوا وتم العثـور علـى 
سيارة فيها كوكتيل مولوتوف» في مكان 

التظاهرة. 

التـي  الحكومـة  اسـاند  «انـا  وقـال 
تعمـل ليـل نهـار. تونـس مريضـة لكنها 
بصدد التعافي. بعـض الاطراف تريد ان 
تغـرق البلاد. انا اطالب بشـىء من روح 
المسـؤولية حتـى نعبـر المسـار الصعب. 

غير مقبـول ان نطلب من حكومة ما زالت 
في حطـة رجلها في الـركاب ان نقول لها 
ديغـاج (ارحلـي)».  واضـاف «كلنا على 
العاصفـة وامامنـا  باخـرة واحـدة فـي 

انشاء الله مرفا سلام». 

وثمانيـة  متظاهـرا   15 واصيـب 
شـرطيين على الاقل فـي مواجهات جرت 
صبـاح الاثنين عندمـا فرقت قـوى الامن 
شـارع  فـي  التجمـع  ارادوا  متظاهريـن 

بورقيبة في ذكرى «يوم الشهداء». 

مواجهات ليلية بين متظاهرين وقوات الأمن... والمرزوقي يعتبر مستوى العنف ووقوع جرحى في تونس «غير مقبول»

وزير داخلية تونس ينفي مشاركة «ميليشيات» من الحزب الحاكم في «قمع» متظاهرين

قوات الشرطة التونسية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين 

■ لنـدن ـ يو بي اي: كشـفت صحيفة 
«ديلـي ميـل» امـس الثلاثاء أن رؤسـاء 
جهـاز الأمـن الخارجـي البريطانـي (إم 
آي 6) يخططـون لتقديم أكثـر من مليون 
جنيه استرليني كرشوة إلى عبد الحكيم 
بالحاج، الذي يشـغل حالياً منصب قائد 
المجلس العسـكري فـي طرابلس، بعد أن 
اتهم الجهاز بتسـليمه إلى نظـام الزعيم 
الليبي السابق العقيد معمر القذافي لكي 

يتعرض للتعذيب.
آي  (إم  جهـاز  إن  الصحيفـة  وقالـت 
6) يسـعى إلـى منـع بالحـاج من كشـف 
تفاصيـل حـول قضيتـه، عقـب الكشـف 
عن قيام وزيـر من الحكومـة البريطانية 
السـابقة بالمصادقة على تسـليمه لنظام 
القذافـي مخالفـاً بذلـك سياسـة المملكـة 

المتحدة بشأن التعذيب.
واضافت أن مصادر بـارزة بالحكومة 
البريطانيـة اكـدت أن رؤسـاء جهاز (إم 
آي 6) على اسـتعداد لدفـع كل ما يتطلبه 
الأمر لإسـكات بالحاج، فيما حذّر نشطاء 
مـن أنه بحـال رفض بالحـاج التعويض 
المالي وأصرّ على الذهاب إلى المحكمة فإن 
خطـط الحكومـة الإئتلافيـة البريطانية 

بشأن اجراء محاكمة المشتبهين بالإرهاب 
في محاكم سـرية يمكن أن يمنع الكشـف 

عن الحقيقة الكاملة أمام الجمهور.
واشـارت الصحيفـة إلـى أن الرعـب 
انتشـر فـي قلـب جهـاز (إم آي 6) بعـد 
الكشـف عـن أن حكومـة حـزب العمـال 
السـابقة صادقـت علـى خطـة لتسـليم 
بالحاج إلى نظـام القذافي عام 2004 قبل 
وقـت قصير من توقيـع رئيسـها، وقتها، 

طوني بلير صفقة تجارية مع القذافي.
ونسـبت ديلي ميل إلى مصدر وصفته 
بالبارز قوله إن «القضية تتعلق بتغطية 
مخالفـات بريطانية، ويواجـه جهاز (إم 
آي 6) أسئلة يحتاج للرد عليها وهو يجهد 
حالياً لايجاد تسـوية لقضية بالحاج عن 

طريق شراء صمته بأي ثمن».
البريطانيـة  الإذاعـة  هيئـة  وكانـت 
(بـي بـي سـي) كشـفت أمـس (الاثنين) 
علـى  وافقـت  البريطانيـة  الحكومـة  أن 
تسـليم بالحـاج إلى نظـام القذافـي عام 
2004 بتهـم علـى علاقـة بالإرهـاب حين 
الليبيـة  الاسـلامية  الجماعـة  أميـر  كان 
المقاتلـة، وقالت إن رسـالة من ضابط في 
جهاز الأمن الخارجـي البريطاني (إم آي 

6) حـول تسـليم بالحاج هنّـأت الليبيين 
بالوصـول الآمـن لمـا وصفته «الشـحنة 

الجوية».
الضابـط  رسـالة  أن  واضافـت 
البريطاني مارك ألن الموجّهة إلى موسـى 
كوسـا رئيـس الإسـتخبارات الليبية في 
نظـام القذافي، كان عُثـر عليها في مكتب 
كوسا بعد تدميره بغارة شنتها مقاتلات 
منظمة حلف شـمال الأطلسي (ناتو) في 

طرابلس العام الماضي.
العـام  أواخـر  حـرّك  بالحـاج  وكان 
الماضـي اجراءات قانونية فـي لندن ضد 
الحكومـة البريطانيـة، واتهـم أجهزتهـا 
إلـى  تسـليمه  فـي  بالتواطـؤ  الأمنيـة 
نظـام القذافـي، وطالـب باعتـذار علني 
وباعتـراف منها أن ليس لديه أية صلات 
بتنظيـم القاعـدة وأن جماعته، الجماعة 
الإسـلامية الليبيـة المقاتلـة، كانـت تركز 

فقط على التخلص من نظام القذافي.
وأُخلي سبيل بالحاج من السجن عام 
2010 بموجـب عفـو بعـد موافقتـه علـى 
المشـاركة في برنامـج اجتثـاث التطرف 
والمصالحـة الـذي اطلقـه نجـل القذافـي 

سيف الإسلام.

صحيفة: الامن الخارجي البريطاني يخطط
 لرشوة بلحاج بأكثر من مليون جنيه استرليني

■ طرابلس ـ يو بي اي: جدد مسـؤول ليبي امس 
الثلاثـاء التأكيد علـى حق بلاده في محاكمة سـيف 
الإسـلام القذافي أمام القضاء الليبي باعتباره ليبياً 
ارتكـب جرائـم داخل البـلاد، كاشـفاً ولأول مرة عن 
تمكن السـلطات من الوصول إلى 2600 شـخص من 

المعتقلين لدى الثوار.
وقـال وكيل وزارة العدل خليفة عاشـور إن «هذا 
(محاكمة سيف الإسـلام) اختصاص أصيل للقضاء 
الليبي ولا تقاطعنا فيـه محكمة الجنايات الدولية»، 
معتبـرا أن «القاطـع الوحيـد بين الجانبـين هو قيام 
الجنائيـة الدوليـة بإصـدار مذكـرات اعتقـال خلال 
مرحلة الثورة التي كان فيها الجهاز القضائي الليبي 

متعباً».
وأضـاف في حديث مـع الصحافيين خلال جولته 
التـي رافـق فيهـا رئيـس الحكومـة للموقـع الجديد 
لمحكمة اسـتئناف طرابلس التي سيمثل أمامها رموز 
النظام السـابق «الآن الجهاز القضائـي قادر وفاعل 

على إجراء أية محاكمة بعدالة وبشفافية كاملة».
ولفـت إلـى أن وزارتـه وبالتعـاون مـع عـدد من 
الجهـات الأخـرى تمكنـت مـن الوصـول إلـى 2600 

شـخص معتقل من قبـل الثـوار، والذين قـال بأنهم 
«تحفظـوا عليهم في سـجون معروفـة ومعتقلات لا 
نعلمها خوفاً على حياتهم لما ارتكبوه من جرائم ضد 

شعب بلادهم».
وأشـار إلـى أنـه سـيتم خـلال الأسـبوع القـادم 
اسـتلام عدد من المعتقلـين في مدينـة مصراتة حيث 
يوجـد عـدد كبير منهم هنـاك، غير أنه شـدد على أن 
بلاده ستقبل أية ملاحظات من المنظمات الدولية في 

حالة رصدها لاختراقات تتعلق بحقوق الإنسان.
مـن جانبـه قـال رئيـس الحكومـة الليبيـة عبـد 
الرحيـم الكيـب، امـس الثلاثـاء، إن بـلاده جاهزة 
بنسبة 95٪ لبدء محاكمة رموز النظام السابق بما 

يتوافق مع إحترام حقوق الإنسان.
وقال الكيب خلال جولة في المقر الجديد للسـجن 
المركزي، والـذي أقيمت فيه قاعات حديثة للمحاكمة 
التـي سـتنظر فـي قضايـا أتبـاع النظـام السـابق، 
رمـوز  لمحاكمـة   ٪95 بنسـبة  «جاهـزة  بـلاده  إن 
النظـام السـابق بمـا يتوافـق مـع وضعيـة إحترام 
حقوق الإنسـان»، غير أنه لم يحـدد موعد بدء هذه 

المحاكمات.

واعتبـر أن الإسـراع في بدء هـذه المحاكمات يعد 
أمـراً طبيعيـاً، ولفت الـى أن الأولوية سـتكون على 
مستوى الجاهزية، مشدداً على أن «التعامل مع هذه 

القضايا سيكون تعاملاً حضارياً ومميزاً».
ويتوقـع أن ينقـل سـيف القذافـي نجـل الزعيـم 
الليبـي الراحـل معمّـر القذافـي، المعتقـل حاليـاً في 
مدينـة الزنتـان، إلى المقـر الجديد للسـجن المركزي 
لبدء محاكمته بتهم تتعلق بـ»جرائم حرب» إرتكبها 

خلال الثورة على نظام حكم والده العام 2011.
وكانت محاكمة الجنايات الدولية قد طالبت ليبيا 
مؤخـراً بضـرورة تسـليمها سـيف الإسـلام لقذافي 
لمحاكمته على «جرائم ضد الإنسـانية» وفقاً لقرارها 
السـابق القاضي بالقبـض عليه مع والـده ورئيس 
المخابـرات عبداللـه السنوسـي، غير أن السـلطات 
الليبيـة ترفـض تسـليمه وتقول إنها سـتحاكمه في 

ليبيا.
بـدوره، لفـت المتحدث الرسـمي باسـم الحكومة 
الليبيـة ناصـر المانـع، إلى أن بـلاده تسـعى لإقامة 
وحقـوق  العدالـة  تحقـق  بمعاييـر  عادلـة  محاكـم 

الإنسان.

رئيس الحكومة الليبية يقول إن بلاده جاهزة بنسبة 95٪ لمحاكمة رموز النظام السابق 

وكيل وزارة العدل الليبي يجدد التأكيد على حق بلاده بمحاكمة
سيف القذافي ويكشف عن الوصول إلى 2600 معتقل لدى الثوار

سيف الاسلام القذافي

طرابلس ـ من علي شعيب 

وهديل الشالجي: 

أوقفـت ليبيـا برنامـج تعويضـات 
لمـن قاتلوا فـي انتفاضة العـام الماضي 
ضـد الزعيـم الراحـل معمـر القذافـي 
بسبب تفشي الفسـاد فيه ودفع أموال 

لأشخاص غير مستحقين.
وقال متحدث باسم المجلس الوطني 
الانتقالـي إن قائمـة بأسـماء من يحق 
لهـم الحصول على تعويضات في إطار 
البرنامج شـملت أشخاصا ليسوا على 
قيد الحياة أو لم يقاتلوا على الاطلاق. 
وتم مـن خـلال البرنامـج صـرف 1.8 
مليـار دينـار ليبـي (1.4 مليـار دولار) 

خلال أقل من ثلاثة أشهر.
الحريـزي  محمـد  المتحـدث  وقـال 
متفـش  الفسـاد  إن  الاثنـين  لرويتـرز 
بدرجة كبيـرة في البرنامج وإن بعض 
القوائـم  علـى  المدرجـين  الأشـخاص 

ليسوا على قيد الحياة.
حملـوا  الذيـن  المقاتلـون  وكان 
التابعـة  الأمـن  قـوات  ضـد  السـلاح 
للقذافـي متطوعـين وتجمعـوا معا في 
ميليشـيات غير رسـمية ولم يحصلوا 

على أي أموال في أغلب الحالات.
وفي وقت سـابق من العـام الحالي 
أعلنـت الحكومـة الليبية أنها سـتدفع 
4000 دينـار ليبي للمقاتلين السـابقين 
للمقاتلـين  دينـار  و2200  المتزوجـين 
كوسـيلة  المتزوجـين  غيـر  السـابقين 

لدعمهم وتكريما لشجاعتهم.
ووضعـت مهمـة توزيع الأمـوال في 
أيدي المجالس العسـكرية المحلية التي 
طلب منها إعداد قائمة بمن يسـتحقون 
وبناء على تلـك القائمة خصص البنك 
المركـزي الأمـوال للمجالـس لتوزيعها 

على المقاتلين السابقين.
لكن المتحدث باسم المجلس الوطني 
مخالفـات  شـابتها  القوائـم  إن  قـال 
وكانـت قابلة لأن يسـاء اسـتخدامها. 
وأضاف أن هناك تحقيقا جاريا بشـأن 

الفساد.
بعـض  فـي  إنـه  الحريـزي  وقـال 
الحـالات تكـررت نفـس الأسـماء أكثر 
من مرة مما يسـمح للشخص بالمطالبة 

بالأموال عدة مرات.
وأضاف أنه كان ينبغي أن تنشـيء 
الحكومة قاعدة بيانات بأسماء كل من 
حاربوا وكان يتعـين على كل مقاتل أن 
يفتـح حسـابه الخاص فـي البنك لأنه 
عندئـذ سـيتعين عليـه إظهـار بطاقـة 

هويته.
وهذا أحدث برنامج حكومي يتوقف 

بسبب إساءة استخدامه.
وفـي وقـت سـابق مـن هـذا العـام 
ألغـت وزارة الصحة برنامجـا لتقديم 
مسـاعدات طبية مجانيـة بالخارج لمن 

أصيبوا في الحرب.
تدفـع  أنهـا  الحكومـة  ووجـدت 
والرعايـة  الطيـران  تذاكـر  فاتـورة 
الطبيـة والاقامة بالفنادق لأشـخاص 
لـم يصابـوا لكنهـم تمكنوا مـن تزوير 

بيانات طبية.(رويترز)

تم صرف 1.4 مليار دولار خلال اقل من 3 اشهر

ليبيا توقف برنامجا لدفع تعويضات لمحاربين سابقين
الجزائر  ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

يعيـش حزب جبهـة التحريـر الوطنـي (الأغلبية) فـي الجزائر أحلك 
أيامـه، بسـبب الصراعـات التـي تنخـر بيته، خاصـة بعد إقـدام أعضاء 
اللجنـة المركزية على سـحب الثقـة من الأمين العـام للحزب عبـد العزيز 
بلخادم، الذي يشـغل أيضا منصب وزير والممثل الشـخصي للرئيس عبد 

العزيز بوتفليقة.
وجـاءت الخطوة التـي أقدمها عليهـا أعضاء اللجنـة المركزية مفاجأة 
بالنسـبة للجميـع، حتـى وإن كان الوضـع المتفجر الذي يعيشـه الحزب 
ليـس بالجديـد أو الغريـب، لكن «قـرب» بلخادم مـن الرئيـس كان دائما 
يعطيه نوعا مـن الحصانة أمام الهزات والاضطرابـات الداخلية، كما أنه 
كان في كل مرة يشـهر ورقة بوتفليقة الذي يشـغل منصب رئيس شـرفي 

لحزب جبهة التحرير الوطني.
عمليـة «الحجـر» التي قام بها أعضاء اللجنـة المركزية، يمكن أن تكون 
بداية النهاية بالنسبة لعبد العزيز بلخادم، الذي يبدو بأن حماية الرئيس 
لم تعد تنفع في شيء، خاصة في ظل تعفن الأوضاع داخل الحزب، بسبب 
تزايد عدد الغاضبين على سياسـاته وطريقته في تسيير الحزب، وتزايد 
الاتهامـات ضده بتفضيل رجال المال والأعمال علـى رجال المبادئ وأبناء 

الحزب الأوفياء في تولي المناصب وفي الترشيح للبرلمان؟
وبدأت مؤشـرات «زوال» حماية الرئيس بالتصريحـات النارية التي 
أطلقها قبل أيام الوزير السـابق بوجمة هيشـور، وهو أحد قيادات حزب 
الأغلبية،  والذي أكد على أن بلخادم قال له صراحة:» أنا أتعرض لضغط 
من طرف السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس بوتفليقة ومستشاره»، وأنه 

هـو من فرض عليه وضع وزير التعليم العالي رشـيد حراوبية على رأس 
لجنة الترشـيحات الخاصـة بالانتخابـات البرلمانية المقـرر إجراؤها في 

العاشر من أيار (مايو) القادم.
خصـوم بلخادم مصريـن على مواصلة عملية تحطيمـه حتى النهاية، 
وهـذا الفصـل الجديد فـي الصراع داخل حـزب الأغلبية الـذي اندلع قبل 

خمسة أيام
مـن انطلاق حملـة الانتخابـات البرلمانية سـيكون له أثر سـلبي على 
جبهة التحرير، وسـيكون المسـتفيد الأول منه، هي الأحزاب الإسـلامية، 
وخاصة تلك التي شـكلت تكتلا انتخابيا، إذ تنظر هذه الأخيرة بكثير من 

الارتياح والغبطة للصراعات التي تعصف بحزب الأغلبية.
والأكيد في الأمر أن هذا الانقلاب الذي تعرض له بلخادم، يقضي على 
أحلامه وطموحاته في الترشـح لانتخابات الرئاسـة القادمـة، علما وأن 
هـذا الأخير لم يسـتطع إخفاء هـذا الطموح، والمسـتفيد الأول من إقصاء 
بلخـادم مـن هذا الصراع المبكر هـو غريمه أحمد أويحيـى رئيس الوزراء 
وزعيـم التجمـع الوطنـي الديمقراطي الذي لـم يخف أيضـا طموحه في 

الترشح لمنصب الرئاسة، الذي وصفه بأنه لقاء رجل مع قدره.
ويرى بعض المراقبين أن اختفاء بلخادم من السـاحة السياسية، وكذا 
الكثيـر مـن الوجوه القديمـة داخل الحـزب، أمر مطلوب ومسـتحب، لأن 
السـلطة نفسـها أصبحت تـرى في هذه الوجـوه عبئا عليهـا، ووجودها 
داخـل مؤسسـات الدولة يعتبـر اسـتفزازا للجزائريين، بمـا يمهد لظهور 
وجوه جديدة، أو عودة وجـوه قديمة تحظى بمصداقية مقارنة ببلخادم 
وجماعته، معتبرة أن ما يحدث أمر مدبر من أجل إحداث تغيير داخل هذا 

الحزب تحسبا للمرحلة قادمة.

مصائب «قوم» عند الإسلاميين فوائد!
الجزائر: حزب الأغلبية في دوامة قرب الانتخابات البرلمانية

صحافيو تونس يهددون باللجوء إلى 
القضاء الدولي لتوفير الحماية لهم

■ تونـس ـ يو بـي اي: هددت النقابة الوطنية للصحافيين التونسـيين 
بالتوجه إلى القضاء الدولي لطلب الحماية للإعلاميين التونسيين، ودعت 
كافـة منظمات وهيئات المجتمـع المدني و الأحزاب السياسـية إلى الوقوف 

إلى جانب قطاع الإعلام في معركته ضد «الديكتاتورية الجديدة».
وقالـت فـي بيان وزعته ليـل الإثنين-الثلاثـاء في أعقـاب تعرض عدد 
مـن الصحافيـين والحقوقيـين لاعتداءات،أنهـا «سـتضطر للتوجـه إلـى 
القضاء الدولـي لطلب الحماية للإعلاميين التونسـيين»،وأعلنت في نفس 
الوقـت عن القيام بحملـة دولية بالتعاون مع الإتحـاد الدولي للصحافيين 
والمنظمات الحقوقية «من أجل مسـاندة الصحافيين التونسيين في دفاعهم 
عن حرية الصحافة والإعلام والتعبير وفي تصديهم للقمع العائد بأشـكال 

جديدة».
وإسـتنكرت النقابـة «صمـت النيابـة العموميـة بالمحكمـة الإبتدائيـة 
بالعاصمة عن الشكايات (الشـكاوى) التي رفعها المكتب التنفيذي للنقابة 

ضد المعتدين على الصحافيين في مناسبات سابقة».
ودعـت كافـة الإعلاميـين فـي مختلـف المؤسسـات الإعلامية إلـى حمل 
الشـارة الحمراء طوال يوم الخميس 12 نيسـان /إبريل، ومقاطعة أنشطة 

وزير الداخلية لمدة أسبوع ابتداء من اليوم ولغاية 17 إبريل الجاري.
وإعتبرت أن الإعتداءات القمعية التي طالت صحافيين يوم أمس بشارع 
الحبيب بورقيبة بوسط تونس العاصمة، «تستهدف حرية الكلمة وتسعى 

إلى حرمان الشعب من حقه في المعلومة».
وأهابـت في هذا السـياق بكافة منظمات وهيئات المجتمـع المدني وكافة 
الأحـزاب السياسـية والشـخصيات الوطنيـة «الوقوف إلـى جانب قطاع 

الإعلام في معركته ضد الديكتاتورية الجديدة».

باريس ـ من أنزاجر هازه:

حظرت فرنسـا النقاب عـام 2011 معتبرة إياه 
رمزا للقمع الوحشي للنساء وأحد سمات الإسلام 

الأصولي. 
وتباينت الآراء لهذا الحظر بعد عام من إقراره، 
فمنتقدو هذا الحظر يرون أنه قد انتقص من حقوق 
المسـلمين المعنيين. وأشار هؤلاء المنتقدون إلى أنه 
لـم يعرف عن أي امـرأة كانت ترتـدي النقاب أنها 

تخلت عنه بسبب الحظر. 
وطالما انتقد الناشـط الحقوقي الفرنسي رشيد 
نيكاز هذا الحظر الذي يعد الأول في العالم الغربي 
حيـث رأى على صفحتـه الإلكترونيـة معلقا على 
هـذا الحظر بعد عام من اعتمـاده أنه يتعارض مع 
حرية الحركة في السـاحات العامـة وينتهك بذلك 

أحد أهم أركان الدستور الأوروبي. 
وحسـب نيكاز فإن هذا الحظر يسـلب الإنسان 

حريته بدلا من أن يمنحه إياها. 
أسـس نيكاز عام 2010 بالفعل منظمة فرنسـية 
تحمـل اسـما يعنـي تقريبـا «لا تمـس دسـتوري» 
وذلـك احتجاجـا على فكـرة حظر النقـاب ودعما 

للذين يطالهم هذا الحظر. 
وتعرض هـذه المنظمة تحمل هـذه الغرامة عن 
اللائـي يضطرهـن القانـون الجديـد لدفـع غرامة 
ماليـة بسـبب ارتداء النقـاب. غير أنه لـم يتحمل 
الكثيـر مـن هـذه الغرامـات بعد رغـم أن صندوق 
المنظمـة أصبح به ما لا يقـل عن مليون يورو وذلك 
لأن المحاكـم المعنيـة فـي فرنسـا لـم تصدر سـوى 
أحكام قليلة ضد مخالفي قرار الحظر، حيث اكتفت 
المحاكم في أغلب الأحـوال بتحذير المخالفات فقط 
دون تغريمهـن.  كمـا أن ملاحقـة مخالفـات قـرار 

الحظر ليس من بين المهام المحببة لرجال الشرطة. 
يكثـر ظهـور المنتقبـات فـي ضواحـي باريـس 
بشـكل خاص، بعيدا عـن أعين دوريات الشـرطة 
المكثفـة وذلـك رغـم أن هـؤلاء المنتقبـات يعرضن 
أنفسـهن بذلـك لدفـع 150 يـورو غرامـة إذا خبأن 
وجههـن خلف قطعة من الملابس ليس فيها سـوى 
فتحـة تبدي العينين فقـط، أي النقاب، أو لا تخفي 
متباعـدة  ملابـس  بقطعـة  وتسـترهما  العينـين 

الخيوط، البرقع. 
ومـن الممكـن أن تلـزم المخالفـات لقـرار الحظر 

بحضور دورة في المواطنة. 
ومـن المعـروف عـن القانـون أن أول مـن حكم 
عليهن بمخالفة حظر ارتداء النقاب كن ناشـطات 
مناضـلات مـن أجـل حرية النسـاء «فـلا يمكن أن 
نقبـل أن تدان نسـاء لأنهـن يعشـن قناعة خاصة 
إدانتهـا  بعـد  إحداهـن  انتقـدت  حسـبما  بهـن» 

بمخالفة الحظر. 
وأعلن هؤلاء المناضلات أنهن يعتزمن الاحتكام 
فـي هـذا الحظـر إلـى المحكمـة الأوروبيـة لحقوق 

الإنسان في ستراسبورج. 
وحصلـت هـؤلاء الناشـطات علـى دعـم غيـر 
مباشـر مـن المفـوض الأوروبي لحقوق الإنسـان، 
توماس هامابـرج، حيث أبدى قلقـه البالغ عندما 
اعتمـدت بلجيكا هـذا الحظر بعد فرنسـا الصيف 
الماضـي قائـلا فـي معـرض تعليقـه علـى اعتمـاد 
الحظـر فـي بلجيكا «مـن المحتمل أن تتسـبب هذه 
القوانين في الإسـاءة أكثر للنساء.. وعزلهن أكثر 

من الحياة الاجتماعية». 
بل إن السويدي هامابرج رأى أن هذه القوانين 
ربمـا منعت النسـاء مـن دخـول المستشـفيات أو 
الهيئـات وأضـاف «ليس هـذا ما يمكن أن نسـميه 
تحريـرا».  من المسـتبعد أن يعيد أصحـاب القرار 

اسـتجابة  القانـون  هـذا  فـي  النظـر  السياسـي 
للانتقـادات الموجهـة إليه وفي ضـوء تقييمه بعد 
مـرور عام علـى اعتمـاده حيـث حاز هـذا الحظر 
إجماع جميع الأحزاب الفرنسية آنذاك وتأييدا من 

قبل قاعدة شعبية واسعة. 
يضـاف إلى ذلـك أن الانتخابات الرئاسـية في 
فرنسـا على الأبواب وأن قضية مكافحة المتطرفين 
المعركـة  فـي  جوهريـة  أصبحـت  الإسـلاميين 
الانتخابيـة، ومـن المعـروف أن نسـاء الأصوليين 
الإسـلاميين هن الأكثر ارتداء للنقاب من بين بقية 

المسلمات. 
كما أن الرئيس الفرنسـي نيكولا ساركوزي لم 
يخف أبدا أنه يهدف من وراء حظر البرقع محاربة 
القيمة الرمزية له قائلا «البرقع ليس علامة دينية 
بـل علامة على الخضـوع، البرقع ليـس مرحبا به 

في فرنسا».(د ب أ)

يتعارض مع حرية الحركة في الساحات العامة وينتهك بذلك أحد أهم أركان الدستور الأوروبي
عام بعد حظر النقاب بفرنسا... مراقبون يؤكدون ان القرار سلب المسلمين احد حقوقهم

حزب متطرف بلجيكي يدشن موقعا 
إلكترونيا للإبلاغ عن المهاجرين غير الشرعيين 
■ بروكسـل ـ د ب ا: دعا حزب سياسي بلجيكي متشـدد المواطنين للإبلاغ عن المهاجرين غير 
الشـرعيين عبر شـبكة إلكترونية خاصة فيما تعد محاكاة للمبـادرة الإلكترونية الهولندية التي 
قوبلت بإدانة واسـعة النطاق .  وقد دشـن حزب فلامز بيلانج الذي يدافع ضمن أمور أخرى عن 
منطقـة فلانديـرز التي تتحدث باللغة الهولندية للانسـحاب من بلجيكا موقعـه الإلكتروني قبل 

نحو ستة أشهر من إجراء انتخابات مجلس المدينة فى مدينة أنتويرب فى فلانديرز. 
وبرر السياسى فيليب ديتنير العضو فى حزب فلامز بيلانج والعضو فى البرلمان الإقليمي فى 
فلانديـرز هـذه الخطوة بالقول إنه رغم أن عددا قليلا من طالبـي اللجوء يحصلون على الموافقة 

على البقاء فى بلجيكا يبقى معظم المهاجرين فى البلاد.  
ويريد الحزب جمع « أكبر قدر من الحقائق «لوضع قائمة سوداء بشأن الأفعال غير القانونية». 
وأضـاف ديتنيـر إن القائمة لن تضم الجرائم التي ارتكبها المهاجـرون غير القانونيين فقط ولكن 

أيضا معلومات بشأن استغلال أصحاب العمل لهم. 
ويذكـر أن حزب الحرية اليميني اتخـذ خطوة مماثلة فى هولندا فى شـباط (فبراير) الماضي 
عن طريق تدشـين منتدى إلكتروني لمواطني هولندا لتقديم شكاوى بشأن فقدان فرص العمل أو 

الجريمة ذات الصلة بالمهاجرين من دول وسط وشرق أوروبا. 
وأكـد أوليفـر بايللى المتحدث باسـم المفوضية الأوروبية امـس «أن هذه المواقـع الإلكترونية 

ليست متوافقة مع القيم الأوروبية التي ندافع عنها».
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الشاطر يرفض التشبه بسيدنا يوسف
أذاعت قناة «المحور» مسـاء الاثنين مقابلة مع المرشـح الاسـلامي خيرت الشاطر 
اجراهـا زميلنا وصديقنا عمـرو الليثي في برنامجه، تسـعون دقيقة، وأذاعته معها 
فـي نفس الوقت قنـاة «الحافظ» الدينية، وأبرز ما قاله انـه يرفض وصفه بأنه مثل 
سـيدنا يوسـف، وهو اللقب الذي أطلقه عليه الإخوان، لأن يوسـف نبي وهو ليس 
كذلـك، ولـم يوجـه أي نقد أو اسـتنكار، رغم أن كلامـه يحمل إدانـة دينية لجماعته 
المسـلمة، وقد لاحظت فيه عـدم اعترافه بأي خطأ للجماعة، لدرجة انه عندما سـئل 
عـن موقفه من الأقبـاط أكد ان لهم مثل ما للمسـلمين، لكنه تهـرب مرتين من الإجابة 
علـى سـؤال هو، هل من الممكـن أن يعين قبطياً نائبـاً له، كما تهرب مـن الإجابة على 
سـؤال عن رأيه بما قاله المرشـد الخامس المرحوم مصطفى مشـهور بضرورة فرض 
الجزيـة على الأقباط، بأن قـال انه كانت له تبريرات قالها وقتها، لكنه لا يوافق على 
الجزيـة، مـن دون ان يوجه نقدا واضحا له، أي أنه شـخص لا يميـل أبدا للاعتراف 
بخطأ لدرجة انه عندما سـئل، عن رده على ما قاله عمر سـليمان في حديثه المنشور 
صبـاح الاثنين في جريدتي «الاسـبوع» و»الأخبـار» وأجراه معـه زميلنا وصديقنا 
وعضـو مجلـس الشـعب المسـتقل مصطفى بكـري رئيس تحريـر «الاسـبوع» بأنه 
تلقى تهديدات بالقتل من الإخوان، بأن قال انه يسـتبعد أن يكون سـليمان قد صرح 
بذلـك، وقـال انهم تعرضوا لمحـن وتعذيب عـام 1954 - 1965 أيـام عبدالناصر، من 
دون أن يسـبقه بخالد الذكر، ولم يفعلوها، كما تعرضـوا لابتلاءات في عهد مبارك، 
ولـم يفعلوها، وقد تركـه عمرو يفلت منه، لأن 54 كانت رداً علـى محاولة اغتيال في 
ميدان المنشـية، وعملية 65، كانت بعد اكتشـاف تنظيم سـيد قطب المسلح، وبعدها 
كان خيرت وهو طالب بكلية هندسـة جامعة الإسـكندرية عضوا في منظمة الشباب 
الاشـتراكي المنبثقة عن التنظيم السياسـي الوحيد وقتها وهو الاتحاد الاشـتراكي، 

أي ينفي وقائع حقيقية اعترف بها الإخوان أنفسهم.

الشاطر يستبعد تلقي سليمان
 تهديدات بالقتل من الاخوان

أما ما قاله عن برنامج النهضة الاقتصادية في الحديث وفي المؤتمر الصحافي فهو 
كله عناوين مشروعات طالبت بها، أما المعارضة لمبارك، أو نظام مبارك نفسه، آسف 
قصدي المخلـوع، بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمات دوليـة وأمريكا، خاصة دعم 
المشـروعات الصغيرة، أيضا نشـرت امس صحيفة «الحريـة والعدالة» تصريحات 
للدكتور محمود غزلان المتحدث الرسـمي باسـم الجماعة لزملائنـا عبدالرحمن أبو 
الغيـط ومعتز ودنان وخالد عفيفي، نفى فيها ما ذكره سـليمان مـن تلقيه تهديدات 

بالقتل.
وقال كذلك عن نشر مواقع الانترنت صور لقاء سليمان مع رئيس مجلس الشعب 
سـعد الكتاتنـي عندمـا كان الأول نائبا لمبـارك: «الإخوان لا يعرفون سياسـة القتل 
أو التهديـد بها، لأنها فـي عقيدتهم كبيرة من الكبائر، ان الذي يعرف سياسـة القتل 
والقمع والتعذيب هو رئيس جهاز المخابرات السابق عمر سليمان، ان مرشح الفلول 
عمر سـليمان يحاول بطريقة بائسـة اسـتجلاب عطـف الناس عبر اتهـام الإخوان 

المسلمين كذبا بتهديده بالقتل، الذي أجاد ممارسته لسنوات.
وعن صورة سـليمان والكتاتني، شـدد غزلان على أن سـليمان اضطر للجلوس 
مع الإخوان أثناء الثورة، لأنهم أكبر قوة سياسية منظمة في البلاد، وليس لأنه أول 
من اعترف بالإخوان كما يدعي، مشـددا على ان ترشحه للرئاسة يعد إهانة للثورة 
وللشـعب المصـري، لأنـه كان أحـد كبار رمـوز مبـارك وكان هو رجله الأمـين، الذي 

اختاره نائباً له عندما ضاقت به الظروف».

عمر سليمان رفض ارتداء قميص واق للرصاص
أما الموضوع الرئيسـي في الصفحة الأولى بجريدة «روزاليوسف» فكان لزميلنا 
توحيد مجدي، وجاء فيه: «رفض المرشـح الرئاسـي عمر سـليمان طلب عدة جهات 
أمنية بتوكيل محام لتقديم أوراق ترشيحه إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية 
وأرجعت الجهات الأمنية طلبها لوجود ثلاث فرق داخل البلاد تخطط لاغتياله، وقد 

أحاطت الجهات الأمنية المرشح الرئاسي بهذه المعلومات.
المثير أن عمر سـليمان ضرب عـرض الحائط بكل هذه التحذيـرات وذهب مرتين 
إلـى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسـية، وقدم أوراق ترشـحه بنفسـه مرددا «قل 
لـن يصيبنـا إلا ما كتب الله لنـا»، من دون ارتـداء قميص واق وهو ما يفسـر زيادة 

الإجراءات الأمنية ونزول قائد الشرطة العسكرية بنفسه لتأمين المرشح الرئاسي.
يبـرز فـي هذا السـياق أن الفرق المكلفة باغتيال عمر سـليمان ممولـة ومكلفة من 
إحـدى الـدول العربيـة، وقد هربـت فرقتان منهـا إلى سـيناء ودخلـت الفرق مصر 

بجوازات سفر أجنبية بأسماء متعددة ويتحدث أفرادها المصرية بطلاقة.
المعـروف أن القانـون الخاص للأجهزة السـيادية فـي مصر واللـواء الملحقة بها 
يوفر الحراسـات اللازمة لرئيس المخابرات لأنه يظل هدفـا للاغتيال وهو ما يجعله 

يتحرك دائماً وسط حراسة خاصة».

سليمان المكفهر لم يعرف يوما الجماهير
والى القضية التي بدأت تسـتحوذ على الاهتمام وهي تقديم عمر سـليمان أوراق 

ترشيحه لرئاسة الجمهورية، وكذلك ترشيح الشاطر.
وكانـت المفاجـأة الحقيقيـة هـي أنهـا أدت إلـى تغييرات فـي نظريـة دارون عن 
النشـوء والارتقاء، واصل الأنواع، وهو اكتشـاف يجب حسـابه للمصريين، فأثناء 
وجود زميلنا الرسـام الكبير بجريدة «روزاليوسف»، أنور في أحد فصول الدراسة 
لتوصيـل ابنـه، شـاهد المـدرس، يقـول للطلبـة النهـاردة هنشـرح نظريـة التطور 
لدارون، وأشـار إلى السبورة  وعليها ثلاثة رسوم الأول من اليسار لمبارك، والثاني 
لمبارك أيضا وقد تطور شـكل جسمه فأصبح أطول وأرفع، والثالث اختفت فيه رأس 
مبارك وحلت محلها رأس عمر سـليمان وكان يحمل يافطة مكتوب فيها، انتخبوني، 

عمر سليمان.
فطلبـت مـن أنور أن ينشـر ذلـك في «روزاليوسـف» يـوم الاثنين، وما أن شـاهد 
صديقنا الإعلامي الكبير حمدي قنديل، هذا التطور حتى صرخ في نفس اليوم قائلاً 
فـي «المصري اليوم»: «لـن تكون النتيجة مختلفـة بحال، فالوجـه المكفهر هو نفس 
الوجـه المكفهر الذي يشـي باسـتعلاء منفر وعواطـف مثلجة،  كما أنه من المسـتبعد 
تماماً أن يحتك عمر سـليمان بالجماهير على نطاق واسـع ليسـمع صوتها أو يشرح 
لهـا برنامجه، ذلـك أنه لم يعرف يوما هـذه الجماهير من ناحيـة، ولا يؤمن بدورها 
مـن ناحية أخرى، بل هو في واقع الأمر يحتقرها، سـواء كان لعمر سـليمان برنامج 
للحكـم أم لـم يكن فنحن لا حاجـة لنا به في كل حـال، نحن نعـرف البرنامج جيدا، 
هو ذلك الذي حكم به مبارك 30 سـنة، هذا هو المغزى الخطير والتحدي الحقيقي في 
ترشـحه، انه إعادة بعث لعصر مبارك، هذا إذا كان عصره انتهي حقاً، ونتيجته إذا 
تولى الحكم سـتكون نفس النتيجة سـتنفجر الثورة من جديد ولن يضمن السلامة 
أحـد هذه المرة، وقـد لا تكون الخاتمة مختلفـة أيضاً إذا حكم مصر خيرت الشـاطر، 
اللافـت أنهمـا رغم تباينـات ظاهرة إلا أنهمـا يتماثلان إلى حـد التطابق في جوانب 
عديدة، رجال أشباح أتوا من الظلام الدامس، عاشوا عمرهم في مؤسسات سرية لا 
تعرف الأضواء، يجمعهما منهج محافظ وسـحنة جامدة ذات ملامح قاسية لا تعرف 
الابتسـام، ومدرسة قمعية باطشـة لا تعرف ديمقراطية أو شـورى، وينتمي كلاهما 

إلى شريحة المجتمع الموسرة التي يصعب معرفة مصادر ثرواتها بالتحديد.

كلاهما خطر على البلد، واحد منهما - هو أو قرينه مرسـي - سـيلوي عنق مصر 
لتمتثـل لحكـم آيات اللـه في جماعـة الإخوان التي سـتكون قد اسـتأثرت بالبرلمان 
وبالدسـتور وبالحكومة وبالرئاسة، والآخر - هو أو قرينه شفيق - سيلوي عنقها 
لتأتمر بأمر العسـكر الذيـن قادونا إلى هذه الهاوية، مصر المسـتقبل تنادي ابناءها 

حتى لا يحكمها الماضي، يحولها إلى حكم ديني أو إلى دولة عسكرية».

ثورة مصر تحتاج إلى إنقاذ من عبث المهرجين
ثم طلب حمدي من زميلنا والكاتب الإسلامي الكبير فهمي هويدي أن يقول شيئاً، 
فاسـتجاب وقـال في «الشـروق» في نفـس اليوم: «ينبغـي أن نتوجه بالشـكر إلى 
نائب الرئيس السابق السيد عمر سليمان لأنه ذكرنا بأن في مصر ثورة تحتاج إلى 
إنقاذ من عبـث المهرجين ومغامرات المزايدين وحماقات الهـواة والمحدثين، لكن ذلك 
لا يمنعنـا من أن نصف اجتراء الرجل على ترشـيح نفسـه لرئاسـة مصر بأنه يمثل 
تحدياً للثورة واحتقاراً لها، حتى أكاد أزعم أن هذه الخطوة بمثابة منازلة علنية من 
جانب أركان النظام السـابق وفلوله، جاءت بعد 48 ساعة من إعلان مرشح آخر من 
ذات الفريق عن أن حسـني مبارك مثله الأعلى، الأمر الذي يوجه إلينا عدة إشـارات 
لها دلالاتها المهمة، من بينها أو على رأسـها أن العسـكر يطرقون الأبواب ولم يدركوا 

بعد أن زمانهم ولى.
ولئن أدهشـنا وحيرنا دفع الإخوان بمرشـح لهم في سـباق الرئاسـة فإن دخول 
السـيد عمر سليمان بعد تردد وإحجام يصدمنا، إذ في حين توقعنا أن ينضم الرجل 
إلـى رفاقـه نـزلاء مزرعة طـرة، خصوصاً أنـه كان أخطر بكثيـر من بعضهـم، فإننا 
فوجئنا به منضماً إلى قائمة المتنافسـين على دخول قصر العروبة، انني لا أسـتطيع 
أن أجزم بأن ظهوره جزء من مؤامرة مدبرة، ولا أسـتبعد أن تكون تداعيات المشـهد 
بعـد الثـورة هـي التي شـجعته علـى الإقدام علـى الخطوة التـي اتخذهـا، أفهم أن 
الرجل بحكم موقعه رئيسـاً لجهاز المخابرات العامة لديه أهم الملفات وأخطرها الأمر 
الـذي مكنـه من أن يعرف أكثر مما ينبغي عن مختلف الأطراف المشـاركة في المشـهد 
السياسي الراهن، سواء كانوا من أهل القرار أو كانوا من المرشحين المنافسين وليس 
لدي علم بمدى إسهام تلك الخلفية، سواء في إبقائه خارج المساءلة عن نظام مبارك 

الذي كان أحد أعمدته وتشجيعه على خوض معركة التنافس على الرئاسة.
ان الرجـل بدا مسـتغفلاً لنا ومسـتخفاً بنـا كثيرا، حين وعد في بيـان عودته إلى 
الترشـح «بإنجاز التغيير المنشود واسـتكمال أهداف الثورة»، وهو في ذلك تجاهل 

أو تناسى أن تغييره شخصياً كان منشوداً باعتباره الذراع الرئيسية لمبارك».

«التحرير»: «رجل إسرائيل في مصر»
أمـا الجميلة زميلتنا نوارة نجم، فقد اسـتغلت إعجابي بهـا وطلبت أن أنقل عنها 
قولهـا في «التحرير» في نفس اليـوم: «كل هذا العبث، والتدني الأخلاقي، والانهيار 
الإنسـاني كوم، ووقاحة أن يقوم «رجل إسرائيل في مصر» حامي مشروع التوريث 
مهوس التعذيب الموظف لدى الولايات المتحدة الأمريكية، رئيس المخابرات المصرية 
السـابق، وقـت أن كانـت المخابـرات تقـوم بدور مخـز في التجسـس علـى المقاومة 
الفلسـطينية لصالح إسـرائيل، ونائـب الرئيس المخلوع وقـت أن كان المخلوع تعتز 
أركان عرشـه، وقام الشـعب بخلعه هو ونائبه وحكومته ومسؤوليه - اللواء عمر 

سليمان بالترشح للانتخابات الرئاسية، كوم تاني.
مين ده بقى؟ عمر سـليمان مكانه السجن، لا السباق الرئاسي ما ترشحوا مبارك 
بالمـرة، وعـلاء مبـارك، وجمال مبـارك وخديجة الجمال وسـوزان مبـارك، وفريدة 

جمال مبارك كمان، كل دول يترشحوا ما هي ظاطت بقى، اشمعنى دول؟
تف عليهم الكلاب؟ وحبيب العادلي، لماذا لا يترشح لسباق الرئاسة، فهو يظن أن 

«الشعب المصري غير مؤهل للديمقراطية» كما قال، بل كان يخاطب الأمريكيين.
هذا هو عمر سليمان الذي خرج علينا في خطاب عقب توليه منصب نائب المخلوع 
يهددنا بانقلاب عسكري، ويذكرنا بأن النظام «لم يستخدم العنف بعد، الحقيقة إن 
الشـعب المصري سيكون غير مؤهل للديمقراطية حقاً إن رضي بترشح عمر سليمان 

للرئاسة، ناهيك عن احتمالية أن ينتخبه أي أهطل في الكون».

عمر سليمان رمز لسوء ايام مبارك
ومـن الذين طلبوا فرصـة في التقرير، كان زميلنا سـعيد الشـحات، أحد مديري 
تحريـر «اليوم السـابع»، لأنه كان في غاية الدهشـة من جرأة سـليمان، وقال عنه: 
«لـم يكن نظام مبارك فريقـين، فريق يعطي ويمنح، وفريق يأخـذ ويمنع، كان نظاماً 
واحداً، أنتج أسـوأ ما شاهدته مصر في تاريخها، وكان عمر سليمان رمزاً كبيراً لهذا 

السوء.
لـم يكـن عمـر سـليمان مقاوماً مـن داخل النظـام، ولم يفعـل حتى ما يـؤدي إلى 
تحسـين صورته، وإنما كان ضمن رؤوسـه ولهذا لم يقتنع أحد بـه، حين قرر مبارك 
تعيينـه نائبـاً في ذروة الثورة، أيـن كان وقت بيع مصانع مصر باسـم الخصخصة 
لقلـة تحتكر كل شـيء في مقابل أغلبيـة يأكلها الفقر كل يوم؟ أين كان عمر سـليمان 
وقت بيع أراضي مصر بأبخس الأثمان لقلة تزف كل يوم بشـرى قدوم جمال مبارك 

إلى الحكم؟
مـاذا فعل عمر سـليمان أمام كل ذلك؟ ومـاذا فعل في قضية ميـاه النيل التي كان 
ملفهـا بحوزتـه؟ الإجابة تأتي من رئيس الـوزراء الإثيوبي الذي قـال بعد ثورة 25 
يناير إن عمر سليمان يتحمل المسؤولية في تسميم الأجواء بين مصر ودول النهر».

استخدام فزاعة مبارك حول الاسلاميين
وتوالت الغارات على عمر سـليمان، ففي «المسـاء» - قومية - قال خالد محسن: 
«جـاء القـرار بعـد حملة إعلاميـة ضخمـة لترويع الناس من الإسـلاميين «سـلفيين 
وإخـوان وجماعة إسـلامية» وبـث الهلع من قـرب إعلان الخلافة الإسـلامية وقيام 

الدولة الدينية.
وهـي نفس الفزاعة التي حكم بها مبارك لسـنوات طويلـة حتى الرمق الأخير من 

مملكته ولكنها لم تنطل على شعب مصر الذي لفظ نظامه وحزبه المستبد للأبد.
ووقع الليبراليون واليساريون في الفخ وشاركوا بقصد وبدون قصد في إشعال 
الفتنـة بمقاطعـة اللجنة التأسيسـية وافتعـال أزمة كان ومـا يزال مـن الممكن حلها 

بالحوار والتوافق بين الفرقاء من كافة القوى السياسية.
وازدادت الحملة ضراوة بالدعوة للثورة على الإخوان وعلى الإسـلاميين بصفة 
عامـة بحجة خيانـة العهـد والأمانـة والتكويش والاسـتحواذ والهيمنة، سـليمان 
ليـس الرجـل المناسـب في تلك المرحلة، سـليمان «شـاهد شـاف كل حاجـة» ومتهم 
أصيـل من العهد البائد بالفعل والقول والصمـت، هو رجل النظام الأول والصندوق 
الأسـود لخزانة أسـرار عهد مبارك البائد ومهنـدس الصفقات المشـبوهة مع الكيان 

الصهيوني».

عدنا أدراجنا إلى عصر مبارك
أيضاً، كان زميله ومدير عام التحرير، مؤمن الهباء غاضباً أشد الغاضب وعبر عما 
في نفسـه بالقول: «كأن الزمان قد استدار بسرعة، وكأن الثورة قد طويت صفحتها 
بعـد عام وشـهر واحد، وكأننا عدنـا أدراجنا إلى عصر مبارك ومنـاخ مبارك ونظام 
مبارك، حتى وإن اختفى مبارك بجسـده عن العيون وفضل البقاء على سـريره في 

المركز الطبي العالمي للنقاهة والاستجمام.
لقد اعتـادت جوقة النفاق على ان تعزف على نفـس الوتر القديم ولكن للفرعون 

الجديد الذي أعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة.
ولوا وجوههم شـطر عمر سـليمان باعتباره الحصان الرابح المدعوم من المجلس 
العسكري ومن أمريكا وإسرائيل، الحصان الذي سيعيد مصر إلى ما كانت عليه قبل 
الثورة ويعيد الفلول الى مكاسـبهم ومفاسـدهم ويقطع دابر الثـورة والثوار، ومن 
علامات فجر الجوقة - أو غبائها وجهلها - أنها في سبيل تجميل سليمان وتسويقه 
راحت تضرب وبكل نذالة في مبارك ولي نعمة الجميع وتنسب إليه مواقف شجاعة 
لـم يسـمع بها أحد، فتدعي - مثـلا - أنه لم يكن يعجبه تخبط مبـارك وغباء مبارك 

ورضوخه لزوجته وابنه.

ليس في المرشحين الحاليين شخص صادق
لا بـأس، فالنفـاق لا دين له ولا خلق، وهذا زمن عمر سـليمان وليس زمن مبارك، 
والمصلحـة تحكم لا بد أن يدرك الجميع أن التحدي حقيقـي، وأن القضية صارت اما 
الثورة واما العودة إلى نظام مبارك في زمن عمر سليمان، وفرصة نجاح سليمان لا 

تأتي من شعبية الرجل وقدراته وإنما تأتي من تفتت قوى الثورة وتفرق شملها».
ونظـل داخـل مؤسسـة دار التحرير التـي تصدر عنهـا «المسـاء» و»الجمهورية» 
لننتقـل إلـى الصفحة الخامسـة عشـرة الخاصـة بالثقافـة والأدب وتشـرف عليها 
الجميلة غادة نبيل، حيث هاجمت المرشـحين، خيرت الشـاطر وسـخرت من تشبيه 
الإخوان له بأنه سـيدنا يوسـف عليه السـلام، ومن حازم أبو إسماعيل، ثم هجمت 
على سـليمان وشـفيق قائلة: «كارثة انتخابية رابعة تتجلى أيضاً في المرشـح الذي 
رفضناه من عام كنائب الرئيس المخلوع أثناء الثورة والذي خرج علينا حزينا كأنه 
فقـد أحـد أفراد عائلته ليعلن أو يـزف الخبر الذي كانت كل مصـر تنتظره في ميدان 
التحريـر وكل شـوارع محافظاتنـا الثائـرة خبر التنحـي، كان الحـزن العميق على 
وجهـه الصخري، الـذي لم ينفرج يومـاً في الصـور، إلا لوزيرة خارجية إسـرائيل 
وقتهـا تسـيبي ليفني، جعلنـي يومها وفـي ذروة فرحتنا بإزاحة غمـة مبارك، أقول 
لوالدتـي كل الحزن ده على ضيـاع فرصته التاريخية في منصب الرئاسـة ثم نزلنا 

الشوارع نحتفل».

يا سليمان يا سليمان مش عايزينك أنت كمان
أمـا زميلها السـيد نعيم فإنـه في مقاله بالصفحة الثالثة عشـرة خصص سـطرا 
واحدا لعمر سـليمان، وهو: «عمر سليمان، الرجل المناسب في الوقت المناسب جدا، 

برافو».
ونعيم قال ذلك ثم أطلق سـاقيه للريح، والإخوان وراءه، يسخرون منه، وأولهم 
كان زميلنا خفيف الظل سـليمان قناوي الذي قال في «الحرية والعدالة» وهو يغني 
لأم كلثوم، أنساك يا سلام، أنساك ده كلام، ولكن سليمان لم يكمل، أهو ده اللي مش 
ممكن أبداً، قال وهو يضرب على عوده ويغني بصوته الخشـن: «هل يحتاج اللواء 
عمر سـليمان أن يصوت عليه الشـعب المصري مرة أخرى، بعـد أن أدلوا بأصواتهم 
بالفعل مسـاء العاشـر من فبراير مـن العام الماضـي، فحين أعلن مبـارك في خطابه 
الأخير هذه الليلة عن تفويض سـلطاته إلى عمر سـليمان، رفعت الملايين المحتشدة 
في ميدان التحرير الأحذية احتجاجا على الاثنين: مبارك وسـليمان، وهتف الثوار: 
يـا سـليمان يا سـليمان، مش عايزينك أنـت كمان»، هـل يعتقد سـليمان أن ذاكرتنا 
ضعيفة إلى هذه الدرجة» أنسـاك ياسلام، أنسـاك ده كلام»، ولأن المريب دائماً يكاد 
يقـول خذونـي، فقد زل عمر سـليمان في اعتـذاره الذي وجهه إلى الشـعب المصري 
الأربعـاء الماضي واختتمـه، بدعاء، جعل الناس جميعاً تتذكـر خطاب التنحي حين 

قال «والله الموفق والمستعان».
وإذا كنا نعرف الجهة أو الحزب أو القوى السياسـية التي تقف وراء كل مرشـح، 
فمـا هـي الجهة التي تقف وراء عمر سـليمان، يجب أن يربأ سـليمان بنفسـه من أن 
يقـول إنه مرشـح جهاز المخابرات العامـة فهو جهاز لحماية الوطن بـكل أفراده، من 
أعدائه الخارجيين، وليس حماية أشـخاص في الداخل، مهما كانت علاقته السابقة 
بالجهاز وأنه كان يتربع على مقعد رئاسته، وهذه النقطة من الخطورة بحيث يجب 
ألا يتحمـل جهـاز المخابـرات العامة الوطني النزيه الشـريف مسـؤولية أي مرشـح 
مهمـا علا ماضيه فـي الجهاز، فإن فاز المرشـح، أصبـح ذلك يعني انتصـارا للجهاز، 
وإن انهـزم، فهـي هزيمة للجهاز وليس المرشـح، يجب أن يكون واضحـاً للجميع أن 
المخابـرات العامة المصرية التي حمت هذا الوطن مـن الكثير من المؤامرات تقف على 

مسافة واحدة من جميع المرشحين».

هل يحق لرجل المخابرات
 خوض الانتخابات أم لا؟

أمـا صاحبنـا الدكتور حمـزة زوبع فقـال في نفس العـدد: «عمر سـليمان الرجل 
الذي كان من المفروض أن يحكمنا باسـم مبارك الأب، ثم يسلم السلطة لمبارك الابن، 
يأتينا اليوم وكأنه الروح القدس التي ستنقذ مصر وشعبها وثورتها! يا له من عبث 

سياسي!
ولكن لم لا، فكل شـيء حولنا أصبح جـزءا من منظومة عبثية لا يكاد يفلح في فك 

شيفرتها العالمون ببواطن الأمور.
لا أعـرف إن كان من حق رجـل المخابرات الحق في خـوض الانتخابات أم لا؟ ولا 
نعـرف حتى هذه اللحظة حقيقة مـا أثير من أنه يعمل مستشـاراً أمنياً لدولة عربية 
كبـرى قامت باسـتضافته بعد أن أرسـلت إليه طائـرة خاصة لتنقله إليهـا! من يفك 

شيفرة عمر سليمان!».
وهذه أول تسـمية دينية لعمر، الروح القدس، بعد أن أطلقوا على خيرت سـيدنا 
يوسـف، والمرشـد وصف مهاجمي الجماعة مـن الصحافيين بأنهم سـحرة فرعون، 
وأمـا الدولـة العربية الكبرى التـي خاف زوبع مـن ذكرها فهي السـعودية، حتى لا 

يتسبب في زوبعة سياسية.

الاخوان كذبوا على قواعدهم
 قبل ان يكذبوا على باقي المصريين!

هذا وقد نبهني زميلنا وصديقنا العزيز ورئيس تحرير «صوت الأمة» الأسبوعية 
المسـتقلة، عبدالحليـم قنديـل إلى أنه تم الضحـك عليَّ وانصبت الهجمـات كلها ضد 
سليمان وأفلت منها خيرت الشاطر، فقمت بالاعتذار عن هذه السذاجة وتركته يقول 
والشـرر يتطاير مـن وراء زجاج نظارته: «قبل أن تكذب قيـادة الإخوان على عموم 
النـاس، كذبت علـى قواعد جماعة الإخـوان ذاتها، وفيها مئات الآلاف من الشـرفاء 
والوطنيـين المخلصين، وفيها جماعات من الشـبان المصريين الأكثر اسـتقامة وخلقاً 
واسـتعداداً للتضحيـة، ورغبة في نهوض البلد من عثرته، وقـد اجتذبهم العمل في 
جماعة الإخوان وببريق الشـعارات الدينية المسـتعملة كماركـة تجارية، وظنوا ان 
قيادتهم جديرة بالسـمع والطاعة، خصوصاًَ في ظروف ملاحقات أمنية شرسـة، ثم 
بدأت الحقائق تتكشـف أمامهـم مع أجواء الحرية بعد الثورة، وصاروا يتسـاءلون 
عن الدواعي والأسـباب، ويكتشفون عجز وخداع القيادة، وتحيزها لأي شيء آخر 
بعيـدا عن صحيح الديـن وانصياعها المذل لمن يملك المال والنفـوذ، ويصرف رواتب 
المرشد وأعضاء مكتب الإرشاد، ومعهم آلاف المتفرغين، وهو ما دفع القيادة الرثة إلى 
جعل طاعة خيرت الشاطر فوق طاعة الله، والتحايل على مناقشات مجلس شورى 

الإخوان، والاسـتهانة برفض غالب أعضاء شـورى الإخوان لفكرة ترشيح الشاطر 
بالذات، ففي ثلاثة اجتماعات أخيرة توالت لمجلس شورى الإخوان، بدت الضغوط 
المالية التنظيمية ظاهرة، وأدت لتناقص أعداد الرافضين لمبدأ ترشيح الشاطر تباعا» 
الشـاطر الذي انفرد بإدارة أخطر اللقاءات السرية مع الأمريكان وحصل باتصالاته 
وعلاقاته المالية على تأييد الدوائر الخليجية الخادمة للأمريكان، وخيرت الشـاطر 
يملك مفاتيح المال ويحول كوادر الجماعة إلى «عيال» يكملون له زينة الحياة الدنيا، 

ويزفونه كعريس».

لا يعرف المصريون أي تجارة يعمل فيها الشاطر
ولكن زميلنـا في «الأهرام» عبدالمعطي أحمد، حذر يوم الاثنين أهل العروسـة من 
العريـس وطالبهم أن يسـألوا جيرانه عنـه وماذا يعمل، وقال: «حتـى هذه اللحظة 
لا يعـرف المصريـون أي تجارة يعمل فيها الشـاطر، وما هي الصفقـات التي عقدها؟ 
ومن هم العملاء الذين تعامل ويتعامل معهم؟ وهل تشمل التجارة تجارة الأراضي؟ 
وهل بعد نجاحه سـيقوم بتسـليم أمواله وإلى من؟ وهل سيتخلى عن إدارة أعماله 
أم سـيظل يديرهـا عـن طريـق آخرين؟ كنا نـود من المهنـدس خيرت الشـاطر - لو 
كان يؤمـن فعـلا بالشـفافية - أن يصدر بيانـاًً تفصيليـاً عن مشـروعاته التجارية 
والاقتصاديـة فـي الداخل والخـارج، وأن يجيب عـن كل هذه التسـاؤلات التي بدأ 

الشارع السياسي يثيرها ولا يجد الناخبون أي إجابة عنها.
لقـد كانـت خطيئة نظام مبـارك المزج بين الثورة والسـلطة مما أفـرز لنا مجتمعاً 

يعاني من الفقر والبطالة وانخفاض مستوى معيشة الأغلبية الساحقة من أبنائه.
وهـل تعود عجلة التاريخ الى الوراء لتجهض أحد مكاسـب الثـورة والمتمثل في 

إنهاء زواج السلطة برأس المال».

الإخوان قد استنفدوا 
مخزون دعايتهم على الشاطر

وفـي نفـس اليـوم تطـوع زميلنـا وصديقنـا المشـاغب ورئيـس تحريـر جريدة 
«الأحرار» سـليم عزوز، بإعطاء معلومات أخرى عن الشـاطر لأهل العروسة بقوله 
في نفس اليوم في جريدة «الدستور»: «الإخوان قد استنفدوا مخزون دعايتهم على 
الشاطر حتى ظننا أنه لا قبله ولا بعده، وأنه يملك عصا سحرية سيحل بها الأزمات 
المتراكمـة، بـين غمضـة عـين وانتباهتهـا، وتم تصويره علـى أنه سـيكون الرئيس 
الملهم، والقائد الضرورة وبدا الشـاطر عازفاً في السـلطة، لكنـه مضطر لقبولها من 
أجل الشـعب، علـى النحو الذي كتبه عنـه زميلنا محمد عبدالقـدوس، من أنه ليس 
سـعيداً بذلك، فقد انتقل من سجن الأشرار إلى سجن أكثر عذاباً ولوعة وهو «سجن 
الرئاسـة»، «ياكبـدي» وقـد أوشـك زميلنا المذكـور أن يقـول إنه شـاهد الدنيا وهي 

خاضعة رافعة أمام خيرت الشاطر وهو يقول لها: «غري غيري»!
قيل إن الشـاطر هو باني «النهضة» وسـوابق أعماله تشـير إلى أنه مجرد تاجر، 
يعـرف كيف يقلب رزقه، وظننـت حينها أن المقصود بالنهضة هـذه المدينة الملاصقة 
لمدينـة السـلام والتـي يقطنهـا ضحايا الزلـزال وخشـيت حينها أن يعلـن المهندس 
الاستشـاري لمدينة الأوقاف بقليوب أحقيته في الحكـم، وقد اطمأن فؤادي بأننا لن 
نشـاهد خلافـاً بين بناة المـدن بعد أن تأكـد أن المقصود بالنهضة ليـس المدينة ولكن 
نهضة مصر - بيد أن المشـكلة في أنه لا توجد أمـارة على ذلك في تاريخ الرجل وفي 
سـابقة أعمالـه، إلا إذا كانـت النية تتجه إلـى تحويل مصر إلى معرض كبير للسـلع 

المعمرة، وهو المجال الذي أجاد صاحبنا العمل فيه وكسب الملايين».

«روزاليوسف» ترشح مطرب «بحبك يا حمار»
وبسبب هذه الحيرة والبلبلة في الاختيار بين المرشحين للرئاسة ظهرت مجموعة 
قامـت بالدعـوة لانتخاب سـعد الصغيـر، رغم أنـه لم يتقدم رسـمياً ومنهـم زميلنا 
السـاخر الكبيـر بجريدة «روزاليوسـف» محمد الرفاعـي وقوله يـوم الأحد: «رغم 
الحرب غير الشـريفة، التي تشـن الآن علـى مطرب الحمار والعنـب، فأنا أعلن أنني 
أرشـحه رئيسـاً للجمهورية على شـرط أنه يأخد شعبولا رئيسـاً للوزراء، والحاج 
بعـرور نائباً للرئيس لأن شـعبولا أول مناضل حقيقي ضد إسـرائيل وأول من حذر 
المواطنين من الداخلية، وغنى خلي بالك من الكمين، والحاج بعرور رائد الزراعة في 

المنطقة العربية، وضابط إيقاع الوطن، وما الدنيا إلا كباريه كبير.
أرشـح مطرب بحبك يا حمار والعنب العنب، رئيساً للجمهورية، على الأقل، لانه 
يقعد النسـوان فـي البيت، بحجة أنهن عـورة، ويثرن الفتن والقلاقـل، ولا هايختم 
أي مواطـن مـش مربـي دقنه، ولا فيـه زبيبة على دماغـه على قفاه بحديدة سـخنة 
ويجرسـه في الشـارع جرسـة حرامي الفـراخ، ولا هايمنـع الإنجليزيـة باعتبارها 
لغـة الكفـار الفرنجة ولا هايسـحب الوطن من قفاه لحد الشـفخانة ولا هايخرج في 
الشـوارع، وخلفه المشايخ على البغال والحمير، ويهتفون، حط الدقن على الزبيبة، 
وبلدنـا رايحـة الزريبـة، بل على العكـس تماماً، الراجـل هايخلي مصر شـادر كبير 
للراقصـات والمطربـين وكل واحد ينقط باللـي معاه، وتبقى حياتنا أنس وفرفشـة، 

بدل النكد والغم اللي احنا فيه».

المطرب الشعبي أكثر واقعية 
من جميع المرشحين المحتملين

ولـم يكـن الرفاعي هـو الوحيد من مؤسسـة «روزاليوسـف» الذي أعلـن تأييده 
لسعد، وإنما أيده أيضاً زميلنا وصديقنا الساخر الكبير بمجلة «روز» عاصم حنفي، 
وكانـت مبرراتـه هي: «أسـبابي الحقيقيـة لانتخاب الصغيـر، أنه أكثـر واقعية من 
جميع المرشـحين المحتملين، ويكفي أنه الوحيد الذي أشـار إلى الموظفين عندما أعلن 
أنه سـيعفيهم جميعاً من دفع الضريبة، ويكفي أنه أعلن عن استعداده لعلاج جميع 
مواطنـي مصر بالمجان وعلى نفقة الدولة كما كان الحـال زمان، وعلى اعتبار أن بند 

العلاج يمثل عبئاً اقتصادياً طاحناً للمواطن.
والناس تمد يدها بالتسـول أو بالسـرقة لمواجهة تكاليف العـلاج، فإذا بالصغير 
يعلـن خطوتـه المباركـة في برنامجـه الحافل والواضـح والمحـدد والواقعي، عكس 
برامج باقي المرشـحين الغائمة والعائمة، والتي تتكلم في العموميات ولا تدخل أبدا 

في صلب القضية، كما فعل زعيمي المحتمل سعد الصغير!
وبالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن جمهور الموظفين والفقراء والكحيانين والذين 
يبلغون ثلاثة أرباع المواطنين أعلن تأييدنا بلا قيد أو شـرط لسـعد الصغير الذي لم 
تغيره الشـهرة والفلوس، هو يقول نفس الـكلام، ويؤكد أن الحظ والصدفة جعلته 
مطربـا ناجحـا فلماذا لا يجرب حظـه في انتخاب الرئاسـة، والكثير من المرشـحين 
ليسـوا من أصحاب المؤهلات الرئاسـية، هم دخلوها بالصدفـة، وبعضهم هرب من 
الترشـح في الوقت المناسب وقد قبض الثمن، تماماً مثل محترفي دخول المزاد بهدف 
الحصول على عرقهم من المتزايدين الحقيقيين، ثم لا ننسـى أنه في حال نجاح سـعد 
الصغيـر رئيسـاً للجمهوريـة، فمن المؤكـد أن الراقصة دينا سـوف تحصل على لقب 
نائب الرئيس! وها هو سـعد الصغير يخوض السـباق الرئاسـي مسـلحاً برائعتيه 
«باحبك ياحمار»، و»العنب العنب» وأتمنى له النجاح، فهو صاحب شعبية حقيقية، 

وأغنية «باحبك ياحمار» نالت جائزة الجمهور والنقاد وأصحاب العربات الكارو.
سـوف أنتخب سـعد الصغير زعيمي المحتمل ورئيسـي القادم بـإذن واحد أحد، 
الذي كلما رأيت صورته يقدم أوراق الترشيح بالبدلة والكرافتة والنظارة السوداء، 

هتفت من أعماق أعماق قلبي، باحبك ياحمار».

الصحف القومية تبدأ في الدفاع عن ترشح سليمان.. والمشير ينفي انه مرشح المجلس العسكري.. والشاطر يرفض تشبيه الإخوان له بأنه مثل سيدنا يوسف

«روزاليوسف» تؤكد إرسال دولة عربية ثلاث فرق لاغتيال سليمان.. وتوحد جميع الأحزاب ضد الإخوان والسلفيين
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 
تركز اهتمام الصحف المصرية الصادرة امس على العواصف التي أخذت تضرب مصر، بعد إعلان الإخوان المسلمين التقدم بمحمد مرسي مرشحا 
احتياطيا في حالة اســتبعاد الشــاطر، واستمرار المعارك بسبب اللجنة التأسيسية لإعداد الدســتور، وتوحد جميع الأحزاب والهيئات والقوى معاً 
ضد الإخوان والســلفيين، ثم جاء ترشــيح عمر سليمان نفسه للرئاسة ليوحد الجميع ضده وضد المجلس العسكري، واتهامه بأنه وراء دعمه، وهو 
ما دفع رئيســه المشــير محمد حســين طنطاوي لأن يؤكد للقادة والضباط بعد المناورة العســكرية «رعد عشــرين» في الصحراء الغربية، ان المجلس 
يقف على مســافة واحدة من جميع المرشــحين، بينما اتهم صديقنا وعضو مجلس الشــعب ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوســط المحامي عصام 
ســلطان، المجلس العســكري بأنه يدعم سليمان، وقال ان لديه كشوفا بأســماء الذين وثقوا توكيلات له ثبت انهم من العاملين في شركات سياحة 
تتبع المخابرات في سيناء، وأن الشرطة العسكرية رفضت السماح للصيادين في كفر الشيخ بالصيد إلا بعد أن توثق توكيلات لسليمان، وقال ايضا 
مســاء الاثنين في برنامج العاشرة مســاء بقناة «دريم»، الذي تقدمه الجميلة جدا جدا، منى الشاذلي ان الاقتراح المقدم منه لمجلس الشعب بادخال 
تعديل بمنع كل من تولى منصباً بقرار من مبارك، بعد الثورة الترشــح لانتخابات الرئاســة، وبذلك يتم حرمان كل من عمر ســليمان وأحمد شــفيق، 
وأكد أن الغالبية الســاحقة تؤيده ولا يملك المجلس العسكري الاعتراض، ودوره فقط هو التصديق، كما بدأ خيرت الشاطر حملته بمؤتمر صحافي، 

وقالت صحيفة «الحرية والعدالة» في تغطيتها له بأنه قال: مبررا قلة تواصله وظهوره في الإعلام بكونه يعمل مهندسا ورجل أعمال. 
ولوحظ أمس، أن الصحف القومية بدأت تنشــر المقالات المؤيدة لعمر ســليمان، بينما لم ينشــر فيها يوم الاثنين إلا ســطر واحد، في مقال طويل 
بـ»الجمهورية» لزميلنا الســيد نعيم، وفي نفس الوقت واصلت نشــر المقالات الرافضة له والمهاجمة للمجلس وهو ما سنفســح له غدا إن شــاء ربك 

الكريم، المساحات اللازمة.
وإلى بعض مما عندنا:



AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 7098 Wednesday 11 April 2012

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 7098 الاربعاء 11 نيسان (ابريل) 2012 ـ 20 جمادى الاولى 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

الاسد يفهم ان الاسرة الدولية لا تعتزم العمل ضده وان الكلاب في الغرب ستواصل النباح ولكن قافلته ستواصل المرور

الصين وروسيا تخشيان سيطرة غربية وبخاصة امريكية على النفط الايراني ولذلك تنحازان لايران وللاسد

تبادل رسائل السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين أمر فارغ لن يأتي بأية نتيجة ايجابية

آفي يسسخروف وعاموس هرئيل 

■ اليـوم يفتـرض أن تدخـل الى حيز 
التنفيـذ  خطـة مبعـوث الامم المتحدة الى 
سـورية، كوفـي عنـان، الـذي وصل عدة 
مـرات الى دمشـق في الاسـابيع الاخيرة 
في مهمـة واضحـة: أن يعيد الهـدوء الى 

الدولة.
 وحسـب الخطـة، يفتـرض بالجيـش 
السـوري النظامي ان يسـحب ابتداء من 
اليـوم قواته من مراكـز المدن وبعد يومين 

أن يوقف النار تماما. 
ولكن، من الصعب التصديق بان احدا 
في سـورية أو فـي العالم يؤمـن عن حق 

وحقيق فرص مبادرة عنان.
 يبـدو أن حتـى مبعـوث الامم المتحدة 
نفسـه فهم في نهاية الاسـبوع بان مجرد 
وصولـه الى دمشـق فـي محاولـة لوقف 
النار اعطى دون أن يقصد شرعية للنظام 
السـوري لمواصلـة ذبـح مواطنيـه دون 
تمييـز. وفضـلا عـن التقاريـر امـس عن 
منظمات حقوق الانسـان عـن اعداد اكثر 
مـن 100 مواطـن منـذ نهايـة 2011، أمس 
فقط بلغت منظمات المعارضة في سـورية 
عـن قتل أكثـر من 150 شـخصا، بينهم 17 

طفلا. 
النظام في دمشـق أعلن منـذ الان بان 
ليس في نيته سحب قواته من المدن دون 
التزام خطي من المعارضة بوقف النار من 
جانبهـا، بينما معارضـو الرئيس رفضوا 
رفضـا باتا كل تعهد كهـذا خطيا. من هنا، 
شـحذ  تواصـل  الاطـراف  كل  أن  يبـدو 
السـيوف قبيل الاعلان الرسمي عن فشل 
مسـاعي عنان مما سـيؤدي على أي حال 

الى تصعيد سفك الدماء في سورية. 
 Human أحـد اسـتنتاجات منظمـة
التي  الشـهادات  مـن   Rights Watch
جمعتها من شهود عيان على الاعدام، هو 
أن جنود بشـار الاسد ببساطة لم يكونوا 

يكترثـون. فقد قتلوا في وضح النار، امام 
ناظـر شـهود، فيمـا كانـوا يعلنـون بان 
هـذا درس كي يـرى النـاس ويرتدعون. 
وبالفعـل هذه هـي المشـكلة المركزية التي 
تواجههـا المعارضـة فـي سـورية، وكـذا 
الاسـرة الدولية: بشـار الاسـد لا يكترث 
التهديـدات  او  الغـرب  فـي  بالمثرثريـن 

بعقوبات اقتصادية اخرى.
الرئيـس السـوري يفهم بان الاسـرة 

الدولية لا تعتزم العمل ضده جسديا، ولما 
كان بالنسـبة له يدور الحديث عن حرب 
بقـاء بكل معنـى الكلمة، فهو مسـتعد لان 
يتخذ كل وسـيلة كي يضمن بقاءه، حتى 
لـو كان معنى الامـر هو قتـل 150 مواطنا 
سـورية بالمتوسـط في اليوم أو أكثر. من 
ناحيتـه، الـكلاب فـي الغرب سـتواصل 
النباح ولكن على الاقل قافلته سـتواصل 

المرور. 

الاسـد بقـدر مـا يبـدو الامـر خياليـا، 
شـدد في الايـام الاخيرة نشـاط جيشـه 
ضـد مراكز المعارضـة في محاولـة لابقاء 
ولكـن  ومحطمـين،  ضعفـاء  معارضيـه 
أكثـر من ذلـك، لخلـق ردع بـين الجمهور 
سياسـة  ان  هـي  مشـكلته  السـوري. 
«القبضـة الحديديـة» التـي ينتهجهـا لم 
أن  ومشـكوك  الان  حتـى  نفسـها  تثبـت 
تخلـق في هـذه المرحلـة اسـتعدادا لدى 

الجمهور للموافقة على مواصلة حكمه. 
فـي اسـرائيل ايضـا يوجد شـك كبير 
بالنسـبة لفـرص نجـاح مبـادرة عنـان، 
حتى قبـل تعاظم أعمال الذبـح في الايام 
الاخيـرة. مصـدر أمنـي اسـرائيلي قـال 
لا  ايضـا  «الامريكيـين  ان  «هآرتـس»  لــ 
يعولـون على عنان. وهـم يخلقون بذلك 
شـرعية للمرحلـة التاليـة». ومـع ذلـك، 
علـى حـد قولـه، ليـس واضحـا بعـد كم 
بعيدا ستكون واشـنطن مستعدة للسير 
كي تسـاعد بشـكل ناجع فـي تغيير نظام 
الاسـرائيلي  الامـن  جهـاز  فـي  الاسـد. 
يأخذون الانطباع بان اسـتطالة الصراع 
العنيف بين الاسـد ومعارضيه قد تدهور 
سـورية الى وضع «دولة فاشلة» يتعاظم 
فيهـا نشـاط حزب اللـه وايـران من جهة 
مـع  تتماثـل  متطرفـة  سـنية  وعناصـر 

القاعدة من جهة اخرى. 
فـي  المختلفـة  الاسـتخبارات  مصـادر 
اسرائيل تشارك في التقدير بان الرئيس 
الاسـد لـن يتمكـن مـن ان يجتاز بسـلام 
ان  النظـام  نهايـة  وأن  الحاليـة  الازمـة 
ينهـار. وزيـر كبير في الحكومـة يقول ان 
«وضـع الاسـد لا مـرد لـه. فهو لـم ينجح 
منـذ الان فـي اعادة بنـاء مكانتـه كزعيم 

سورية.
«لا حاجة الى التأثـر بجولة الانتصار 
التـي قـام بها بعـد المذبحـة في حـي بابا 
عمـرو فـي حمـص. الثـورة ضـده تندلع 

بالتدريج، حتى في دمشق». 
فـي اسـرائيل يتابعـون بقلـق ايضـا 
استمرار انتقال وسائل قتالية ذات أهمية 
اسـتراتيجية من سـورية الـى لبنان الى 
ايدي حزب الله. الشهادات على نقل هذه 
الوسائل تتكاثر في الاشهر الاخيرة. ومع 
ذلك، بقدر ما هو معروف لا يدور الحديث 
فـي هـذه المرحلة عن نقل سـلاح كيماوي 

الى أيدي المنظمة الشيعية. 

هآرتس  2012/4/10

القتل يتعاظم في سورية
زلمان شوفال

■ هل الولايات المتحدة معرضة لهزيمة استراتيجية اخرى 
في الشرق الاوسط؟ سيُعطى جواب هذا السؤال حينما تتبين 
نهايـة المعركـة في سـورية ـ وهي معركـة لا تجري بـين ادارة 
الاسـد ومعارضيها فقط، بل بين الولايـات المتحدة وحليفاتها 
(ومنهـا تركيا) مـن جهة وبـين ايران (وروسـيا بقـدر ما) من 
جهة اخرى. والمعركة هي على موقع التأثير المتقدم في الشـرق 
الاوسـط. وقد ترددت واشـنطن في قراءة صحيحة للخريطة 
السياسـية وبرغـم انها تحاول الآن تقـويم الأعوج ربما تكون 

تأخرت عن الموعد.
سـيتبين في الايـام القريبة هـل يُحرز وقف اطـلاق نار بين 
السـلطة السـورية والمتمردين. وبرغم انه لا يوجد أي شـيء 
نهائـي فـان الجهـود الدبلوماسـية لـلامم المتحـدة والجامعة 
العربيـة في هذه المرحلـة تخدم مصالح الرئيس الاسـد. وفي 
الاثنـاء على كل حال، لا توجد علامة على ان سـلطة المجموعة 
السياسية والعسكرية حوله ستنهار. وكذلك توقفت الدعوات 
الدولية الى ان يتنحى عن السـلطة، بل انه يُنظر اليه على انه 

شريك في تسوية محتملة.
فـي منظار سياسـي أوسـع فـان ايـران التـي هـي المؤيدة 
السياسـية والعسـكرية والمالية للاسـد هي الرابحة المباشرة 
مـن الوضـع، أي مـن بقـاء الاسـد وربمـا تقويـه، واذا بقـي 
نظـام البعث علـى حاله فان ايـران هي التي سـتحصد الثمار 
الجغرافيـة السياسـية والاسـتراتيجية وتحظـى جزئيا على 
الأقـل بمكانة الهيمنة التـي تطمح اليها في المنطقة. وسـتدخل 
طهران التفاوض في السـلاح الذري الذي يوشـك ان يبدأ بعد 
اسـبوع وأسـهمها قوية وهو ما قـد يتم التعبير عنـه وربما تم 
التعبير عنه بارتفاع مسـتوى وقاحتهـا في المحادثات المخطط 
لهـا (ينبغي ان نرى هل المقترحات السـخية التي قدمها اوباما 

للايرانيين بشأن الذرة «المدنية» لم تزد شهوتهم أصلا).
وفـي خـلال ذلـك مـن المؤكـد ان طهـران راضيـة ايضا عن 
تصريح شـاؤول موفاز بأنه لا يـرى تهديد ايران الذري خطرا 
كثيـرا. والاسـتنتاج هو انه ليسـت مكانـة الولايـات المتحدة 
الاقليميـة وحدهـا سـيتم المس بهـا بل سـيزيد ايضـا التهديد 

المحتمـل مـن قبـل سـورية وايـران لاسـرائيل والاردن وربما 
السعودية.

وكمـا قلنـا آنفا فـان امريكا عالمـة اليوم، برغـم ان هذا جاء 
متأخـرا، بما هو قريـب الوقـوع. والتصريحات التـي ازدادت 
صرامـة لمتحدثـي الادارة تشـهد بذلـك. فـي الماضـي البعيـد 
تجـاوزت واشـنطن المادتـين: فقـد دعت مـن جهة الـى تنحية 
الاسد ومواليه وأيدت مساعدة انسانية للمتمردين، ومن جهة 
اخرى عارضت خطوات أكثر صرامة. واكتفت الادارة كما كانت 
الحـال في ليبيا بما عُرف بأنه «القيادة من الخلف» أي ألا تقف 
في مقدمة العملية بل تؤيد من الخلف. وكما بيّن مارتن اينديك 
الذي كان في الماضي سـفير الولايات المتحدة في اسـرائيل في 
مقالته في صحيفة «واشـنطن بوسـت»، فان هذه هي سياسة 
اوبامـا الخارجيـة مـا بقـي يعتقـد ان المصلحـة الامريكية في 
هذا الشـأن أو ذاك ثانويـة فقط. لكن «التأييـد من الخلف» قد 
يكون معناه البقاء في الخلف. فهل يكون هذا مصير السياسـة 

الامريكية حينما تُكتب خاتمة المعركة في سورية؟.
ويتبـين مـن مقالة اينديـك ايضا انتقـاد لسياسـة الرئيس 
اوبامـا فـي الشـرق الاوسـط لا فـي الشـأن السـوري وحده. 
وقـد نبه الـى أنه برغـم «خطبـة القاهـرة» وبرغـم الضغوط 
على اسـرائيل وانسـحاب القوات من العراق، فـان اوباما بدأ 
معركتـه الانتخابيـة فـي الوقت الـذي أصبحت فيه شـعبيته 
وشـعبية الولايات المتحدة في العالم الاسـلامي منخفضتين ـ 

بنفس قدر شعبية الرئيس جورج بوش بالضبط.
في الاسبوع الماضي عرض هنري كيسنجر، في مقالة اخرى 
سـؤالا صائبا يتعلق بالنظرة الامريكية في الشـرق الاوسـط 
عامـة والربيع العربي خاصة وهو: ألـن يفضي اهمال مصالح 
الولايات المتحدة القومية الأساسـية في الشـرق الاوسـط من 
اجـل أهـداف انسـانية وديمقراطية فـي ظاهر الامر الى فشـل 
الشـيئين معا بالضرورة؟ أي ان كيسـنجر يتساءل ألن تفضي 
سياسـة اوبامـا آخـر الامـر ايضا الـى اضـرار بوضـع امريكا 
الاستراتيجي والجغرافي السياسي والى اضرار ايضا بالقيم 
الديمقراطيـة والسياسـية التي تعلـن ادارة اوبامـا انها تريد 

الدفع بها قُدما، هذا سؤال جيد.

اسرائيل اليوم   2012/4/10

الولايات المتحدة والتحدي السوري ـ الايراني

عمانويل روزين

■ جلسة المجلس الوزاري التي انعقدت، كالمعتاد سرا، 
قبـل نحـو اسـبوعين، حملـت طابعا يشـبه فيلـم الرعب. 
ضباط وقادة قيادة الجبهة الداخلية طولبوا بان يفصلوا 
فيهـا ماذا سـيكون الثمـن الذي سـندفعه في السـيناريو 
المتطـرف لهجـوم صاروخـي طويـل المـدى وشـامل على 
اسـرائيل. ماذا سـيحصل هنـا، اذا أطلق اعداؤنـا الالداء 
نحونا الاف الصواريخ في آن واحد، من لبنان وسـورية، 

من غزة وحتى من ايران. 
السـيناريو لم يقدم تنزيلات ولـم يبدِ رحمة. فقد فصل 
هجومـا اجراميـا على الجبهـة الداخليـة، يسـتمر لثلاثة 
اسابيع على التوالي، وكل هذا حتى قبل أن تكون منظومة 
قبة حديدية منتشرة بكاملها. وقد بالغ عن عمد. التخوف، 
مثلا، من أن تنضم سورية الى حماس وحزب الله وتهاجم 
مباشـرة – يعتبر صغيرا حتى صفرا. ولكن هو ايضا أُخذ 
بالحسـبان، بما في ذلك صليات مـن الصواريخ التقليدية 

تسقط علينا بعد طيرانها مباشرة من ايران البعيدة.
النتيجـة فاجـأت كل مـن كان يميـل الـى التصديـق أو 
الانجـراف الـى حمـلات التخويف عديمـة الكوابـح التي 
توقع علينا صبح مسـاء. فقد قدرت بأن مثل هذا الهجوم، 
السيىء بين الاسوأ، كابوسنا جميعا، سيوقع ما لا يقل عن 
300 قتيـل في الجبهة الداخلية. عدد رهيب وفظيع، ولكنه 
بعيـد وصغيـر عن كل مـا غمرنا بـه حتى اليـوم. لا تهديد 
وجوديا ولا حتى شـبه وجودي. وهذا أيضا في سيناريو 

مبالغ به عن عمد منذ البداية.
أحد ما في غرفة المداولات تذكر التقديرات الاستخبارية 
عشـية حرب الخليـج الاولى. تنبأوا فـي حينه بان صدام 
حسـين سـيطلق نحونـا 40 صـاروخ سـكاد، وأن الثمـن 
سـيكون 150 قتيـلا. النهايـة كلنـا نعرفها. صـدام بالفعل 
أطلـق 40 صاروخـا، ولكن فقط شـخص واحـد قتل، حين 
طار بابا مفتوحا للغرفة الامنية نحوه، و 14 شـخصا آخر 
دفعـوا بحياتهـم على اسـتخدام غير سـليم للحقـن التي 

وزعتها قيادة الجبهة الداخلية وبالنوبات القلبية.
فـزع ذلـك الوقت يرتبـط بالادعـاءات التـي تطلق منذ 
فتـرة طويلـة مـن جانب مسـؤولين كبـار في جهـاز الامن 
بموجبهـا  التـي  الرعـب  سـيناريوهات  ينتقـدون  ممـن 
تجرى هنا منـاورات قيادة الجبهـة الداخلية، أو تخويف 
الجبهة الداخلية بالاسـم المحبب، في المدن وفي مؤسسات 
التعليم. هذا جميل وجيد وصحيح الاستعداد للاسوأ، ولا 
سـيما حين يكون رعب لجنة التحقيق الاخرى يحوم فوق 
رأسـك، ولكـن مبالغ فيـه ومدحوض وربما ايضـا متزلف 

اعدادنا لآخرة هوليوودية. 
الموضوع هو بالطبع أنه يوجد خليط رائع بين زعمائنا 
الذيـن أصبح التخويف عندهم حالـة وكذا أداة للانتصار 
فـي الانتخابات، وبين الشـعب الذي يجلـس في صهيون 
ويسـتمتع جدا بان يخاف، ويكون مقتنعـا بان القائه في 
البحر هو مجرد مسألة وقت. في مثل هذا الوضع، لا توجد 
مشـكلة لرئيـس وزراء فـي صـورة بنيامـين نتنياهـو أن 
يعرض معادلة سخيفة تربط بين التهديد الايراني وكارثة 

يهود اوروبا. 
نتنياهـو يعـرف بـان التهديـد الايرانـي ايضـا ليـس 
وجوديـا، ولكنه محـق ايضا من ناحيته اسـتخدامه. هذا 
مريح حيال العالم، هذا مجدٍ حيال الناخبين ـ وهذا أساسا 
يمكـن أن يبرر قصـورات في مجالات اخـرى، او الطي في 
النسيان لحقائق أنه لا يهددنا أي تهديد عسكري، تقليدي 

أو غيره، هنا مثلما تفعل مثلا حوادث الطرق.
«وهـو الذي وقف لابائنا ولنـا، وغير مرة واحدة وقف 
لنا لابادتنا». هذه السـنة ايضا انشدنا هذه الآيات بمتعة 
شـديدة في ليل الفصح. الموسيقى بهيجة. الفرحة كبيرة. 
تـكاد تكون مثل الاغنية الشـهيرة في النـوادي «والمهم الا 
نخاف ابدا». نحن نتمتع بالخوف، السياسيون يتمتعون 
فـي اخافتنـا، والمهـم: لـن نسـمح للحقائق بان تشـوش 
لنـا عقولنا. دوما سـيكون هناك مـن سـيذكرنا بالكارثة، 

بعملاق، بأحمدي نجاد. أنا أخاف ـ إذن أنا موجود.

معاريف 2012/4/10

المهم ان لا نخاف ابدا
شلومو كوهين

■ تنـدر الحالات التي جندت فيهـا دول كثيرة بهذا القدر 
نفسـها لمواجهـة دولـة واحدة كمـا جنـدت الـدول الغربية 
نفسـها لمقاومـة حصول ايـران على القـدرة الذريـة. بل ان 
الدول الاوروبيـة المتعلقة بايران لتزويدهـا بالنفط جندت 
نفسـها لهـذا الجهد. وقد أيـدت فرض عقوبات شـديدة جدا 
علـى ايـران والتزمـت ان تكـف عـن شـراء النفـط منها في 
الصيـف القريـب وهـددت بزيـادة العقوبات شـدة الى حد 
المقاطعة المالية والمصرفية المطلقة اذا لم توقف ايران المسـار 

الذري.
ويبرز في هذا السـياق غياب روسيا والصين. فقد وافقتا 
على عقوبات معتدلة نسـبيا لكنهما لا توافقان على عقوبات 
شـديدة أو تسبب الشلل. وفي حين تخفف العديد من الدول 
الغربية العلاقة الدبلوماسـية والتجارية مع ايران لا تسلك 
روسـيا والصين هذا السـلوك بل انهما تعززان العلاقات مع 
ايران. وقد بينت روسيا والصين أنهما ستستعملان النقض 
في مجلـس الامن لـكل اقتراح فيه تشـديد كبيـر للعقوبات 
وأنهما ستعارضان على وجه الخصوص عملا عسكريا على 

ايران.
وهكذا تسلك روسيا والصين ايضا في مواجهة ذبح نظام 
الاسـد لمواطني سـوريا، فقد اسـتعملتا النقـض في مجلس 

الامن لاقتراحات فرض عقوبات شديدة على دمشق.
مـا الـذي يجعـل روسـيا والصـين تخاطـران بتشـجيع 
الاصوليـة الاسـلامية المتطرفـة التـي تهددهمـا؟ ومـا الذي 
يجعلهما توتران جدا علاقاتهما بالأكثرية الغالبة من الدول 
العربيـة التـي تتحفظ مما يجـري في ايران ومـا يجري في 
سـوريا؟ ولمـاذا تُعرضـان للخطـر مكانتيهمـا العامتـين في 
العالـم الغربي اللتين دأبتا في تحسـينهما كثيرا في الحقبة 

الاخيرة؟.
ليس ذلك للتعلق بالنفط. فروسيا مصدرة طاقة وليست 

متعلقة بالنفط الايراني. فما الذي يدفع روسـيا والصين اذا 
الى لزوم هذه السياسة الشاذة بالنسبة لايران وسوريا؟.

الجواب سـهل جـدا. فالصـين وروسـيا ايضا تخشـيان 
جدا سـيطرة غربية وبخاصة امريكيـة على النفط الايراني 
الذي هو آخر مصدر للطاقة في الشـرق الاوسط ليس تحت 
تأثيـر غربـي. وقد أيدت روسـيا والصين عمليات عسـكرية 
علـى العـراق وليبيـا وكلتاهمـا مصـدرة مهمة للنفـط. وقد 
كان لروسـيا حتى نشـوب الحـروب هناك موطـىء قدم في 
هاتين الدولتين. لكن تبين بعـد انقضاء الحرب في الدولتين 
ان روسـيا خسـرت موطـيء قدمها فـي العراق وفـي ليبيا، 
أما الولايـات المتحدة ودول غرب اوروبا فرسـخت تأثيرها 

هناك.
ان سيطرة غربية على الأكثرية المطلقة من مصادر الطاقة 
فـي العالـم تضعضـع التـوازن اللطيف بـين الكتـل الثلاث 
الذي نشـأ بعد انقضاء الحرب البـاردة. فقد نام الصينيون 
والروس في الحراسـة فـي العراق وليبيا واسـتيقظتا على 
الصـراع فـي ايـران. فـاذا وقعـت ايـران ايضا تحـت تأثير 
غربـي قـوي فـان الأكثريـة المطلقـة مـن مصـادر الطاقة في 
العالم ستصبح تحت هذا التأثير وهذا وضع لا تستطيع أية 

واحدة منهما قبوله.
ومـن هنا ينبـع ايضـا تأييـد الصين وروسـيا لسـوريا. 
فسـوريا جزء من المنظومة الايرانية في الشـرق الاوسـط، 
وسيوصل سـقوط نظام الاسد الأكثرية السـنية الى الحكم 
في سـوريا. ومن المؤكد ان هذا سـيقطع العلاقـات الحميمة 
التي لنظام الاسـد مع ايران الشـيعية وسـيضر هذا بايران 
جـدا. ولهذا مـن أراد الحفاظ علـى ايران حافـظ ايضا على 

تابعها السوري.
لا يكفي التنديد بسياسـة روسـيا والصين بشـأن ايران 
وفي شـأن سوريا بالتأكيد، فمن المهم جدا ان نتفهمها سواء 

أحببنا هذه السياسة أم لم نحبها.

يديعوت   2012/4/10

السور الساخر
ديفيد كيز٭

■ عصمـت عبدالخالـق، محاضـرة جامعية وأم 
معيلـة وحيـدة لطفلـين، اعتقلت قبل اسـبوعين في 
الضفـة، بعد أن انتقدت ابو مـازن على الفيس بوك. 
لعـل هذا ما قصـده أبو مـازن عندما قال فـي مقابلة 
منحهـا مؤخـرا لــ «الجزيـرة» ان فتـح هي نسـخة 
ايديولوجية وسياسية عن منظمة الارهاب حماس. 

أو بكلماته: «بكل صدق، ليس بيننا خلافات». 
المعارضـين  حمـاس  تقمـع  الاخيـر  الشـهر  فـي 
لحكمها، نسـاء ونشطاء سياسـيين على الانترنت. 
وقـد اعتقلـت عدة صحافيـين، منعت انعقـاد مؤتمر 
عـن وسـائل الاعـلام الاجتماعية وزجت بالسـجن 

بعدد من المدونين. 
يبدو ان في السلطة الفلسطينية، تحت حكم أبو 
مـازن، ينسـخون بالفعل وحشـية حمـاس. ممنوع 
التشـهير بالموظفـين الكبـار، بمـن فيهـم أبـو مازن، 
ومن يفعل ذلك قد يزج في السـجن لسنتين. النائب 
العـام، احمد المغني، تطرق الـى اعتقال عبد الخالق 
في أعقـاب الانتقاد الذي وجهته الـى أبو مازن على 
الفيـس بـوك وقـال: «تصريحـات كهـذه تتجـاوز 
جـدا حريـة التعبيـر». وردا على ذلك شـجب اتحاد 
الصحافيـين الفلسـطينيين الاعتقـال ووصفـه بانه 

«سابقة خطيرة». 
غيـر أن عبـد الخالـق ليسـت وحيـدة. فبعـض 
النشـطاء والصحافيين الفلسـطينيين اعتقلوا حتى 
الان بسـبب اقـوال كتبوهـا  علـى الشـبكة. جورج 
قنواتي، مدير راديو بيت لحم 2000 اعتقل في ايلول 
بعـد أن انتقـد دائـرة الصحـة فـي المدينـة؛ ممدوح 
حمـارة، العامـل فـي محطـة القـدس التلفزيونية، 
اعتقـل ورفعـت ضده دعـوى تشـهير بعد أن نشـر 
علـى الفيـس بوك صـورة لابو مـازن والـى جانبها 
صـورة ممثـل يجسـد شـخصية خائـن فـي اوبيرا 
صابـون السـورية؛ الصحافي رامي سـمارة اعتقل 

بعـد أن انتقـد هـو ايضا علـى الفيس بـوك الزعماء 
الفلسـطينيين. امـا الصحافي الفلسـطيني يوسـف 
الشـايب فاعتقـل الشـهر الماضـي واتهم بالتشـهير 
بموظفين عموميين، بعد أن بلغ عن فساد في أوساط 

دبلوماسيين فلسطينيين. 
عندمـا أضـرب عـن الطعام المخـرب مـن الجهاد 
السـجن  فـي   33 ابـن  عدنـان  خضـر  الاسـلامي 
الاسـرائيلي علـى مـدى بضعـة أسـابيع احتجاجا 
علـى اعتقالـه، دُعي ملايين الاشـخاص الـى كفاحه 
لانـه حظي بتغطية لا نهاية لها من الصحف ومواقع 
الانترنـت. وبالمقابـل، لم تغطـي تقريبا أي وسـيلة 
اعـلام اضراب الشـايب عـن الطعام، والـذي اطلق 
سراحه بالكفالة الاسبوع الماضي. ليس فقط وسائل 
الاعلام، بل القليل جدا من منظمات حقوق الانسـان 

رأت حاجة لان تكافح في سبيله. 
الماضـي  الاسـبوع  كتـب  مطلـق»،  نظـام  «هـذا 
الصحفي الفلسطيني عادل سـمارة في منتدى على 
الانترنـت. «مـاذا سـيحصل عندمـا نجسـد حلمنـا 
ونحظـى بدولـة خاصـة بنـا؟ كلنـا سـنجلس مـع 
الشـايب في السـجن. تخيلـوا ما كان سـيحصل لو 
كان اعتقـل الشـاب فـي الجزائـر او فـي الصين. كل 

الغرب كان سيثور ويمور».
 فـي الماضـي أعرب سـمارة عـن تأييـده لانظمة 
مطلقة، ولكن منذئذ بات يفهم بانه توجد هنا معايير 
مزدودة. في هذه الاثناء، الحياة عادية في السـلطة 
الفلسـطينية: قبـل اسـبوع ونصف اعتقلـت قوات 
الامن الفلسـطينية صحفي آخر، طارق خميس، بعد 
أن نشـر على الفيس بـوك انتقادا لقمـع الصحفيين 
والنشطاء السياسـيين على أيدي السلطة. صحيح 
أنـه افرج عنه، ولكن اعتقـالات كهذه تنجح في ردع 
الصحفيين والنشـطاء الاخريـن. والعالم؟ صامت. 

وهذا صمت صاخب. 

٭ مدير عام منظمة «تقدم حقوق الانسان» في نيويورك 
معاريف   2012/4/10

كبرياء أبو مازن

سيفي رخلفسكي

■ يعمـل بنيامـين نتنياهـو علـى القضاء 
علـى النقـد القضائي من اجل تأبيد سـلطته. 
وتعـرف السـلطة اليمينيـة بخـلاف كثيرين 
فـي المركـز ـ اليسـار ان الفرق الحاسـم ليس 
بـين الاحـزاب بل بـين الكتل. وهو فـرق تُبين 
اسـتطلاعات الـرأي أنه ضيق وهـش. ولهذا 
مـن الضروري كما يرون ان يُجاز بأكثرية الـ 
65 اليمينيـة ـ المتدينة الحاليـة قانون، يُمكّن 
مـن التصويت مـن الخـارج فـي الانتخابات 
القادمة. واذا سـقطت هيبة المحكمة العليا فلا 

توجد حدود.
ليس الحديث «فقـط» عن اضافة تصويت 
أكثـر  هـم  الذيـن  اسـرائيل  مـن  المهاجريـن 
يمينية مـن البلد الأم كما هـي العادة في بلاد 
الشـتات. وتتميز اسرائيل بنسبة كبيرة جدا 
مـن مواطنـين هربوا للسـكن في مـكان آخر: 
فبـازاء نسـبة ضئيلـة جـدا مـن الهولنديين 
ودرجـة مئويـة واحـدة مـن الامريكيين نجد 
20 فـي المائة مـن الاسـرائيليين. وهـذا القدر 
يُحدث فرقا جوهريا. لكن التميز الاسـرائيلي 
الحقيقـي هو بقانون العودة الـذي يُمكّن من 

حصول اليهود على الجنسية فورا.
منـذ اللحظة التي سـيصبح التصويت في 
الخـارج ممكنـا فيها لن تصد أيـة مادة موجة 
الحصول على الجنسـية من اجل التصويت. 
فستُسلح طوائف يهودية من السكان منظمة 
تـزور البلاد لدراسـة قصيرة فـي معهد ديني 
وامور اخرى في المطار بجواز سفر اسرائيلي 
وبحـق التصويـت، بل ان زيارة لمـرة واحدة 
غير ضرورية. وهكـذا أصبح جونثان بولارد 
مواطنـا اسـرائيليا مـع وجـوده فـي سـجن 
بأمـر  الداخليـة  وزيـر  ويسـتطيع  اجنبـي. 
اداري عاجـل تجنيـس يهود من بعيـد ايضا 
وهكـذا يصبح مئات الآلاف مـن المصوتين من 

بروكلين هنا.
ليست هذه سياسة فقط. ان الرد الحقيقي 
لليمـين المتديـن علـى القضيـة الديمغرافيـة 
هـو تصويـت اليهـود في الخـارج. وقـد أخذ 
نتنياهو يسلك سلوك «ملك اليهود». ومكوثه 
فـي بلدنا النائـي هو فقط لكونـه مبعوثا عن 
منطقـة انتخابـه الحقيقيـة في «ايبـاك» لكن 
هذه سياسـة ايضا. فنتنياهو في الحكم لأنه 
فهـم بصـورة أفضل مـن المركـز ـ اليسـار ان 
الكتل في اسـرائيل ليسـت هي الشيء الأهم. 
ان الكتل هي الشيء الوحيد. ومن الذي يملك 

61؟.
منذ نشـأت الدولة الى حرب يوم الغفران 
النتيجـة  نفـس  الـى  الانتخابـات  انتهـت 
بالضبـط. 75 ـ 77 نائبا للكتلـة غير اليمينية 
صغيـرة  تغييـرات  ووقعـت  المتدينـة.  غيـر 
بـين الاحزاب لكـن لا أهميـة لذلـك. وأحدثت 
الحـرب الصـدع. فبعدها فورا هبطـت الكتلة 
غيـر اليمينية الى 66 نائبـا. وفي 1977 حدث 
الانقـلاب. وكان الامـر هو هبـوط الكتلة غير 
اليمينية لاول مرة تحت الـ 61 ذوي الحسم ـ 
الى 57 نائبا. وهكذا فازت كتلة اليمين المتدين 
بأكثرية 63 نائبا، وخُلقت اسرائيل الجديدة.
وفـى اسـحق رابـين ـ الـذي كان أول مـن 
تجـاوز مـرة اخـرى فـي 1992 سـقف الــ 61 
نائبا بالضبط ـ بالشروط الثلاثة الضرورية 
للتغييـر في اسـرائيل وهي انـه يجب احراز 
أكثرية 61؛ ويجب ان تكون مستعدا للاعتماد 
يهوديـة  هـي  ليسـت  التـي  الاحـزاب  علـى 
للحكـم  مسـتعدا  تكـون  وان  أساسـها  فـي 
بمسـاعدتها بالفعـل؛ ويجب ان تريـد تغيير 

اسرائيل من الأساس.
ومـن أدار ظهره للشـروط الثلاثة تحطم. 
فقـد سـاءت مكانـة شـمعون بيرس بسـبب 
«الحيلة القذرة» لأنه كان يملك 55 نائبا فقط، 
ولـن تنضم أيـة جهة في اليمـين ـ المتدين الى 
غيـر اليمين حينما لا توجد أكثرية من غيرها. 

ولـم يفهم اهود اولمرت نعمة الـ 70 نائبا التي 
أُحـرزت بفضل اريئيل شـارون وأضاع ايامه 
على مـوالاة هيرشـيزون. ولم تفهم تسـيبي 
لفني ورفاقهـا أنهم لا ينبغي ان يتوجهوا الى 
شـاس حينمـا توجد كتلـة تامة مـع الاحزاب 

غير اليهودية في أساسها.
وشـيلي  موفـاز  شـاؤول  سـيفهم  هـل 
يحيموفيتش ويئيـر لبيد الضروري؟ والذي 
لـن يوجد حكـم من غيـره أبدا؟ قـد يفعلون. 
وقـد أعطـى موفـاز علامتـين علـى ذلـك بأن 
انتُخـب بفضل ناخبـين غير يهـود وبتأييده 
التـي  للتفـاوض  الوحيـدة  للصيغـة  ايضـا 
تضمن للفلسطينيين مسـاحة ارض مساوية 
تماما لتلـك التـي احتُلت فـي 1967. أي دولة 
علـى اسـاس حـدود 1967 مـع تبـادل اراض 

بنسبة 1: 1.
بدأت اسـتطلاعات الرأي بخلاف ما يقول 
محللـون مغمضـو الأعـين تمنـح هـذا الامـر 
احتمـالا. فبعـد ان راوح نتنياهـو طوال أكثر 
ولايته مع كتلة غير اليمين في منطقة الـ 50 – 
52 نائبا قفـزت «الكتلة» الى منطقة الـ 56 في 
الاشـهر الاخيـرة ـ مع بروز الشـأن العلماني 
في بيـت شـيمش وحوكتال وانضمـام لبيد. 
ومـا يـزال هـذا قبـل تغييـر حـاد فـي نسـب 
التصويـت. وهو تغيير ممكن جـدا باعتباره 
سيرسـل  الـذي  الاحتجـاج  لتجـدد  نتيجـة 
مواطني اسرائيل الذين يئسوا الى صناديق 
الاقتراع مرة اخرى ومن غير تأثيرات الحرب 
المخطط لها ايضا. فمنذ 1973 أفضت كل حرب 

مع ضحايا الى انقلاب سياسي.
بـازاء الاحتمـال الواقعـي  لانقـلاب فـي 
اسـرائيل، تخطط سـلطة نتنياهـو اليهودية 
لالغـاء النقـد القضائـي وللتصويـت المضاد 
للصهيونية والسـاخر من الخارج، ولا يجوز 

ان ندعه يحطم الديمقراطية.

هآرتس 2012/4/10

لا لتحطيم الديمقراطية
يوسي بيلين

■ يحـق لكم ان تتجاوزوا العيد في اطمئنان، 
فلا يوجد أي سبب للشـعور بالضغط من النكتة 
السياسـية التالية وهي مراسـم تبادل الرسائل 
بين السلطة الفلسطينية وحكومة اسرائيل. اجل 
سـيُتعب هذا المصورين ويوجب على المحللين ان 
يحللوا وعلى الساسـة ان يتحدثـوا، لكن لا يُعد 
أي طرف من الطرفين أرنبـا لنظيره. ولن يحدث 

أي شيء مجلجل على أثر المراسم.
يدرك الطرف الفلسطيني أنه لا يمكنه التوصل 
الى تسـوية مع حكومة اسرائيل الحالية. وتبدو 
فـي الاثنـاء اجراءاتـه مقابـل مجلـس الامن بلا 
فائـدة وقـد تكلفـه وقـف كل مسـاعدة امريكية. 
وسـيمنح التوجـه الـى الجمعيـة العامـة لـلامم 
مكانـة  الفلسـطينية  التحريـر  منظمـة  المتحـدة 
تشـبه مكانة الفاتيـكان، لكن لا يمكـن المضي مع 

هذه المكانة الى الحانوت. 
ولـم يغيـر الانجـاز فـي اليونسـكو حياتهم. 
والتفاهمات مع حماس عالقة. وحماس منقسـمة 
وثمـن المصالحة معهـا باهظ ويبدو أنهم ليسـوا 
متحمسين للزواج لا في فتح ولا في حماس. واذا 
تمت خطوات فانها تتم لتسكين المصريين المعنيين 

بهذه المصالحة.
والطرف الاسـرائيلي لا يسـارع الى أي مكان 
وليس قلقا. وهو يسلك سلوك مريض يقفز فرحا 
لأن عمليتـه الجراحيـة تم تأجيلهـا فـي أعقـاب 
اضراب في المستشـفى. وقد نجح في جعل ايران 
فـي مقدمـة الاهتمامـات، وسـوريا تذبح نفسـها 
وتشـغل الـرأي العام فـي العالم، وغاب الشـأن 
والرسـالة  الاخبـار.  نشـرات  عـن  الفلسـطيني 
الاسـرائيلية حيلـة دعائيـة تقـول: لا ينبغي لنا 
ان نكـون سـلبيين؛ واذا أراد الفلسـطينيون ان 
يرسـلوا الينا رسالة فلا سـبب يدعو الى ألا نُعد 

لهم مكافأة فنرسل اليهم رسالة ايضا.
علـى  الفلسـطينية  الرسـالة  ستشـتمل 

شـكاوى من استمرار الاسـتيطان ومن الحواجز 
والزيـارات الليليـة لجنود الجيش الاسـرائيلي 
لبلـدات الفلسـطينيين، برغـم التعـاون الامني، 
ومن تأخيـرات تحويل امـوال الضرائـب اليهم. 
وسـتكون فيها شـروط تجديد التفـاوض وهي: 
ووقـف  الأسـاس،  باعتبارهـا   1967 حـدود 
الاسـتيطان والاضافة الجديدة وهي الافراج عن 
الأسـرى القدماء جدا. وقد حذف الفلسـطينيون 
بطلـب مـن رئيـس الولايـات المتحـدة التهديـد 

الوحيـد الذي ربما كان يسـتطيع زعزعة الوضع 
وهو حل السلطة واعادة المفاتيح الى اسرائيل.

سـتكون الرسـالة الاسـرائيلية مشـابهة جدا 
للنقـاط العشـر التي عرضهـا مفاوضنا اسـحق 
مولخـو علـى نظيـره الأبـدي صائـب عريقـات. 
وسـتكرر اسـرائيل بيانهـا لأهمية بقـاء الجيش 
كثيـرة  سـنين  الاردن  نهـر  علـى  الاسـرائيلي 
بعـد، وتعلـن اسـتعدادها للتوصل الى تسـوية 
دائمـة وانـه لا ينبغي اشـتراط شـروط سـابقة 

للتفاوض.
وماذا سـيكون بعد ذلك؟ قد يسـتقر رأي الملك 
عبـد الله بعد ذلك علـى دعوة الطرفـين الى لقاء 
كـي يعـودا فيقـول بعضهمـا لبعض مـا يقولانه 
منذ ثلاث سـنين، ويتوصل الطرفان الى مراسـم 
اخـرى كـي لا يُرد الملـك خائبا. فـلا تُضيعوا هذه 

الحادثة.

اسرائيل اليوم  2012/4/10

ما يزال السلام بعيدا

الاسد لا يكترث بردود الفعل الدولية ويواصل ذبحه للشعب السوري

التهديد الوحيد الذي سيزعزع الوضع هو حل السلطة الفلسطينية
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رواية «قناديل ملك الجليل» لإبراهيم نصر الله:

الرواية اغتالت البطل!

ارتحال قصيدة الهايكو

■ يجب أن أعترف بالمتعة الفائقة التي مَنَحتْني 
إياها رواية «قناديل ملك الجليل»، فعلى مدى 560 
صفحـة توالت أحـداث وتقلّبت قلـوب ومصائر، 
وسـال قلـم كاتبها إبراهيـم نصر اللـه بإبداعات 
سـردية اسـتعملت اللـون والرائحـة والصوت، 

وعجنت الحكمة بالشعر، والتاريخ بالدراما. 
يجـب أن أعتـرف أننـي قـرأت رواية مدهشـة 
لأسـتاذ كبير وفنان كبير ومحقق كبير أيضاً، فقد 
ظل خيـط الاشـتعال والاشـتباك والتوتـر قائماً 
طيلـة الروايـة، رغـم مـا اشـتهر بـه الروائي من 
هـذه الفصول القصيـرة ذات العناويـن الطويلة 
والتي تمزج ما بين كثافة الشعر وسخونة وتوتر 
القصـة القصيـرة، الأمر الـذي قد يضرب السـرد 
فـي مسـاحات واسـعة ومتراميـة، والروائي في 
هـذا، يجمع ما بين الأشـكال السـردية والأشـكال 
البصرية أيضاً، فهذه الفصول القصيرة المتتابعة 
التي تزدحم بالشـعر والقص والتوتر، إنما تقدم 
ما يشبه المشاهد التلفزيونيــة والسينمــــائية 
التي تبقي خيط الدراما متصلاً وقادراً على الشـد 
والانتباه، وفي الحقيقة، فـإن قارئ هذه الرواية 
لا يسـتطيع أن يبعد نفسـه عن دفـع الروائي إلى 
أن يعيد صياغة مسـيرة الشـيخ ظاهـر العمر بما 
يناسـب قـوة السـيناريو، وبكلمات أخـرى، فإن 
الروايـة قدمت دراما أكثر ممـا قدمت من التاريخ، 
أو كان الروائي فيها أجرأ وأكبر من المؤرخ، وليس 
فـي هذا مـا يعيب النـص الروائي أبـداً، فالرواية 
في نهاية الأمر ليسـت التاريخ وليسـت الفلسـفة 
وليسـت الوثيقة، إنها وراء ذلك كله، إنها تلامس 
المعاني وتبحث عن المشترك وتحفر تحت القواسم 
المشـتركة، الرواية نص إشـكالي حقاً، فسرديتها 
تمنحها القدرة والطاقة على الاسـتيعاب والتمثل 
والمحاججـة، والمنـاورة، وتعطيهـا القـدرة أيضاً 

على تقديم البدائل والممكنات والاحتمالات.
 وعلـى هذا، فهـذه الرواية، مثـل أخواتها التي 
أرادهـا الكاتب نصـر الله، تمثل جـزءاً من الملهاة 
الفلسـطينية تقتـرح رؤيـة حديثة لطبقـة أخرى 
من طبقات التاريخ الفلسطيني أو راقة أخرى من 
راقات التراب الفلسطيني الذي صيغ تحت وطأة 
أزمان عديدة ومديدة، ويتمثـل المقترح الذي يرد 
في الرواية في شـخص الشيخ ظاهر العمر، الذي 
أقـام مشـيخيته في طبريا وصفد وعـكا لمدة تزيد 
على سـتين عامـاً، وانتهت في العـام 1775م، بعد 
حصاره ومقتله على يد الإمبراطورية العثمانية، 
إذ تحـاول الرواية وعلى مـدى صفحاتها المديدة 
أن تقدم صورة فريدة تكاد تكون أسـطورية لهذا 

الرجل.
وفـي هذا ثمة كثير من الأسـئلة يجب أن تقال؛ 
فالشيخ ظاهر العمر ـ في حقيقة الأمر- كان مثله 
مثل غيـره من الـولاة والحكام في القـرن الثامن 
عشـر الميـلادي، حيـث كانـت الدولـة العثمانيـة 
تتفكك من الداخل وتتآكل من أطرافها، وقد اندلعت 
الثورات في وجهها بكل مكان، في العراق وأعالي 
سـورية وبلاد الشـام ومصر واليمن، ولحقت بها 

خسـارات عسـكرية أيضاً في حروبها مع روسـيا 
والنمسـا والبلغار، وتراجعـت مدخولاتها جراء 
ذلـك كثيـراً، الأمر الـذي دفعها الـى الاعتماد على 
ما يأتي من بلاد الشـام وشـمال إفريقيا. الضعف 
الـذي ألمّ بالدولة العثمانية دفع كثيراً من الحكام 
والـولاة المحليـين إلى إعـلان العصيـان والتمرد 
والرغبـة فـي الاسـتقلال، وكان أحـد هـؤلاء هو 
الشيخ ظاهر العمر، الذي سـكتت عنه الدولة في 
بداية أمره ما دام ملتزماً بدفع الضرائب، ثم ما أن 
تحالف مـع متمردين آخرين مثـل علي بك الكبير 
حاكـم مصر الذي أعلـن العصيان أيضـاً، والذي 
تدخـل في شـؤون بـلاد الشـام واحتل دمشـق 
وهدد الكيان العثماني نفسه مدعوماً بالأسطول 
والقوة الروسـية القيصرية، حتى هبّت الدولة 
العثمانيـة للقضاء علـى علي بـك الكبير وعلى 
ظاهـر العمر في سـنة واحدة تقريباً، مسـتغلة 
في ذلك الألاعيب والخدع والمؤامرات المتعددة. 
بكلمـات أخرى، فـي ذلك العصـر المتوحش 
الـذي لـم يكـن يأمـن المـرء علـى نفسـه مـن 
ولا  الشـرعيات  تتشـابه  وحيـث  ثيابـه، 
تتفاضـل، وحيـث الفسـاد والظلـم سياسـة 
رسـمية، وحيث التنافـس كان على الأراضي 
والضرائب والأتباع، لم يكن هناك أحد أفضل 
من أحد، أو كان هناك مَن يملك شرعية تفوق 

شـرعية الآخر، فمـا الفرق مثلاً بـين مطامع ظاهر 
العمر ومطامـع آل النمر أو آل طوقـان في نابلس 
والقـدس وغـزة وصانـور؟! وكيـف نقيـم حركة 
ظاهر العمر باعتبارها حركة استقلالية ـ كما نظر 
لهـا البعض هنـا باعتبارهـا الدولة الفلسـطينية 
الأولى - أم أنها حركة انفصالية تماماً، استعانت 
الروسـي  بالأسـطول  العثمانيـة  الدولـة  علـى 

والأسلحة الفرنسية؟!
تجب الإشـارة إلـى أن الروائـي إبراهيم نصر 
اللـه، وبـذكاء بالغ، تجنب الإشـارة إلـى طبيعة 
العلاقات التجاريـة والسياسـية والثقافية التي 
ربطت بين مشـيخية ظاهر العمر وكل من فرنسـا 
وروسـيا وحتـى مـدن إيطاليـا التجاريـة، كمـا 
تجنـب الروائـي بصمـت وذكاء طبيعـة الدعاية 
المعاديـة التـي كان العثمانيـون ينشـرونها ضد 
ظاهـر العمر. ولم يجـب الروائي ولـم يكن معنياً 
بالإجابة عن مشروعية الاسـتعانة بالأجنبي من 
أجل الاسـتقلال، ولكن السـؤال هو: أي استقلال 
أم اسـتقلال  البـلاد السياسـي  هـذا؟! اسـتقلال 
ظاهر العمر وطلب الحماية من روسيا التي كانت 
تخـوض حروبـاً طاحنـة مـع الدولـة العثمانية. 
يمكن النظر إلى هذا الشخص إذاً من هذا المنظور، 
أي أنـه كان يتعاون مـع دول كانت في حروب مع 
الدولـة الحافظة للملّة، بلغة ذلك الزمان. أكثر من 
ذلك، ففي ذلـك الزمان المتوحـش، كانت الأخلاق 
متدنيـة إلى درجة لا يمكـن تصورها أبداً، ومن لم 
يكن كذلك كان يـؤكل حياً، وقد فرض ظاهر العمر 
سـيطرته علـى الجليل عموماً بـذات الطريقة إلى 
درجـة أن هناك من المؤرخين مـن وصفه بصاحب 
القبضـة الحديديـة أو الديكتاتـور كمـا ورد ذلـك 
فـي كلام فيليـب حتـي عنه فـي «تاريـخ العرب» 
علـى الرغـم مـن «تسـامح العمـر وتسـاهله» مع 

المسـيحيين، وفـي هذا 
ما يشـير إلى حنكة ودهاء هذا الشيخ الذي أراد 

اسـتمالة تجار أوروبا وحكامهم من أجل مزيد من 
الدعم المالي والسياسي، لقد بلغ الأمر بهذا الرجل 
إلى أن يطلب من السـفير الفرنسي في اسطنبول 
أن يقنع السلطان بعدم مهاجمته. نحن أمام حاكم 
صغير محنك واقتصادي داهية أدار مشـيخية في 
قـرن كان فيه اسـتقطاب عالمي من نـوع معروف، 
السياسـية  الأزمـة  انفرجـت  وعندمـا  ولهـذا، 
والأمنيـة، بين الدولة العثمانية وروسـيا، ذهبت 

تلك المشيخية أدراج الرياح.
فـي نهايـة الأمـر، يمكـن اعتبـار ظاهـر العمـر 
متمرداً علـى الدولـة العثمانية، ويمكـن اعتباره 
أيضاً مستعيناً بالقوى العظمى في ذلك الزمان من 
أجل أن يوطـد حكمه، ويمكن اعتباره اسـتقلالياً 
أيضاً، مثل علي بك الكبير في مصر أو الجلالي في 
العراق وكثيرين مثله، ولكنه بالتأكيد لم يكن في 
بالـه أبداً تأسـيس دولة فلسـطينية إطلاقاً، فهذا 
المفهـوم بمـا يحمـل مـن دلالات حالية لـم يكن له 

معنى أبداً.
 فمشـيخية ظاهر العمر تراوحت ما بين أجزاء 
من لبنان وسـورية وفلسـطين، وكانـت حدودها 
تتغير تبعاً للتحالفات والمكاسـب والانكسـارات، 
ولـم يقـم ظاهـر العمر إطلاقـاً بما يمكن تسـميته 
عملاً فلسطينياً، إذ لم يكن يعرف عنه حبه للبناء 
أو الشـعر أو الثقافة، بقدر حبه للسيطرة، وجمع 
الضرائـب وإقامـة التحالفـات وإدارة المعارك مع 
القبائل والحكام والـولاة الأقربين والأبعدين، لم 
يكـن هذا الرجـل ليختلف عن أحمد باشـا الجزار 
الـذي جـاء بعـده، أو سـليمان باشـا الـذي جاء 
بعـد سـيده وأسـتاذه الجـزار، ولا أريـد أن أقلل 
مـن حجم الشـيخ ظاهر أو أبخسـه حقـه إطلاقاً، 
ولكنـي عرضت مـا عرضت لأن الروايـة التي بين 

أيدينـا تقدم الشـيخ ظاهـر تقديماً مسـتفزاً 
جـداً، وتقـوم الروايـة بانتزاعه مـن واقعه 
وثقافتـه  ومزاجـه  وأحوالـه  وتاريخيتـه 
لتقدمه بشـكل آخر تماماً، فقـد قامت الرواية 
بأسـطرة الرجل وأيقنته، فجعلته يرضع من 
فرس وجعلته «يعرف» ونسـبت إليه خوارق 
هـذه  كل  إلـى  الرجـل  يحتـاج  ولا  تـكاد،  أو 
الأسطرة أبداً، فخصاله الإنسانية كانت كافية 
لأن تجعـل منـه ما جعلـت، ثـم قامـت الرواية 
بتغريب الشـيخ ظاهر أيضـاً من خلال مفرداته 
ومصطلحاته، وإذا اعتبرنـا أن المفردة اللغوية 
والمصطلـح اللغوي همـا ظاهرتـان تاريخيتان، 
فإن كلام الشـيخ ظاهر لا علاقـة له بعصره أبداً، 
ففـي حواراته الطويلـة مع «أمه» بالـذات، فإننا 
أمام حكيمـين قارئين عارفـين بكل شـيء تقريباً، 
حتـى إن أمه نجمة تتحدث معه عـن طفولة المدن 
وشـبابها وكهولتهـا، ونجمة هذه تؤسـطر أيضاً 
بطريقة لا نعترض عليها سـوى أنها شـاركت في 
عملية تغطية على الشيخ ظاهر، ثم قامت الرواية 
بانتزاع تاريخية الشـيخ ظاهـر ومنحتها وظيفة 
أخرى وقناعات أخرى، أي أن الرواية اقترحت 
التاريخيـة،  الشـخصية  غيـر  آخـر  شـخصاً 
إذ قامـت الروايـة وألبسـت هـذه الشـخصية 
وظيفـة ودوراً آخـر يناسـب زمـن كتابـــــة 
الروايـة وليس زمن وقـوع الحادثـة التاريخية، 
هـذا الادعـــــاء يقـوم علـى توظيـــــف كثيـر 
مـن الأحـداث والوقائـع بمـا لا يتناسـب وواقـع 
الشـخصية، ثـم تقـوم الروايـة بعمليـة إسـباغ 
الشـرعية علـى مثـل هـذه الشـخصية دون داع 
أيضـاً، ذلـك أن الشـرعيات تتشـابه وتتسـاوى 
ولا تتفاضل إطلاقـاً، ولكن الروايـة تقوم بعملية 
الشـرعنة هـذه دون تقـديم أيـة دلائـل، وتقـوم 
الروايـة أيضـاً بعمليـات إزاحة وحـذف وإضافة 
وإضـاءة وتعتيم مقصـودة تمامـاً، بحيث تصاغ 
سـيرة جديدة ومختلفة للشـخصية الرئيسـية، 
فمثـلاً أن شـخصاً في حجم الشـيخ ظاهـر وعند 
اكتشافه لخيانة إحدى زوجاته سيتصرف بشكل 
مختلف عن تصـرف «نبيل بولوني» مثلاً، وتقوم 
الرواية أيضاً بعملية تبسيط للأحداث وأسبابها، 
ناسـياً أو بالأحرى متناسياً أنه يتحدث أو يروي 
عـن حاكم يتربـص به الأعداء، فمـا يجري حوله 
من أحداث وما يتصل به من أشخاص لا يتغيرون 
أو لا يغيـرون من مواقفهم بسـبب هدية أو جارية 
أو كـره أو حسـد، ولكـن الروايـة كانـت تسـلك 
الطريـق السـهل بحيـث تبـدو الأحـداث وكأنهـا 
إرادات بشرية صغيرة دون ربطها بسياقها العام 
وديناميـات ذلـك. أخيراً، أقـول إن الرواية وعلى 
الرغم من ملامسـتها لأعمق مسـتويات البشـرية 
وجدانـاً، كخيانـات الأزواج والأتبـاع والأبنـاء 
وموت المـدن وانقـلاب الأحـوال، إلا أن الرواية ـ 
وربمـا عكسـت مـا أرادت- لم تسـتطع أن تذيقنا 
ذلـك الطعـم الرائع الـذي نسـتعيده عندما ننهي 

رواية مثل تلك.
 إبراهيـم نصر الله كاتب كبير وهو أسـتاذ في 
صناعته، ولنا حق الاختلاف والجدل معه بمحبة 

واحترام.

ترجمة: محمد الفحايم

إذا كانــت قصائد الهايكو تكتب في كل بقاع 
العالم ، فإن الفضل يرجع ،أولا، إلى المترجمين 
الذين أتاحوا لهذا الشكل أن يتجسد في جميع 
اللغــات . لــن نذكــر، هنــا ، للأســف إلا قلة من 
هــؤلاء... كان الشــخص الذي أدخــل الهايكو 
إلى فرنسا مبرّزا فــي الفلسفة ، إنه بول لويس 
كوشــو ( 1879 – 1959 ) الــذي منحه البنكي « 
ألبيــر كان « منحــة أتاحت له إقامــة باليابان . 
نشــر ترجماتــه الأولى عــام 1906 فــي مجلة « 
الآداب « الشــهرية ، ثم أعاد نشــرها عام 1916 
في كتاب لــه قيمة تاريخية ، بعنــوان « حكماء 
وشــعراء آسيا « . وابتداء من عــام 1903 ، كان 
كوشــو قد نشر ، سرّا ، « على تيار الماء « ، وهو 
كتيب قصائد هايكو كتبه بمعية صديقين . كان 
هذا الديــوان إرهاصا برواج سينمــو بدءا ب « 
مئــة نظرة حــرب» لجوليان فوكانــس ( الإسم 
المستعــار لجوزيــف سوغــان 1878 – 1954 ) ، 
وهي شــهادة شــعرية آسرة ظهرت عام 1916 
فــي « المجلة الكبرى « ، بالرغم من أنها لم تلتزم 
بالمقاطع السبعة عشــر. لقد تمثــل « فوكانس» 
الــروح « الثلاثيــة « للهايكــو ، ويستحــق لقب 

شاعر الهايكو الأكبر في فرنسا .
شــاع إذا هــذا التقليــد ، بحيث كــرّس جان 
بــولان ملفــا لشــعراء الهايكــو الفرنسيين في 
عدد شــتنبر 1920 من المجلة الفرنسية الجديدة 
، ويظهر في الفهرست ، بشكل خاص ، الشاب 
إلوار . إن روني موبــلان 1891 – 1960 ، أستاذ 
الفلسفة بنانت ، والمناضل الشــيوعي ، هو من 

جمّع شعراء الهايكو الجدد بفضل أعداد 
خاصة مــن مجلتــي La gerbe ( 1921 ) و 
Le pampre (1923) ، و بحماسة دلّ « جول 
رومان قــرّاء صحيفــة « الإنسانيــة « على هذا 
الصنيع. امتد شيوع الهايكو حتى كندا ، بفضل 
جهود جان أوبير لورانجــي ( -1896 1942 ) ، 
أو حتى اليونــان بفضل جورج سيفيرس الذي 
جلب مــن دراسته بباريــس ( -1918 1925 ) « 
ست عشــرة قصيــدة هايكو « ، ستظهــر، فيما 

بعد ، في « دفتر دراسة « عام 1940 .
 Cent phrases » وفي العــام 1942  فــإن
pour éventails « لبول كلوديل الذي يعود 
إلــى سنــوات ( 1925 – 1926 ) ، والــذي ظلت 
الطبعات الثــلاث منه في اليابــان سرية ، ليعدّ 
بمثابــة تذكير متأخر بهــذه البدايــات الأولى : 
وهو مــع ذلــك ، ليس قصائــد هايكــو بالمعنى 

الدقيق ، بل قصائد ذات روح قريبة منها .
ستخمد نارالهايكو ، بيد أن جذوته ستنبعث 
بصــورة تسترعــي الإنتبــاه مع ديــوان رباعي 
نشــرته دار غاليمــار، مــن توقيــع المكسيكي « 
أوكتابيــو بــاث « ، والفرنســي جــاك روبــو ، 
والإيطالي إدواردو سانغينيتــي ، والبريطاني 
الأربعــة  هــؤلاء  ظــل  طوملنســون.  شــارل 
منزويــن داخــل فنــدق باريســي مــدة خمسة 
أيــام يواصلــون العمل على نمــوذج « سلاسل 
القصائد « الياباني . لقد سبق ل» باث «  أن كان 

المعرّف الأكبر بالهايكو في اللغة الإسبانية : إذ 
ترجم الشاعر Basho منذ 1956 . وحتى 1987 
مازال ديوانــه Arbol adentro ( ترجم إلى 
الفرنسية بعنوان « حديث الشــجرة « ) ، يضم 
قصائــد هايكــو، كذلك ساهــم خورخي لويس 
بورخيــس في إغناء اللغــة الإسبانية ب « سبع 
عشــرة قصيدة هايكو « ، في ديوانــه « الرقم « 
1987 ، بمثابة تحية وإكــرام للأصول اليابانية 

لرفيقته « ماريا كوداما « .
الفضــل  يعــود   ، الإنجليزيــة  اللغــة  وفــي 

، بالأســاس ، إلــى ريجينالــد هــوراس بليــث 
(1898 – 1964 ) فــي التلقــي المدهــش لشــعر 
الهايكــو . كان لأنطولوجيا شــعر الهايكو التي 
وضعهــا بأجزائهــا الأربعــة ( 1949 – 1952 ) 
، ثــم لكتابــه عن « تاريــخ الهايكــو « ( 1964 ) ، 
كــان لها وقع عظيم . أصبح «بليث « منبع إلهام 
لكتــاب « جيل الغضب « ، مثــل « كاري سندر « 
أو « جــاك كيرواك « . ترتبــط ممارسة الهايكو 
عند كيــرواك ارتباطــا ضيقا باهتمامــه اليقظ 
بالبوذية . أمــا بالنسبة للروائي الأفروأمريكي 
، فــإن   ( Richard wright ( 1908 – 1960
قلــة من الفرنسيين الذين قــرأوا ( ابن البلد ) و 
( Black boy) ، كانــوا يعلمون أنه كتب أكثر 
من أربعة آلاف قصيدة هايكو ! وأخيرا أنصفته 
أنطولوجيا حديثة وردت الإعتبارإليه . ومنذئذ 
يتعــذر عدّ أدباء الهايكــو الأنغلوفون ، بدءا من 
الأمريكي « جون أشــبري « حتــى الإيرلنديين « 
ميكائيــل هارتينيــت « و « بول مولــدون « . في 
فرنســا أبهرت قراءة ر . هوراس بليث الشــاعر 
« فيليــب جاكوتــي « الــذي خصّــه بمقالة عام 
1960 ، قبل أن يجرّب هو نفسه شكلا أقرب إلى 

الهايكو في ديوانه « هواء « 1967 .
يتمتع الهايكو بعافية ، فقد جعل منه الحائز 
الأخير على جائــزة نوبل ، الشــاعر السويدي 
طوماس ترانسترومر ، شــكله المفضل ، منذ أن 
أجبرتــه إصابة في الدمــاغ على إملاء قصائده 
. وفــي فرنسا مازالت ترجمــات روجي مونيي 
 . ج  و  سيفيــرت  رونــي  و  كويــو  موريــس  و 
تيتوس- كارمل تلهم الشــعراء . وثمة جمعية 
فرانكفونية للهايكو ، وجمعية لإنعاش الهايكو 
تنظــم مهرجانات ومباريات للهــواة . في العام 
1920 ، كــان « روني موبــلان « يتمنى في مجلة 
La gerbe  أن يمســي فــن الهايكــو معروفا 
عنــد الجمهــور العريض « حتــى لا يخسر الفن 
الإلهامــات التــي تظل في الخفــاء « . ويبدو أن 

أمنيته تحققت .
مصدر الترجمة :

مقالــة لجان إيف ماسون منشــورة في عدد 
 Le مارس / 2012 من المجلــة الأدبية الفرنسية
التي كرست ملفا   ،   magazine littéraire
لــلأدب اليابانــي بمناسبة الإحتفــاء به ضيفا 

على معرض فرنسا للكتب .

هامش من وضع المترجم :
Bashô : واضــع قصيدة الهايكو وأســتاذها بلا 
منــازع ( -1644 1694 )، جعــل منهــا شــكلا تعبيريــا 

مفضلا ..

د. أحمد رفيق عوض

المكان، أم نحن، أم دورة التأريخ؟ 
عبرنا السجون 
عبرنا الحروب 
عبرنا الحدود 

عبرنا سموم الصيف 
عبرنا كآبة الخريف 
عبرنا وحل الشتاء 

ثم طوينا ألف مقبر، أعلنا سعادة 
موتانا، 

وقلنا هذا الربيع ... ولكن 

مازال الرغيف، 
الحرية، 
 ،.........
 ،.........

خاف الأفق.  

قصيدة 
في نهاية الطريق 

في نهاية كل طريق، 
ثمة علامة بدء حوار مع الذات. 

الى حيدر سعدي يوسف 

لا أحد يعيننا على 
إحتمال الحياة، 

غير الموتى. 

بين أن تكون أو لاتكون 

مسافة برهة، لحظة صمت بعد سؤال. 
بين حريتك في ترتيب الأزهار 

في حدائق أيامك، وأن تملى 
عليك أفكارا بحجج واهية. 

برهة، لحظة صمت 
غفلة تباغتك وأنت تخط شيئا ما ... على جدار 

المصير. 
لحظة حبّ، رعشة واحدة أكثر مما ينبغي 

وبغةً  

يهبط السائل في الإناء. 
إمضاءة، خاتم زفاف، ثوان يتطاير بها 

العقل، وتتوحد الأعصاب في طريقها الى الجنون. 
حرب تقطع أيامك، دعسة على مفخخة 

في مدينة مأهولة!، بين أن تكون أو لاتكون، 
قرار يبدو بسيطا في باديء الأمر 

كأن تشتري قنينة خمر ... ثم مجاملة 
تصرح: نعم، من الآن، أنا حامل الراية!. 

نعم نابعة من القلب مجاملة. 
أي نعم هذه؟! 

لا تسقط إلا بقتل جزء جميل، بداخلك. 

 Ahmedhashim69@yahoo.com.au

أحمد هاشم 

كأن تشتري قنينة خمر 

شريف رزق وأسئلته الجديدة القديمة 
حول قصيدة النثر 

القاهرة ـ «القدس العربي» 
ـ من محمود قرني: 

سـأبدأ من حيث انتهى الشـاعر والناقد شـريف رزق. أقصد من 
حيث اكتشـافه معضلات المرض. فكتاب «قصيدة النثر» ليس كتابا 
عابرا فقد أراد لنفسـه أن يكون سجلا أمينا لواقع يضمن الكثير من 
الطـرد لكل مغايرة ولأي اختلاف، لذلك تبدو صرخات رزق وغيره 

تأكيدا على البرية الموحشة وليس العكس. 
هنا فقط تتبدى المشـكلة: التقسيم السيمتري، العزل الذي يبرر 
نفسـه بالمزيد من التصنيفـات، فيما يبدو المصلـح عصيا على حفر 
نفسـه على وجه العملة، فالقصيدة غضـة ومعضلاتها عصية على 
التصنيـف، وواقعها الـذي نبذ الآباء، لا يتـورع بطبيعة الحال عن 

نبذ الأبناء ثم الأحفاد. 
هـذا واقـع يؤكـده رزق في بابه قبـل الأخير «مشـكلات قصيدة 
النثـر الراهنة» فهـو يراها في مأزق حقيقـي ويرصد ذلك على نحو 
محـدد متمثلا فـي: «تماهي الأصوات في صوت واحد، الاستسـلام 
للدفق التقريري والمباشـر، تجاوز قصيدة النثر الى نثر القصيدة، 
التخلـي عـن مبـدأ التكثيف» ويقـدم لنـا رزق ـ في جـرأة لا يتوفر 
عليها نقاد أيامنا - نماذج شـعرية دالة علـى كل معضلة لكن المثير 
واللافت في الأمر أن الأسـباب التي وردت فـي نهاية الكتاب كدليل 
إدانة هي نفسـها الأسـباب التي قامت عليها، لدى الناقد، كأسـباب 
للتمايـز منـذ الصفحـات الأولـى للكتاب. فهو يشـير الـى ملاحظة 
عامـة ومهمة هي أن هاجس التحزب للشـكل صـار أكبر من هاجس 
الشـعرية نفسـها رغم أنها تمثل المحط الرئيسـي للصراع. ويختتم 
رزق مخاوفـه بالتقرير بأن طغيـان النزعة اليوميـة والجزئية في 
قصيـدة النثـر العربية لـم يصاحبه فـي الغالب وعـي بمقتضيات 
هـذا النوع الشـعري في الشـعرية الأوروبية، ويضـرب مثالا على 
ذلك بجاك بريفير وريتسـوس الذي يعتبر الـتأسـي بشعريته في 
موضـع لآخر من الكتـاب وبالا على الشـعرية العربية، لاسـيما أن 
التأسـي فقد الكثير من بريقه بسـبب مـن فقدان الوعي بالفلسـفة 
الكامنـة خلـف فكرتـي التكثيـف والراهنية كنسـق ظـل يعمل ضد 

العرفانية والذاتية واللغة التاريخية.
من هنا وكما يشـير رزق في كتابه فقد لعب العالم الداخلي دوراً 
مهمـا في إبطال الدور الاجتماعي للعمل الأدبي (حيث اعتبر الوعي 
الذاتـي، لا الواقع الخارجي محوراً أساسـياً للإبداع)، وهو الحس 

الناتج عن الشعور العام بالاغتراب الذي لازم النص.
لكن لم يسـأل أحد منا نفسـه هل كل هـذه المواصفات المطروحة 
أرضـا صالحة دائمـا لإنتاج الشـعر، ناهيك عن قدرتهـا على أنتاج 
شعرية جديدة، فاحتقار الأيديولوجيا على سبيل المثال، أخرج من 
أدبياتنا تاريخيا وأخلاقيا هؤلاء الذين سـاعدونا على اسـترجاع 
صوتنـا فـي الشـؤون العامـة والخاصـة ومهـدوا لتوسـيع حدود 
طبقـات اجتماعيـة مسـحوقة نحـن على رأسـها، وهو الأمـر الذي 
أعطى، في لحظة من اللحظـات، قيمة رفيعة لمعنى الالتزام في الفن 

والأدب. 
فهـل يمكن لهـذه الانقلابـات الأخلاقيـة أن تملك دائمـا مبررات 

الإزاحة ؟   ! 
يحدث ذلك أحيانا.

فقد حدثت في بداية القرن ردود أفعال عنيفة ضد الرمزية وضد 
كل مـا هو ذهني، ودعي النقد الغربي إلى الاقتراب من الحياة أكثر، 
أو الاندفاع نحو ما أسـموه «الحقيقة الملموسـة» وقد شهدت فرنسا 
بالفعل تيارا يتبنى هذا الشعر الملموس منذ العام 1910، إلا أن واقع 
الشـعر الأوربي تغير تماما بعد الحـرب العالمية الأولى، فقد ظهرت 
الدادئيـة والسـوريالية لتحطمـا (قـوى النظـام والتنظيـم الفني 

تماما).
وقـد أولى الناقد شـريف رزق اهتمامـا كبيرا لموقـف الرواد من 
قصيـدة النثر سـواء برفضها أو بتبني مقـولات مناهضة لمقولاتها، 
حتـى هـؤلاء الذين انبنى جزء من شـيوعهم عليهـا، لننظر مثلا ما 

يقوله أدونيس...

يقـول مثـالا: إن لغـة الشـعر تفلت مـن كل تحديد، ثـم يؤكد في 
الوقـت نفسـه علـى أن الشـعر الجديـد يفتقـد الخاصيـة الأولـى 
للحداثـة، وهي الرؤية النابعة في نظـره، من موقف حتمي لتفكيك 
بنية العالم القديم بأصولها المعرفيـة والجمالية، وبالعلاقات التي 

أسست لهذه الأصول.
أمـا «محمـود درويـش» فيعتبـر الدفاع عـن الشـعر، دفاعاً عن 
روح الأمـة ووجودهـا الثقافـي، وأن التجديد والحداثـة يراد لهما 
أن يتحـولا إلى مرادفين للعدمية وللثورة المضـادة أحياناً، حيث لا 

يصبح هنالك معنى للأشياء.
وكذلك يؤكد «سـعدي يوسف» أن قصيدة النثر العربية ارتكنت 
إلى مرجعية ضعيفة هي مرجعية الشعر الفرنسي، وأنها في معظم 
الأحوال، اعتمدت التقليد المطلق للمجاز والاسـتعارة. وأن الفارق 
الوحيد بينها وبين قصيدة التفعيلة هو خلوها من الوزن، بينما كل 

تقنياتها تقليدية ومتخلفة.
ولا يختلف الخطاب المضمر لـ «محمد عفيفي مطر» عن سـابقيه 
إن لـم يكـن أكثر عنفاً، وقد عبر عن ذلك بصـور متعددة، وربما كان 
رفضه للأبنيـة اللغوية القائمة، هو من قبيل الدفاع المسـتميت عن 
بناءاتـه اللغويـة الفخمة التي تؤسـس مشـروعه فـي مجمله. أما 
حديـث حجازي عـن رهنه تحقق الشـعر بالوزن باعتباره شـرطاً 
لازماً لا يقوم الشـعر خارجـه، فإنه يثير، من جديد، قضية شـائكة 
وملتبسـة حسـم أمرها الأقدمون، ووجهوا بسببها انتقادات حادة 
إلـى بحـور الخليـل بن أحمـد، ولم يتـوان شـريف رزق عن ضرب 
عشـرات الأمثلـة بهولاء الذين خرجـوا عامدين على المسـتقر منها 
مثل عبيد بن الأبرص، الأسـود بن يعفر، عـروة بن الورد، أمية بن 
أبـي الصلت ثـم في عصر الخليـل، حيث خالفه أبـو العتاهية وأبو 

نواس، ورزين بن زندور والمتنبي.
لذلك يمكـن وصف الخطاب الريـادي الفائض برسـوليته ، كما 
يشـير المؤلف، بأنه يرفض خطاب المسـتقبل جملـة وتفصيلاً، وإن 
اختلفت الأسباب، وهو موقف لا يختلف مع أصوليته ويبدو شديد 

الاتساق معها. 
وأظـن أن كتـاب «الكتـاب» لأدونيس، هـو أعلى تمثيـلات هذه 
الأزمة. فهو بحق أعلى تمثيلات هذه الشعرية الرسولية، ولم يكتب 
أدونيـس حرفاً واحداً فيـه خارج هذه الروح. بـل إنه يحاول، منذ 
عنوانه، وضع الدسـتور النهائي للشـعر والمعرفة، وكأنه السـقف 
الأخيـر الذي تنتهـي عنده الأشـياء. بل إنـه يهدف إلى التسـاوق 
مـع أعلـى نصـوص العربيـة قداسـة، وكأنه شـريعة أخـرى تأتي 
فـي الختـام لراهب عظيـم، قضى عمره فـي وضع السـنن الجديدة 
للحياة وللكـون معاً، ومن هنا يأتي تعاليه، وتأتي ذهنيته، ويأتي 
احتمـاؤه بالمعرفـة، ومـن هنا أيضا يأتـي تنكيله بالشـعرية، التي 
أخفض أدونيس من شأنها، لحساب كل العناصر التي تقف خلفها.

لكننـي لا أوافـق شـريف رزق علـى تنـاول قصيدة النثـر بهذه 
العموميـة، وبالطريقـة التي قـال بها ناقـد مفرط فـي عموميته أن 
قصيـدة النثر «أداة لمعاينة العالم وتأمل شـرط الوجود الإنسـاني 
«. وربمـا كانـت مثـل هـذه التعميمـات وراء المبالغات التـي اكدت 
عليها القصيدة واندفعت نحوها في عشـوائية وبروح قطيعية، لم 
تفرق بين العام والخاص. وظل ذلك جزءا من المحاذير الى طرحتها 

قصيدة النثر براهنيتها المطلقة والمخيفة.
ورغـم التمايـزات اللافتـة التـي طرحهـا عديـد مـن الأصـوات 
الشعرية الجديدة، إلا أن لغطا كثيرا وتشوها في المفاهيم والمقولات 
دفع الى درجة مـن العنف المتبادل بين مختلف التيارات المتصارعة 
وأحيانا بين أبناء التيار الواحد. لذلك مازلت مندهشـا من تقسـيم 
شريف رزق شعراء قصيدة النثر الى تيارين رئيسيين أولهم التيار 
الحداثي القادم حسـب تعريفه من تراث قصيدة التفعيلة وثانيهما 
التيار مابعد الحداثي الذي يبدو في نظر رزق هو الأخلص للمفاهيم 
الجديـدة، ويبقى لدى الناقد تيار حائر يقف بين التيارين هو الذي 

تماهى بين الحداثة ومابعدها.
ويبقى في النهاية ناقدنا وشاعرنا واحدا من أخلص أبناء جيله 
لقصيـدة النثـر كتابة ونقـدا وهو، بامتيـاز، واحد من ألمـع كاتبيها 

وناقديها.
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■ أضع يده علـى قلبي، يضع يدي على قلبه 
وننصت إلـى أجراس الأبديـة. الآن صار علينا 
أن نمشـي معـا، لكن إلـى أيـن؟ يُملـى علينا أن 
نكـون خالصـين، نقيـين، بالمعنى الـذي تحتاج 
إليه براءة حواسـنا. ولكن المـكان، أي مكان لن 
يكون حاضنة لثغاء خراف لم تتعلم المشي بعد 
مثلنا. سـيكون علينا أن نخترع المكان المناسـب 
لالهامنـا المذعور. قدمان ناعمتان لأنثى متخيلة 
تمشي بنا. لتكن ابنة المعيدي. لتكن بدرية أمي. 
لتكن جارتنا بتول النصرانية. «لنأخذ الألم في 
نزهة» تقول وتحيط الخارطة بشـالها الحرير. 
كل التضاريـس ممكنة فـي ذلك الليـل الطويل. 
ننزلـق، قطرتي مطـر على ورقة صـار الخريف 
ينبش في زخرفها باحثا عن أشـلاء غرابه. لقد 
سبقنا الطوفان إلى الهديل. هذا النرجس البري 
لم يعد له ذكر في الاعراس الريفية. تلك الزنبقة 
تحترق في مرآة وهمية. ذلك الناي يبست عليه 
الأدعيـة. «الله في طريقنا» من المسـك والكافور 
والزعفـران يتألـف الصوت الرعوي. سـنطعم 
الرغيـف فمـا صيفيا وننـزل إلى البحيـرة مثل 
أباطـرة سـابقين. «لقـد بُليـت ثياب الأمـل إذاً» 
يقول البلد وهو يُحتضَر. لقد ولدنا خلاسـيين. 
من الرمل والجمر والتراب والزبد والمياه الآسنة 
ولغات الغزاة والخيانة والذهب ولفائف الغار 
وابخرة الطاعة والريح وعواء الذئاب تشكلت 
هيئتنـا التـي صارت تشـي بنـا. انتشـرنا بين 
متاهـات العـار. أكنا يومـا نحن مثلمـا هي تلك 
الـ(نحن) التـي نحلمها ونبـدد الوقت من أجل 
غنجها؟ (نحن) الواقفة مثل جندي مهزوم على 
المتر المضـاع بين محيطين. بدلا مـن الألم أخذت 
بلادي وهي تُحتضَر فـي نزهة خيالية. بدلا من 
السـنوات التسـع السوداء سـأملأ فمها أسنانا 
ذهبيـة. أهتـف بالمجانين مـن قومـي: «أنظروا. 

بلادي تبتسم»  
شيء من هذا قد لا يقع. لن يقع.

فبلادي هناك فـي الفلوجة. فـي النجف. في 
(ابـو غريـب). النمـوذج المثالـي لحفلـة نحت. 
جلسـات الشـاي لم تكـن بعيـدة. الانجليز في 
البصـرة، هنـاك حيـث صـارت للهنود السـيخ 
سـوق وصارت كجـرات تتسـلى فـي القفز بين 

خارطتين. 
كان شـارع الموكـب فـي بابـل قـد فقـد آجره 
المزخـرف منذ قرن، فيما التهمـت أقدام بولندية 
صورته الأخيرة. ولأن السومريين وقد اختفوا 
لـم يلتفتـوا ولو مـرة واحدة إلـى زقورتهم فقد 
صـار المعبـد ملـكا للغربـان. كانـت الالهـة هي 
الأخـرى قد اختفـت. لم يفكر احـد في الجلوس 
على العرش المهجور. لم يذهب الرشـيد جنوبا. 
كانـت طـرق الحج تقع خـارج خرائـط البداهة 
العراقيـة. ألـم تكن بغداد بالنسـبة لـي تمتد ما 
بـين راس الحـواش والزويـة؟ صفصافـة على 

الشـرفة ونبي متقاعـد يجلس على كرسـي في 
راس العقـد ومراهقـات يخرجـن مـن ثانويـة 
الحريري ليتأملن مأذنة مسجد الخاتون بشبق 
حيـي وضاحك. المفتاح المفقود في سـوق الغزل 
وصافـرة الشـرطي فـي العبخانـة ودمعة عبد 
الأميـر الحصيـري في شـريف وحداد. سـأجد 
الوقت لكي أحدث نفسـي عن أمتار من العاطفة 
يمشيها المرء بين مكتبة مكنزي وسوق اورزدي 
بـاك. كانت هنـاك أنوثة مـن النوع الـذي يُحل 
زرقة السـماء محل الأصباغ الترابيـة كلها. كنا 
ندور حـول العـرش حالمين بهدريان وسـلالته 

الضائعة. 
شيء منا كان يقع في كل لحظة مشي ليمتزج 

بهواء الأبدية.
سوف نتعلم الرسم، لكي نصف.

سوف نتعلم الشعر لكي ننسى الوصف.
ولكن سـالم الدباغ سـيمزج بـين النبوءتين 
ليجدك. ليبعثرك ويجمعك. ليجرحك ويشفيك. 
شـاعرا  يرسـمك  الطباعـي  الحفـر  معلـم  كان 
ويشـعرك رسـاما. ربما وجـد الفتى القـادم من 
الموصل الطريق سالكة إلى جمرتك لكي يصفها، 
نقيـة من كل رماد. لقد تعلم بسـبب اللوعة أن لا 
يكـون رسـاما إلا بالقـدر الذي يتطلبه الشـعر. 
كان فـي وقت سـابق قد اكتشـف الكعبة. ولكن 
الكعبـة التي هناك ظلت هنـاك، غير أنها وهبته 
الهامـا شـكليا. يمكنـه أن يسـتثنيك مـن قدرك 

الدائـري وقد كنـت مـزارا كونيـا ليحصرك في 
مربعه. لقد أكسـبك ملمحا أنسيا وصار يلمسك 

بيدي حاج.        
أنت أنت. 

لسـتُ في حاجة إلى اعـادة تعريفك. مَن قال 
ذلـك؟ كذبة تأخـذ شـكل الحقيقة. كل سـنتمتر 
أمشـيه على أرضك من شـأنه أن يحبـط بداهة 
كنـت قد تعلمت التمسـك بها من قبـل. كل نظرة 
القيهـا عليـك تضطرني إلـى اعـادة تعريفك. لا 
من أجلـك بل من أجلـي. أنا الطفل الـذي يتعلم 
ابجدية دميتـه. هناك نهار على الشـباك وفتاة 
مدرسـي.  دفتـر  علـى  ونهـر  الارجوحـة  علـى 
سأختصرك من أجل عذاب أجمل. ولأن ما تبقى 
منك لا يكفي لكي يملأ دفترا مدرسيا بالفراشات 
فقد قررت أن أسـتدعيك. سـأملأ نهريك سـمكا، 
أهجم بالـرز العنبر على مزارعـك، أعصر تمرك 
فتسـكر ضواحيـك. أمسـح دروبـك بالكاهنات 
السومريات وبرهبان بابل المانويين وبصيحات 
الخوارج وبمكائد اخوان الصفا ومطر السـياب 
وسـأقول لــ(لا تقـل) مصطفـى جـواد قـل إلى 
الأبـد، أنـا خلقت من أجـل أن أنصـت إليك. كان 
الخطـأ يزحـف بين الأزقـة ويدق علـى الأبواب 

وكنا ننعم بتهيئة حقائب السفر الصيفي.       
كان ربيعا كاذبا وصدقناه.

الآن وقد اختفـى المتر الممكن، المتر الذي يمهد 
للقيامـة، قيامتـك وقيامتنا، صار علـي أن أعيد 

تعريفـك. أيتها البلاد المحتلة، لقـد كذبت علينا. 
لا تزالـين تكذبـين. عاطفتـك كذبـة. رقتـك كذبة 
والحنـين إليك هـو الآخـر كذبة. نحـن كاذبون 
مثلمـا أنت كاذبة. في كل مـا فعلناه عبر القرون 
صنعنا سقفا للاحتلال. تآمرنا من أجل أن نكون 
محتلَين. كرهنا المقاومة لأنها فضحتنا. فضحت 
يأسـنا. نحن شـعب يائـس. لم يتسـلل الحزن 
إلينا بسبب الغزو. نحن شعب حزين. يعقل أن 
نكون خلاسيين. سومريين وبابليين وعباسيين 
ومغولا وأتراكا وفرسـا وأنجليـزا وهنودا، وما 
بـين ورقة وأخـرى كنا عربا مزعجـين ومرائين. 
في هذه الحالة يحق لفالح عبد الجبار أن يكون 
عالـم اجتمـاع (اتباعه في المنهج أيضـا)  فلديه 
مادة جاهزة على المنضـدة، في كل صحن عينة 
مختلفة. لا عليك بالشـعر. ادرسـني باعتباري 
تركمانيا، كرديا، معيديا، بدويا، شروكيا (لقب 
القادمـين إلـى بغداد من الجنـوب) لكن اياك أن 
تقتـرب من المدينـة. لم يعـرف العراق نسـيجا 
مدنيـا. ياه كم أخطأنا في العد. كانت لدينا أكف 

ولم ننظر إلى أصابعها.   
 لنودع سنة أخرى من الاحتلال ولا ننظر إلى 

أكفنا.
العراق وأنا لا بلاد لنا.

لـم يعـد العراق بـلادا. لـم تعـد تلـك البلاد 
عراقا. 

قلـت للشـرطية: «احذفـي كلمة العـراق من 

جـوازي» ابتسمـت بخبث. هـوذا خائن جديد. 
ستقـول. بالنسبـة لي لم يعـد للعـراق وجود. 
فـي السنة التاسعة من الاحتـلال صارت براءة 
العراقيين من عراقهـم التاريخي أكثر وضوحا. 
الذيـن  البلهـاء  الساذجـة.  اللحظـة  كائنـات 
يتماهـون مـع بلاهة قدرهـم. «هل أنـت معنا أم 
ضدنـا؟» يسألنـي احدهم كمـا لو أننا لـم نعبر 

النهر بعد. 
«نيسان أقسى الشهور» 

شـهر الفضيحة. العساكر بثياب النوم. شهر 
العذاب. الامهات يكرهن حليبهن. شـهر الفرجة 
البـاردة. مليـون قتيـل ومـا مـن كلمـة تخدش 
حيـاء الضميـر العالمـي. شـهر مـن لا شـهر له، 
حيث القيامة تفتـح أبوابها للخونة من الأبناء. 
شـهر الجفاء. كل حب ذريعة لموت مؤجل. شهر 
الكذب. حرية أن نكذب هي الثمرة الوحيدة في 
شـجرة العائلة. بعد التاسع من نيسان هجرت 
الدقائـق ساعاتهـا وطـوت السنـوات سجلهـا 
ونامت القرون في بطن الحوت. لا تاريخ بعده، 
هـي الـف سنـة مما تعـدون. الـف سنـة لنعود 
مغـولا، فرسا، خرافـا بيضاء ورومـاً يهرولون 

وراء جنازة الاسكندر. 
سيقـول المؤرخـون: «هـو ذا شـعب أبطأ من 

حركة لسانه ليكذب» 

٭ شاعر وناقد من العراق

 تداعيات تداعيات
سافر يا حبيبي وارجع

أو احجز على «الملكية الأردنية» 
جمال القيسي ٭

■ اذا مــا قــررت  السفر جوا ذات يوم، وهممــت بحجز مقعدك في 
طائــرة ما، عليك أن تستذكر ما جــرى  مع صديقي الصحافي الذي 
سافر ذات شــتاء حزين مع «الملكية الاردنية» الى امريكا، في رحلة 

عجيبة أقرب الى الكوميديا. 
إياك أن تختار الخطوط التي تسافر على متنها من خلال «اقتناعك» 
بمحتويــات الموقع الالكترونــي لتلك الخطوط، فثمــة مواقع طيران 
خادعة تتحدث عن خبرات طويلة في الإدارة للمدير العام، وخبرات 
عرمرمية لأعضاء مجلس الإدارة، ثم تكتشــف أن الأمر  يندرج تحت 

جرم «الدعاية الكاذبة».
صديقي الصحافي الذي تقرر سفره الى امريكا، والى ديترويت في 
ولاية ميتشــغن كمحطــة اولى لرحلته، قام بحجــز مقعده على متن 
خطــوط «الملكية الأردنية» في الاول مــن كانون الاول/ديسمبر من 

العام الماضي، ومدة الإياب في التذكرة مفتوحة لمدة عام. 
أرسلــت «الملكية» له تذكرتــه الإلكترونيــة على بريــده الالكتروني 
كخطوة حضاريــة تكنولوجية، ويظهر في التذكــرة - الالكترونية 
طبعــا ـ أنــه سيطير من مطــار الملكة عليــاء في عمان فــي الاول من 
ديسمبــر عنــد الساعــة 9 صباحا ليصل الــى ديترويــت في ولاية 
ميتشغن عند الساعة 6  مساء وبدون توقف، واستعلم من موظفي 

الملكية فأكدوا له ذلك.
وبعدمــا ودع صاحبنــا الأحبــة بعينــين تفيضان بالدمــع، وحزم 
حقائبــه مسافرا زاده الخيــال، فوجئ في المطار بــأن هناك محطة 
توقف فــي الرحلة بــين عمان وديترويــت، حيث ستهبــط الطائرة 
عدة ساعات فــي مونتريال في كندا، فلم يكتــرث صاحبنا الطيب، 
وابتسم للموظف، مبينا ألا مشــكلة لديــه فالسفر يحمل المفاجآت، 
لكــن الموظف ضحك من براءتــه، وأخبره أنه لا يمكنــه إتمام إجراء 
صعوده الــى الطائرة، لأنه لا يرى في جواز سفره تأشــيرة دخول 

الى كندا.
طيّب

الموظــف قال لــه: ثمة طريقتان (لتــدارك الخطأ البسيــط): فإما أن 
يعود ويحصل على تأشــيرة دخول الى كندا، أو أن يحجز له رحلة 

أخرى الى امريكا مباشرة من دون توقف.
اختار صاحبنا (الطريقــة) الثانية لأسباب نفسية وعملية خاصة، 
ومضحكة ومؤسفة، ومنها أنه لو لم يسافر في ذلك اليوم سيخسر 
يومين حجزهما في فندق فــي ديترويت، وسيفوّت اجتماعي عمل 

هناك.
ا30 من  ،تكبــد صاحبنــا الكدر الممــض، ومبلغا ماليــا يقترب مــن 
ثمــن التذكرة لتبديل تغيير خط سيــر رحلته من (عمان ـ مونتريال ـ 
ديترويت) ليصير (مطار الملكة علياء في عمان ـ مطار جون كينيدي 
في نيويورك ـ ومن هنالك الى مطار ديترويت) ولكن ليس من خلال 
مطــار كينيدي، بل من مطار لاغوارديا (ولكنــه في مدينة  نيويورك 

للأمانة).
طــار صاحبنا كاظمــا غيظه غير متنازل عن حقــه في التعويض عن 
هــذا الضرر النفســي والمادي حين يعــود، ووصل مطــار  كينيدي 
في نيويورك، ملهوفــا مستعجلا ليحاول اللحاق بطائرته من مطار 
لاغوارديــا، الذي اخبره زملاؤه في الرحلة أنــه غير قريب من مطار 
كينيــدي، وانه سيتكبــد مبلغا غير قليــل اجرة تاكســي المطار الى 

هناك. 
وحمل صاحبنا حقائبه، وامتطى أول تاكسي رآه متأهبا للانطلاق 
وإلــى مطــار لاغوارديــا، و»يا مستعجــل وقّف أقولــك»، لم يسمح 
ازدحام نيويــورك بالانطلاق، وبأن يدرك صاحبنــا موعد طائرته، 
حيــث وصل بعــد إقلاعهــا بساعة فقــط، وحين سأل عــن الرحلة 
التالية الى هناك أخبروه أنها في السابعة من صباح اليوم التالي.. 

«يا سلام وطيري يا طيارة طيري يا ورق وخيطان»  
وقــرر صاحبنا في فلتــة وجدِ صوفية، أن يتبع الإشــارات الكونية 
التــي تباعد بينه وبــين ديترويت، فأشــاح النظر عن السفــر اليها، 
وتكبد نفقــات إقامة في فندق في نيويورك مع اجرة تاكسي ذهابا 
وايابــا، وخسر إقامة يومــين في ديترويــت، وتم تأجيل اجتماعي 

العمل الى يوم يبعثون بحرج بليغ وعدم تفهم واضح.
الى هنا ينتهــي الجزء الأول من رحلة صديقنــا، وهي ما سأسمّيه 
«رحلــة الذهاب - سافر يــا حبيبي وارجع»، و لــه قصة أخرى مع 
حجــز موعد الإياب مع «الملكية» وهي ما سأسمّيه « محاولة الإياب 

- لا تطوّل بالله الغيبة».
 مــن أقل مــا جرى مع صديقــي أن موظفي «الملكية « قالــوا له  ذات 
اتصال وهو يهاتفهم من واشــنطن في خضم «محاولة الإياب - لا 
تطــول بالله الغيبــة»: (يظهر على السيستم لدينــا أنك لم تستخدم 

تذكرتك ولم تسافر معنا يا عزيزي).
ولولا أني رأيته، وأعرفه هنا في واشنطن لصدقتهم فـ(السيستم) 

في المؤسسات المحترمة لا يكذب. 
مــن بعض فصول «محاولة الإياب ـ لا تطول بالله الغيبة» أنه فاض 
الحنين بصديقي قبل أكثر من 10 ايام لأخذ إجازة حيث عذّبه صوت 
ابنــه الصغيــر يرجــوه ان يأتي ولو ساعــة، فقام بحجــز «محاولة 

الإياب -لا تطول بالله الغيبة» الى عمان.
وذلك بعد اتصالات استغرقت عدة ساعات على مدار أيام بين قسم 
الحجوزات وقســم المبيعات - «ليتوفق» في رحلــة يوم 26 من هذا 
الشهر، ليكون خط رحلته - عبر تذكرة الكترونية طبعا - ( سياتل 
ـ شــيكاغو ـ عمــان) ويكون وفيا فــي وعده لصغيــره ذي الصوت 

المجروح بالشوق.
 صديقــي اليــوم يعاني نــزلات البرد، بسبــب وقوفــه الطويل في 
كابينــات التلفونات الباردة يهاتف «الملكية» في عمان، لأن مكاتبها 

في نيويورك تحيل أمور الحجز الى مكاتب عمان. 
وهو يرقد الآن في المستشــفى، ولا يرغب بالعودة في ذلك التاريخ ، 
حيث صار يعاني كآبة غير موجودة على السيستم الطبي النفسي، 
ولم يعد يشعر بالحنين حيث غيّب صوت صغيره عن روحه قليلا. 

وصديقي ايضا يخشــى أن تبــدل «الملكية» خــط رحلته فيهبط في 
«دمشــق» أو فــي «الكيان الصهيونــي» أو في «كلكتــا» أو أن تطير 
فيــه «الملكية» الى وجهة غير متفق عليها ،أو أن يتضمن خط الرحلة 
الهبوط في «مونتريال» فينصحه أحد موظفيكم بالعودة الى عمان، 

والحصول على تأشيرة لكندا.
هل لعطوفــة مدير عام «الملكية» التكرم بالإيعاز لمن يلزم في اسطول 
موظفيــه مساعدة صديقي في إلغاء الحجز المذكور، فموظفو الملكية 
لا يفتح معهم «سيستــم التذكرة الأصلية» ليقومــوا بإلغاء الحجز، 
وموظفو «الملكية» يطلبون منه أن يراجع أحد من اقربائه او اصدقائه 
أو أي واحد (حلوة أي واحد) مكاتب الملكية في عمان لمساعدته في 

الغاء الحجز، من دون ان يخسر التذكرة المفتوحة لمدة عامّ).
وايضــا إن أنسى لا أنسى يخشــى صديقــي إن عاد الــى عمان أن 
يتــم «تنخيله» في السجــن بتهمة «إطالــة السفــر» والتطاول على 

«الملكية.»
 

٭  كاتب من الاردن

فاروق يوسف ٭ 

«نيسان أقسى الشهور»:

سيقول المؤرخون: «هو ذا شعب أبطأ من حركة لسانه ليكذب» 

فيلم «الخروج من القاهرة» للمخرج هشام 
عيسوي يعرض بالعاصمة الجزائرية

المجلس الأعلى للثقافة يصدر كتابا موسعا لعبد الرحمن بدوي عن ابن خلدون:
 سجالات ندوة دولية عنه تكشف استخدامه الثقافة في تحقيق مآربه السياسية 

القاهرة ـ «القدس العربي»

 من محمود قرني:
 أصدر المجلس الأعلى للثقافة كتابا جديدا تضمن أبحاث 
الندوة الدولية الموسـعة التي عقدهـا حول العلامة الراحل 

ابن خلدون بمناسبة المئوية السادسة على رحيله. 
انطلقـت وقائـع هذه النـدوة قبل حوالى خمسـة أعوام  
مـن الآن بحضور أكثر من سـبعين باحثا مـن مصر والوطن 
العربـي والعالم، وهـي الندوة التي نظمهـا المجلس الأعلى 
للثقافـة وحملت عنـوان وحـدة المعرفة، وقد جـرت وقائع 
الافتتـاح بمركـز الهناجـر للفنـون بينمـا دامت الجلسـات 
العلمية علي مدار ثلاثة أيام، وقد سـاهم في الاعداد للندوة 
الدوليـة عـن ابـن خلـدون دار الكتـب والوثائـق القومية 
والهيئة العامة لقصور الثقافة، وقد مثلت المشـاركات عددا 
من الدول العربيـة والأوروبية مثل لبنان، الأردن، تونس، 
روسـيا،  فرنسـا،  اسـبانيا،  سـورية،  الجزائـر،  المغـرب، 
كوسـوفا، وكان مـن أبـرز المشـاركين: محمد دكـروب، علي 
أومليـل، فـاروق جـرار، ابراهيـم شـبوح، عمـار الطالبي، 
محمد المصباحي، منيرة شابوتو الرمادي، فصيح بدرخان، 
رضوان السـيد، كيرا باييف، جورج لايبكا، فتحي المسكين، 
فاطمير بؤليتشـي، سامية السـاعاتي، محمود أمين العالم، 
حكمـت أبو زيـد، وعـدد آخر مـن الباحثـين الذين نشـرت 

أبحاثهم ضمن الكتاب.
وقـد دارت النـدوة حـول تسعـة محـاور أساسيـة هي: 
المداخـل الى ابن خلـدون، ابن خلدون الانسـان، والمثقف، 
مصـادر ابن خلدون موضوعـا للابداع، مـاذا يبقى من ابن 
خلـدون، وقـد استغرقت النـدوة سبع عشـرة جلسة على 
مدار ثلاثة أيام، ناقشت عددا من البحوث والأوراق المقدمة 
بينهـا الحكمـة الخلدونيـة وحدودها وهي ورقـة لناصيف 
نصار، وموقف ابن خلدون من علم الكلام وهي ورقة قدمها 
صابـر أبازيد، وقدمـت استـاذة الفلسفـة الاسلامية زينب 
الخضيري ورقة تحت عنوان الدين والسياسة من التاريخ 
الـى المعـاش، وقدم مصطفـى لبيب ورقـة بعنـوان أثر ابن 
خلدون في بعـث الفكر الفلسفي الحديـث. وقدم أبو يعرب 
المرزوقي ورقة بعنوان شـروط ثورة ابـن خلدون المعرفية 
والقيميـة، وقـدم محمد نصر مهنـا ورقة بعنـوان منهجية 
البحـث العلمـي لدى ابن خلـدون، كما قـدم الدكتور حسن 
حنفي ورقـة تحت عنوان مـن أسباب الانهيار الى شـروط 

النهضة قراءة معاصرة لابن خلدون.
كما  أصدر المجلس الأعلى للثقافة طبعة خاصة من كتاب 
علم الاجتماع الخلدوني للدكتور حسـن السـاعاتي، ويعد 
لاصـدار ترجمـة لكتـاب المؤرخة آنـا وولف الذي سـيصدر 
بعنـوان كـم تبعـد القاهـرة وهـو كتـاب يتنـاول الرؤيـة 
الأوروبية للمشـرق العربي في زمن ابن خلدون وقد ترجم 
الكتاب الدكتور قاسـم عبده قاسـم اسـتاذ تاريخ العصور 
الوسـطى، كما أصـدر المجلس كتـاب الدكتـور عبدالرحمن 
بـدوي مؤلفـات عبدالرحمن بن خلدون وهو الذي سـنقدم 
هنـا أهـم ما احتـواه بمناسـبة انعقـاد النـدوة، التـي أتت 

بمناسبة عام ابن خلدون في العديد من دول العالم.
 وتجـدر الاشـارة الـى أن العلامـة ابـن خلـدون قضـى 
الشـطر الأخير من حياته في القاهرة وعاصر دولة المماليك 
وغزوة تيمورلنك للشام، وقد تولى العديد من المناصب في 
مصـر وعلى رأسـها وظيفته كقاض للقضـاة، وقد توفي في 

مصر ودفن بها في رمضان عام 1406م.

المؤلفات الصغرى ولوحة الحياة
يضم الكتـاب الصادر بمناسبة الندوة عـن مؤلفات ابن 
خلـدون للدكتور عبدالرحمـن بدوي ويبـدأ بسيرة حياته 
والحكـام الذيـن عاصرهـم ثـم فصـلا لمؤلفاتـه الصغـرى، 
وكتاب العبر الذي تضمن مقدمته الشهيرة، وكذلك الكشف 

عـن المخطوطـات التـي ارتبطـت بها، ثـم ترجمـات المقدمة 
والعبر، والنشرات النقدية والطبعات، وآخر مؤلفاته وأول 
مـن نقل عنه، ثم عددا من النصوص في أخبار حياته وآراء 

المعاصرين فيه، ثم المدارس التي درس فيها ابن خلدون.
وقـد ولـد عبدالرحمـن بن خلـدون فـي أول رمضان في 
27 ايـار (مايـو) عـام 1332م الموافق 732هجريـة في مدينة 
تونـس، درس القرآن واللغة العربيـة والحديث، وفي عام 
749 حدث وباء الطاعون فهلك أبواه وكذلك بعض أساتذته 

فعكف على القراءة ثلاث سنين.
وفـي عام 755 هجرية سـافر الى مدينة فاس وانتظم في 
درس العلـم لـدى السـلطان أبي عنـان، وكان دائـم اللقاء 
بالوافديـن الى فاس من أهل العلم، وبعد ذلك بثلاثة أعوام 
اتهـم ابـن خلـدون بالتآمر مـع الأميـر محمد حاكـم بجابة 
لاسـترجاع الملك من السـلطان أبي عنان وسُـجن في العام 
ذاته، وبعد وفاة السـلطان أطلقـه الوزير الجديد الذي قام 

على شؤون الدولة الحسن بن عمر.
وفـي عام 765 كلفه السـلطان أبـو عبدالله بالسـفر الى 
ملك قشـتالة لاتمام الصلح بينه وبين ملوك المغرب، ويقول 
هو نفسـه عن الزيارة ان يدرو الملك عاملني من الكرامة بما 
لا مزيـد عليه وأظهـر الاغتباط بمكاني، وعلم أولية سـلفنا 
بأشـبيلية، وأثنـى علـيّ عنـده طبيبـه ابراهيـم بـن زرزر 
اليهـودي، المقدم فـي الطب والنجامة، فطلـب الطاغية مني 
حينئذ المقـام عنده، وأن يرد عليّ تراث سـلفي بأشـبيلية، 
فتفاديـت مـن ذلك بما قبلـه، غير أن الوشـاة أوقعـوا بينه 
وبين لسـان الديـن بن الخطيب الـذي ظن أن ابـن خلدون 

سيحل محله عند السلطان.
وبـين بجايـة وتلمسـان وفـاس والأندلـس ترحـل ابن 
خلـدون الى أن اسـتقر بفاس منذ عـام 776هجرية وانقطع 
لتحصيـل العلـم غيـر أنـه قُبـض عليـه مـن السـلطان أبو 
العباس أحمد أبن أبي سـالم ثم أطلقه فتوجه الى الأندلس 
ومنهـا مـرة أخرى الـى فاس وتلمسـان، وفي عـام 779 أتم 
بـن خلـدون المقدمة في خمسـة أشـهر، وفي عـام 780 حال 
اقامتـه فـي تونس أوقع بـه محمد بـن عرفة شـيخ الفقهاء 
بسـبب التفاف طلاب العلم حوله، غير أنه اسـتطاع اكمال 
كتابه العبر فأكمل أخبـار البربر، وكتب حول تاريخ ما قبل 
الاسـلام، وفي عام 784 وصل ابن خلدون الى الاسـكندرية 
قادمـا من تونس واتصل بالسـلطان الظاهـر برقوق وكان 
قـد التـف حوله طـلاب العلـم، وتولـى بعد ذلـك التدريس 
بمدرسـة القمحية جـوار جامع عمرو بن العـاص، ثم تولى 
منصب قاضـي قضاة المالكية ويقول ابـن خلدون عن ذلك: 
قمـت بما دفـع اليّ من ذلـك المقـام المحمود، ووفيـت جهدي 
بمـا أمنني عليه من أحكام اللـه، لا تأخذني في الحق لومة، 
ولا يردعنـي عنـه جـاه ولا سـطوة، مسـويا فـي ذلـك بين 
الخصمـين، آخذا بحـق الضعيف من الحكمـين، معرضا عن 

الشفاعات والوسائل من الجانبين!
ثـم تولى المنصـب ذاته للمـرة الثانية عـام 801 هجرية 
وسـافر للحج وزار بيـت المقدس، ثم طلـب أهله من تونس 
غيـر أنهـم ماتوا غرقـا في الطريـق، فاعتكف وطلـب الزهد 
والتأليـف والقـراءة، وتوفـي ابـن خلـدون فـي الخامـس 
والعشـرين من رمضـان عـام 808هجرية ودفن فـي مقبرة 

الصوفية خارج باب النصر بالقاهرة.

المقدمة من الأعمال الكبرى 
في الفكر الانساني على مر العصور

مـن المؤلفات التي تركها ابن خلدون والتي يطلق عليها 
عبدالرحمن بدوي المؤلفات الصغرى يشـير الى كتابه في 
بـاب المحصل في أصول الدين، ويشـير بـدوي الى أن هذا 
الكتـاب لم يبـق منه غير مخطوطـة وحيـدة، لكنها ثمينة 
جـدا وتغنـي عـن غيرهـا، ذلـك أنها بخـط المؤلـف نفسه 
وهـذه المخطوطـة محفوظة بمكتبـة الأسكوريـال بالقرب 
من مدريد، كذلك لخص ابن خلدون العديد من الكتب لابن 

رشـد وألف كتب تقييـد المنطق، كتابا في الحساب، شـرح 
موجـز في أصول الفقه للسان الدين بن الخطيب، وشـرح 
البـردة، وشـفاء السائل لتهذيـب المسائل، هـذا بالاضافة 
الـى المقدمة التي يقول عنها بدوي انها من الأعمال الكبرى 
للفكـر الانسانـي على مر العصـور لأنها ـ فـي رأيه ـ تضع 
الأسس الأولى لعلم جديد هو علم العمران الذي هو مزيج 
من علم السياسة وفلسفة التاريخ وعلم الاجتماع بالمعنى 
الحديـث، وينتقد بدوي من أخذوا على ابن خلدون قصور 
المنهـج التاريخـي لأنهـم تعاملـوا مـع المقدمـة باعتبارهـا 
بحثـا منظما في النقد التاريخـي، فانتظروا أن يجدوا فيه 
مـا ينتظـرون، بينما ـ حسب بـدوي ـ لم يـرد ابن خلدون 
الا أن يشـير اشـارة عامة الـى أوهـام أو مغالطة المؤرخين 
وأن يدعـو مـن وراء ذلك الـى اقامة منهـج تاريخي أو نقد 

للتاريخ.
ويـرى بـدوي أن الذيـن أنكـروا عليـه أنـه فيلسـوف 
للتاريـخ انما تلمسـوا وراء آرائـه في تطور الـدول فلسفة 
منظمـة في التاريـخ والزمان تقوم بدورها علـى فلسفة في 
الوجود شـأن كل فلسفـة في الوجود شـأن كل فلسفة حقة 
فـي التاريـخ، بينمـا هو لـم يقصد الى شـيء مـن ذلك لأنه 
أراد استقـراء الأحـوال التاريخيـة الواقعيـة للـدول التي 
عاصرها وشـارك في أحداثها، ثم استشـرف بفكره شواهد 
من التاريخ الاسلامي بخاصة وأحيانا شـواهد من التاريخ 
العام تأييـدا للقواعد العامة التي استخلصها مباشـرة من 

الأحوال الواقعية.
ويـرى بـدوي أن الذين اسـتكثروا على ابـن خلدون أن 
يكون مؤسسـا لعلم الاجتماع انما قاسـوه بعلـم الاجتماع 
كما رسـخت قواعده فـي النصف الثاني مـن القرن الماضي 
وأوائـل هـذا القرن - يقصـد القرن التاسـع عشـر والقرن 
العشـرين - ويـراه بدوي قياسـا غير مقبول مـن الناحية 
التاريخيـة، لأنـه يـري تطـور علـم الاجتمـاع قد سـار في 
اتجـاه آخر غير الاتجاه الذي كان سـيتخذه لـو أنه بدأ من 
النقطة والأسـس التـي خلفها ابن خلـدون، ويقول بدوي: 
ان القـارئ يحار أحيانـا في معرفة الباب الـذي يندرج فيه 
هـذا أو ذاك مـن المعانـي الرئيسـية فـي المقدمـة، ويضـرب 
مثـلا بفكرة العصبية ويتسـاءل عمـا اذا كانـت تمثل فكرة 
سياسـية أم ظاهـرة اجتماعيـة، كذلـك ينطبـق الأمـر على 
آرائـه فـي الكسـب والمعـاش، وهـل هـي آراء اجتماعية أو 
اقتصاديـة، ويخلص بدوي الى أن المقدمة مزيد من فلسـفة 
التاريخ وعلم السياسـة وعلم الاجتمـاع، ويقول: ليس لنا 
أن نحكم عليها الا على هذا الأسـاس وحده، ويشـير بدوي 
الى ما أسـماه أصالة المقدمة، ويرى أن هذه الأصالة ظاهرة 
أولا في أنها أول كتاب عرض لأحوال الاجتماع البشـري في 
الدولـة ولاحظ مـا يطرأ عليه مـن عوارض ذاتيـة، وانتهى 
الى أن المجتمع الانساني ممثلا في الدولة كائن عضوي مما 
يولد ثم ينمو ثم ينضج ثم يستهلك نفسه ثم يموت، ويشير 
بـدوي الى أن ابن خلدون حدد لهـذا الكائن العضوي عمرا 
هو في نظره يمتد الى أربعة أجيال، والجيل يسـتمر أربعين 
عامـا، وقد ربط ابن خلدون بين الدولـة والظروف المحيطة 
بهـا سـواء كانـت جغرافيـة أو اقليميـة أو سياسـية، لذلك 
قسم العالم الى أقاليم، فيما يمكن أن نسميه علم الجغرافيا 

البشرية.
ويقول بدوي ان أصالة المقدمة تتأتى كذلك من الفصول 
التي تضمنتها عن الدول وأحوال تطورها والملك والتغلب 
وأنـواع الملك وكيف يسري اليه الانحلال، ويعترف بأنه 
وان لـم يقـم ببحث مقـارن في النظـم السياسيـة، وكاد 
يقصر بحثه على الخلافـة الاسلامية، الا أنه كان مطالعا 
لما كتبه أرسطو فـي السياسة وأفلاطون في الجمهورية، 
كذلـك قـرأ ابن رشـد وعنـى بتلخيصاته لكتـب أرسطو، 
كما يشـير بدوي الى أن ابن خلـدون يمتاز عن غيره من 
سائـر المؤلفين في السياسـة أن الآخرين بحثوا في أمور 
الدولـة كما يجـب أن تكون لهذا في الدولـة كما هي واقع 

في التاريخ.

الجزائر ـ «القدس العربي» 

ـ من رياض وطا:

بمصـر  العـرض  مـن  منـع  انـه  رغـم 
وأحـدث ضجـة اعلاميـة  كبيرة، بسـبب 
المشـاهد التـي حملهـا والتـي لـم تعجب 
رئيـس مهرجـان الاقصر، الـذي قال عنه 
انه اساءة للشـعب المصري بكل اطيافه، 
الامر الـذي جعل بعض الصحف المصرية 
تقـول عنه انه ضـاع بين الرقابـة وإدارة 
مهرجـان الاقصـر، إلا ان فيلـم «الخروج 
مـن القاهـرة» للمخرج هشـام عيسـوي 
لقـي ترحابـا كبيـرا مـن قبـل الحضـور 
خلال عرضه بالجزائر العاصمة في اطار 
برنامـج ايـام البحـر الابيـض المتوسـط 
المنظمة مـن 31 آذار (مـارس) الى غاية 7 

نيسان (ابريل) 2012 . 
القاهـرة»  مـن  «الخـروج  ويقـدم 
الممنـوع مـن العـرض العـام او الخـاص 
سـاعة  مدتهـا  سـينمائية  لوحـة  بمصـر 
ونصـف السـاعة، يشـارك فـي نسـجها 
كل مـن الفنـان محمد رمضـان، ومارهان 
مجدي وسـنا موزيان، الذين يسـافرون 
عبر أحـلام الشـباب المصري لمدة سـاعة 
ونصف السـاعة، في شوارع الإسكندرية 
والقاهرة، التي تتنقل في زقاقها الشـابة 
أمل ذات الثمانية عشر ربيعا، وهي حامل 
مـن طـارق، الحالـم كغيـره من الشـباب 
بالتغيير بعد أن أطاحت الأنظمة العربية 
البائـدة بأحلامهـم وطموحاتهـم بعيـدا 

واستبدلتها باليأس في كل شيء، 
إلى حد التفكير في الهجرة السرية 
والهرب بحثا عـن حياة أفضل في 
ربـوع إيطاليـا، وعـرض المخـرج 
تلك المشاهد في ملحمة سينمائية 
تـزداد إثـارة بعـد كل دقيقـة من 
العـرض الذي يقترب من مشـهد 
الفتاة أمل، التي تجد نفسها أمام 
مفترق طريـق صعب في حياتها 
عنـد محطـة مرافقـة الحبيب أو 
الاستسـلام للقـدر. كمـا عرض 
فـي ختـام هـذه الايـام الفيلـم 
راسـك  «حبيبـي  الفلسـطيني 
يوسـف،  لسـوزان  خربـان» 
الفرنسـي  الفيلـم  وتـلاه 
الحائز خمس جوائز أوسكار 

«الفنان».
دائـرة  رئيسـة  وحسـب 
البصري  والسمعي  السينما 
نبيلـة  المنظمـة  بالوكالـة 
رزيق، في تصريح صحافي 
العربـي»،  لـ»القـدس 
علـى هامـش حفـل ختـام 
هـذه  فـان  التظاهـرة، 
المتوسـطية،  التظاهـرة 

التي عـرض من خلالهـا 18 عملا، اتاحت 
اكتشـاف  اجـل  مـن  للجمهـور  الفرصـة 
سـحر هذه السـينما، مضيفة ان الغرض 
الأول مـن الايـام السـينمائية هـو تمكين 
بمشـاهدة  الاسـتمتاع  مـن  المشـاهدين 
انتاجات حديثة، حققـت نجاحا ورواجا 
عالميين، مثـل الفيلم الفرنسـي «الفنان»، 
كما تمت اسـتضافة المخرج التركي الكبير 
نـوري بيلـج سـيلان، الـذي سـبق وان 
توجت أعماله بمهرجان «كان» في دورات 
2003 و2006 و2008 وأيضا خلال الدورة 
عـرض  حضـر  والـذي   ،2011 الأخيـرة 
فيلمـه «حـدث ذات مـرة فـي الأناضول « 
يـوم الافتتاح، كما شـارك المخرج التركي 
السـينمائية  الـدروس  او  الورشـة  فـي 
المنظمـة على هامش العـروض والموجهة 
بالدرجـة الأولـى لطـلاب المعهـد العالـي 
لمهن وفنون السينما ومعهد «اولاد فايت» 
بغـرب الجزائـر العاصمـة، وسـاهم فـي 
إلقاء الدروس كل من المخرجين التونسي 
رضا الباهي، الذي يشـارك في التظاهرة 
بفيلمه «ديمـا براندو»، واللبناني جورج 
الهاشـم الذي عـرض شـريطه «رصاصة 
طائشة»، والإسباني اجوستي فيلاروجا 
الـذي عرض له في هـذه التظاهرة فيلمه 

«الخبز الأسود».
للإشارة شهدت التظاهرة إقبالا كبيرا 
من قبل السـينمائيين الجزائريين وهواة 
الفـن السـابع الذيـن كانـت لهـم فرصـة 
للتبادل الأفكار عبر الورش التي ساهمت 
فـي إعدادها شـركات الإنتاج من مختلف 

دول البحر المتوسط.
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برج الحمل: 
 تحضر اجتماع مهم اليوم حاول من خلاله أن 

تبرز إمكانياتك وقد يعود الصلح و الحب بينك 
وبين الحبيب.  

 
برج الثور:

 راجع حساباتك جيدا قبل أن تتورط في أية 
مشاريع جديدة وكن أكثر تسامحا مع الحبيب 

وابتعد عن الأنانية.   

برج الجوزاء:
 تحدث اليوم العديد من التغيرات في مناصب الشركة ولا تخف فالتغيرات 

ستكون لصالحك لا تيأس فستجد الحب الحقيقي قريبا.   

برج السرطان:
 حاول أن تبحث عن الاستثمارات الناجحة لتضاعف أرباحك لا تقدم على خطوة 

الارتباط قبل أن تتأكد من مشاعرك تجاه الحبيب.   

برج الأسد:
 حاول أن تركز على هدف واحد وأن تسعى إلى تحقيقه وعليك أن تبادر بالاعتذار 

للحبيب فأنت من تسبب بالخطأ.   

برج العذراء:
 تسافر قريبا لحضور دورة تدريبية ستؤثر على مستقبلك بشكل ايجابي وطلبات 

الحبيب الكثيرة تسبب لك المشاكل.   

برج الميزان:
 لديك طموح كبير ولكنك لست في المكان المناسب لتحقيقه وعليك ان تواجه 

الحبيب بالتصرفات التى لا تعجبك.   

برج العقرب:
 تواجهك اليوم العديد من الصعوبات و لكنك تتغلب عليها بذكاء وتشعر انك لا 

تطيق فراق الحبيب وتفكر بالارتباط.   

برج القوس:
 عليك أن تحدد أولوياتك في العمل وأن تكون أكثر تنظيما لوقتك وحاول أن تهتم 

بنفسك أكثر كي تنال إعجاب من تحب.   

برج الجدي:
 عليك أن تكون أكثر حزما في القرارات التى تتخذها مع الموظفين وافتح قلبك 

للحبيب و شاركه بمشاكلك.   

برج الدلو:
 استثماراتك الناجحة تدر عليك الكثير من الأرباح اليوم وربما تعيش أجمل 

لحظات الحب برفقة الشريك.   

برج الحوت:
 تواجهك اليوم مشاكل معقدة تتطلب منك أن تتخذ بشأنها قرارات حازمة 

والشائعات تتسبب لك بمشكلة مع الحبيب.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

ظهرت الفنانـة ليلى عز العرب بالأعمال الفنية في 
وقت متأخر وليس من بدايات سن الشباب لها.

الأفـلام  فـي  النجـاح  العـرب  عـز  ليلـى  حققـت 
والمسلسـلات التي شـاركت بهـا بعد أن شـاركت في 
أول مشـهد من فيلـم «معالي الوزير» الـذي لم ينطق 
فيه بأي حوار، لكنها وجدت نفسها تستطيع التمثيل 
وتواصـل عملها الوظيفي بالبنوك التي تعمل بها منذ 

سنوات طويلة.
تقول ليلى عز العرب: أشعر أنني لو بدأت التمثيل 
في سـن صغيرة مـا وصلت إلى شـيء بينمـا دخول 
التمثيـل فـي سـني الحالـي أدى الـى نجاحـي فيـه 
ووصلـت إلى انتقائي للـدور الذي أريـده ولا اضطر 

. للعمل المفروض عليَّ
أضافـت: أنا هاوية وسأظل فـي طريق الهواية ولا 
أبحـث عن الشـهرة، إنمـا أعيـش دور التمثيل بحب 

وأعبر عن مشاعري في الأدوار بصدق.
أشـارت إلـى أنهـا أول مسلسـل شـاركت بـه هـو 
«الأصدقـاء» ومـع المخرج يوسـف شـاهين شـاركت 

بفيلم «إسكندرية نيويورك».
أوضحـت ليلى عز العـرب أنها خاضـت نقلة فنية 
مميزة بـأدوار الأم مع الفنان أحمد حلمي بفيلم «ألف 
مبـروك» والعمل كله وجوه جديدة، وكان هذا الفيلم 

فاتحة الخير لها لتدخل مجال التمثيل بقوة وتنوع.
وقالت: ودور والدة الفنان يسرا بمسلسل «الشمع 
الأحمر»، ووالـدة الفنان أحمد مكي بمسلسل «الكبير 
قـوي»، وأم الفنانـة كارولين خليل بمسلسـل «البابا 
في الباب»، هذه الشـخصيات اعتبرها بصمات فنية 
لـي لأن النقـاد أكدوا على تجسيدي لدور الأم بشـكل 

جديد ومختلف فيها.
 وأكدت ليلى أن دورها بفيلم «أسـماء» بطولة هند 
صبري وماجـد الكدواني وإخراج عمرو سـلامة نال 

إعجاب الجمهور والنقاد كثيرا.
تسعـى ليلى عـز العرب الـى تنوع أدوارهـا كثيرا 
وترفـض محاصرتها بـأدوار المـرأة الأجنبية وايضا 
تحاول الابتعـاد عن أدوار المديرة والسيدة الشـيك، 
فالبعض يظن انها غير مصرية بينما هي مصرية تماما 
لكن شـكلها يوحي بالانتماء الى اصل أجنبي خاصة 

انها تهتم بمظهرها جدا وملابسها وإكسسواراتها.
وقالـت ليلى أجسد بمسلسل «ابن ليل» دور جديد 
علـيَّ تمامـا من خلال زوجـة العمدة وأتمنـى أن أعبر 
عن الشـخصية بشـكل جيد حتى يكون فرصة امامي 
للدخـول الى أدوار جديدة كما أريد من مشـواري في 
التمثيل تجسيد شـخصيات غير متكررة ولها مردود 

جيد ومهم عند المتلقي.
أضافـت: التمثيـل بـروح الهوايـة يجعـل الفنـان 
متأهـب لأي دور بمرونـة واستجابـة واستمتـاع في 
الأداء، ولـذا أعيـش أدواري بحـب واقتنـاع وهو ما 
يراه المخرج فـي أدائي ويبدي ارتيـاح من أدائي لأي 

شخصية.

بدأت مشوارها الفني متأخراً

ليلى عز العرب: مشهد صامت بفيلم «معالي الوزير» دفعني للتمثيل

ابراهيم الجابري ٭

الإعلانات التجارية 
وصناعة الرغبة لدى المستهلك 

■ لا يخفــى علــى الباحــث الفطــن الثــورة الأيقونية التــي غــزت كل وسائل الإعــلام المتعددة 
وأصبحــت ملازمة دائما لها محاولــة فرض نفسها بالقوة متكئة على سلسلــة من الآليات التقنية 
المتطورة خصوصا مع التطورات الإستراتيجية في مجال الإشــهار الذي تبوأ مكانة غير عادية في 

السنوات الأخيرة. 
من هنا، كان من الضروري الوقوف عند آثار الإعلانات التجارية الغزيرة على الفرد وسلوكياته 
ومــا أحدثته من تشــويش وانفعال كبيرين في عقل المتلقي فــي كل أرجاء المعمور. ذلك، أن بفضل 
توسع الأسواق التجارية والشــركات المتعددة الجنسيــة وطموحها الكبير المتجلي في كسب أكبر 
الأرباح وتحقيق أعلى اكتساح بهدف الوصول إلى كل الناس على اختلاف مستوياتهم الاجتماعية 

والذوقية.
 بحيــث الإعلانات التجارية لا تبالــي بوجود طبقة فقيرة وأخرى غنية. ومــن ثم، تعمل جاهدة 
على استمالة كل القلوب من خلال العمل على استثارة الرغبات المخبوءة في أقصى تخوم الذاكرة 
اللاواعية وإحياء تلك الرغبات المقموعة أو المنسية. كي توفر لها عالمها المنشود المتمثل في التحقق 
الواقعي عبر فعل شــراء المنتج الفلاني، والتمتع بفعاليته وايجابياته على النفس البشــرية، إذ كل 
الإعلانــات التجارية تقــدم الوعود إلى الزبنــاء المفترضين، وتبيع الرغبات في شــكل منتج جميل 

الشكل مزخرف بالألوان المثالية الخفيفة على النفس. 
فهــذه الألوان فــي غالبهــا مخدومة بعنايــة فائقــة لمخاطبة «الجانــب الحلمي» فــي الإنسان. 
وخصوصــا الألــوان التي لهــا القدرة علــى إيقاظ أركــان الرغبــة وتأجيجها. لأن المشــهرين على 
درايــة يقينية بأن المتلقي كيفما كــان وضعه الثقافي أو المادي، بحاجة يوميــا إلى مجموعة هائلة 
مــن المنتجات الضروريــة أو الثانوية، لكنه ينســى رغباته تلك بدافع ضغــط الساعات الطوال في 
العمل، وبسبب مشاكله مع الجيران أو مع المناخ. وبالتالي، يجتهد المشهرون في «صناعة الرغبة» 
لدى المتلقــي مستحضرين كل الوسائل الكفيلة بجلب انتباهه، وإيهامــه بقدرة منتج «كوكا كولا» 
أو «ماكدونالــدز» أو غيرهــا من المنتجــات، على مساعدته علــى ترتيب حياته وفــق نظم الإنسان 

العصري الأوربي.
 فحيــاة هذا الأخير دائما يضرب بهــا المثل لمسوغات عدة. أولا، لأنه يقدس وقته ولا يضيعه في 
تحضيــر وجباته الرئيسية بمــا أن «ماكدونالدز» موجودة. ثانيا، لأنه لا يبالــي بماله بما أنه يوفر 
عليه الجهد والطاقة كي يحافظ على نشــاطه وحيويته. ويستطيــع القيام بأعمال أخرى غاية في 
الأهميــة. كل هذه المعاني المرمزة تفهم  انطلاقا من لغة الإشــهار الحبلى بالمعاني والدلالات والتي 

تقنع المتلقي بأهميتها وجدواها . 
بات رهان الإعلانــات التجارية اليوم هو الاقتراب أكثر فأكثر من المستهلك وخلق علاقة حميمة 
معه من خلال الألفة الاجتماعية، فلا نستغرب تقنية تكرار إشــهار المنتجات يوميا وبشــكل يبعث 
علــى القلــق، لكن التحدي هو البحــث عن موقع بارز داخــل نفسية المستهلــك وداخليته من خلال 
انتقــاء كلمــات مصاغة بطريقة ذكية توشــم بسرعة فــي لا وعي المستهلك ممــا يسمح له ب»فعل 
التذكــر» للمنتج المعلن، بحيث عندما يعمــد المستهلك إلى دخول مركز تجاري ما تتبادر إليه أسماء 
المنتجات في غفلة منه، ليترتب عليــه اقتناءها وتجريبها والتمتع بمزاياها وفضائلها، إذن تسعى 
الإعلانــات التجارية إلى توجيه سلوك المستهلك والتأثير على قراره كي يصير مستهلكا وفيا يقبل 

على المنتج «ب» بنهم. 
إن صناعــة الإعلانــات التجارية اليــوم يخضع لجملة مــن المراحل الحاسمــة والرئيسة والتي 
تختلــف باختــلاف إيديولوجيــات وأفكار المعلنــين من دولة متخلفــة إلى أخرى غنيــة، فليس من 
السهــل واليسيــر البتة المغامرة بسرعة إلــى إخراج منتج»س» أو المنتــج «ب» إلى السوق من دون 
المــرور بعدة مرحل ابتداء مــن معرفة معمقة حول ثقافة ورغبات وطبائــع المستهلكين المفترضين، 
مــرورا بإيجاد صياغة جذابة للملفوظ المرافق للصورة، ثم تحديد الألوان المناسبة لكل من الملفوظ 
المعين والصورة، ووصولا إلى الأشكال والخطوط، إذ لكل هاته العناصر المذكورة قيمة لا تضاهى 
وتعــد المسئولة أولا وأخير عن مصير المنتج بمجرد توصل الأســواق التجارية بكميات كبيرة منه، 
في كل هذه المراحل الصعبة نجد المعلنين في حيرة شديدة سببها الخوف من عدم استثارة رغبات 
المستهلكــين أو نيل رضاهــم، ولاسيما أن الأسواق التجارية ملأى بقناطيــر من المنتجات المنافسة 

والمشهورة والتي تأسر القلوب والعقول  بمجرد رؤيتها والتأمل في هيأتها الساحرة والجذابة.
بناءا على كل ما تقدم، يمكن القول إن الصناعة الاشهارية جد معقدة ومركبة، لأن طريقة وضع 
مميز لمنتج ما لا تتم بشكل اعتباطي وعفوي كما يعتقد العديد من الناس، بل على العكس من ذلك، 
ذلك أن العمليات التي يمر منها المنتج تتم وفق مقاييس علمية صارمة، ووفق قوانين ناظمة للعمل 
الاشــهاري التجاري، فــلا يعقل أن تنفق الشــركات أموالا طائلــة على منتج ما إن لــم يكن سيباع 

ويحقق هدف المعلنين في الحصول على الأرباح والأموال. 
لاشــك أن الرغبــة بماهي إحساس جواني ينتــج عن سلسلة من العمليــات العصبية من تداخل 
الجهــاز العصبــي والعاطفي والنفسي، ليســت بالأمر الهين لخروجها وانبعاثها على شــكل عمل 
حسي يتم من خلال التعبير عن الميل إلى المنتج»ب» وليس» المنتج «ك»، فالطرق المعبر عنها بتقنيات 
الإشــهار والمسنــودة علميا تفلــح في السيطرة علــى هذه الرغبــة وكسب ود المستهلــك، وإقناعه 
بالسعادة والنشــاط المشــروطة بشــراء المنتج الفلاني وهكذا يتم استثارة الرغبات الدفينة تحت 

أنقاض قلوب المستهلكين.
إن صناعــة الرغبة لدى المتلقــي تبدأ بالتحكم  في ذوق الفرد حيث لــم يعد الذوق مسألة فردية 
وخاصــة فقط بل أضحى نتاج آليات الإشــهار وتأثيرها مما يساهم في تغيير العادات الشــرائية 
المعتــادة وتعويضهــا بأخرى عصريــة، أضف إلى ذلــك، أن الوصلات الاشــهارية تخلق حاجات  
مجهولــة عند المتلقــي بفعل العمل على إيقاظ ما هو ثاو في الوعــي أو اللاوعي، بهذه الطريقة، يتم 
إرواء رغبة ما الشيء الذي يولد رغبة أخرى مما يفسر أن الرغبات سلسلة مترابطة ومتراصة فيما 

بينها لا حدود لها بالبتة.

٭ ناقد من المغرب 

ليلى عز العرب

فيلمها «بسيطة» عن امرأتين انتحرتا بسبب تعذيب زوجيهما لهما

ليلى حطيط: العذاب الذي عشناه في جنوب لبنان لا يمكن ان ينسى
التقتها: فاطمة عطفة

ليلى حطيط موهبة إخراجية شابة شاركت في مهرجان 
أبوظبي العالمي «أصوات المرأة في العالم الإسلامي»، 

وكان لفيلمها «بسيطة» صدى طيب ومؤثر في المهرجان، 
وخاصة أنه جاء في عرض الافتتاح، وهو فيلم تجريبي 

يعبر عن معاناة المرأة في العالم العربي بشكل خاص، 
والإسلامي بشكل عام. وكان هذا العمل قد حصل على 

المركز الأول عن فئة الأفلام التجريبية في المهرجان الذي 
أقيم في مارس/ آذار 2011 بأمريكا، وقد تناولت فيه 

المخرجة معاناة المرأة من خلال قصص مؤلمة سمعتها 
عن عدة نساء وسوء معاملة أزواجهن لهن. وقد دمجت 
النساء ومعاناتهن في قصة شخصية واحدة جسدتها 

المخرجة في عملها. وكان لنا هذا اللقاء معها. والفنانة 
المتألقة ليلى تجمع بين جمال لبنان وإسبانيا، إضافة 
إلى دراستها في أميركا، ولا تفارقها بشاشة الطفولة 

ومحبتها لعملها، وكان لنا معها هذا اللقاء في المهرجان.

■ ليلى، مرحبا بك في أبوظبي، وأنا سعيدة أن أشــاهد عملا 
لمخرجــة لبنانية مقيمة فــي أمريكا وإسبانيا وفيهــا مزايا عربية 
وإسبانيــة. وصول فتاة عربية بتجربتها الفنية إلى هذا المستوى 
يدعــو إلى الفخر والإعجــاب، ولذلك نبدأ من لبنــان من الجذور، 
احكي لي ماذا بقي لديك من لبنان.. ومن تأثير الجنوب على وجه 

الخصوص؟
■ «أرض لبنان لها تأثيرات كثيرة وأنا جنوبية، والجنوب 
غنـي وقـوي والعذاب الذي عشـناه لا يمكـن أن ينسى، وهذا 
الوجع موجود عندي وعند أي شخص عاش تجربة الاحتلال، 
سواء إن كان من جنوب لبنان أو من فلسطين، وهو وجع دائم 
في قلوبنا بلا نهاية، لكن أشـعر بنفس الوقت كأن إرادة خفية 
تظـل في أعماقنـا أقوى لكي نعيش ونمسـك الحياة بقوة وأن 
نعيـش هـذه الليلـة وكأنهـا الليلة الأخيـرة في حياتنـا، وأن 
نعيـش الحـب كذلك وكأنه الحـب الأخير، أن نعيش الأشـياء 
بقـوة، لكن هذا هو بـالإرادة والحب، وجنـوب لبنان أثر علي 

كثيرا بشخصيتي وبالمواضيع أيضا...». 
■ هــل الألم هو مفجر الإبداع؟ وأيــن لحظة الإبداع تكون عند 

ليلى، من ذكريات الألم أو الفرح؟ 
■ «الألـم يبقى فـي القلب عنـدي أو عند أهلـي وأصدقائي 
ولـه مكانـه الخاص، لكـن الإبـداع نابع من حـب الحياة ومن 
الفضـول، وأنـا لا أسمح للألم أن يملي علي مـا يجب أن أعمل، 

يني أو يؤثر على عملي وطريقتي بالحياة».  أن يمشِّ
■ ما هو الهدف الــذي دفعك للخروج إلى أمريكا أو إسبانيا، 

التعليم السينما.. ما هو المحرض الأساسي؟
■ «مسألـة أمريكا وإسبانيا مختلفـة، لأن أمي إسبانية من 
المرية في جنوب إسبانيا اسمها لولا  وأبي اسمه علي، لغة الأم 
إسبانية وهي لغتي ولغة الحياة وربما لغة الحبيب، لكن بعد 
مـا فيه حبيب، يمكن لأني مشـغولة بعملي، وكل تركيزي على 
فنـي وهو يأخذ كل وقتـي، وخاصة أن الحيـاة مختلفة سواء 

للمخرج أو المخرجة».
■ كيف جاء حب الإخراج إلى ليلى؟

■ «جـاء حـب الإخـراج من جنـوب لبنـان ومـن صعوبة 
الحيـاة هناك ومـن حكاياتهـا وألوانها المختلفـة: يوم قصف، 
ويـوم عـرس وزواج وحمـل، يوم فـرح ويوم مـوت. ولما كان 
عمـري 16 سنـة كـان فيـه عمليـة قاسية علـى جنـوب لبنان 
والضـرب كـان يـوم إي.. يوم لا، وأنا شـفت المـوت لأول مرة 
بحياتي، وهذا الشيء ظل في قلبي. بعد ذلك رحت إلى مدريد 
بالصيف مع أختي ناديا وشـفنا في عـرض كاثوليكي مجاني 
لفيلـم اسمه (الكلمة) وهـذا الفيلم غير حياتـي لأنه عمل فني 
قوي ومؤثر جدا، هزني ولامس أشياء في داخلي. وفي طريق 
العودة إلـى البيت قلت لأختي: أنـا لازم أعمل مثل هكذا عمل، 
ولـم أكن أفكـر لا بالسينمـا ولا بغيرهـا، إنما المهم أن أشـتغل 

أشياء إنسانية مهمة ومؤثرة في لبنان».
■ مــن خلال هــذه التجربة والجــو العائلــي، أبــوك لبناني وأمك 
إسبانية، هل برأيك الزواج الذي يجمع بالتفاهم بين عالمين هو صحيح 

ومؤثر في عملية الإبداع أم أن فرق الثقافات وغناها  هو المؤثر؟  
■ «فروق الثقافة فيها غنى بالتأكيد، ومنذ الصغر كنا نرى 
ونكتشـف القهوة العربية مثلا عندمـا يزورنا عرب، ولما نزور 
عمتـي كنا نرى أكلات وعـادات وتقاليد عربية مختلفة، وهذه 
أشـياء فيها غنـى وتنوع وحـب داخل البيوت. وفـي إسبانيا 
أيضـا كان الحب والحيـاة الجديـدة. وطبعا، فـي لبنان وفي 
إسبانيا، هناك مشـاكل وأشـياء حلوة وأشياء بشعة، الحياة 
مـلأى بالأشـياء المختلفة والمتنوعـة، ونحن نحـاول أن نأخذ 
الأحسـن بـين الاثنـين المتناقضين. أبـي وأمـي الآن منفصلان 
لأن شـخصية كل واحـد منهمـا قويـة، ويمكـن أن يكـون هذا 
هـو السبب أو المشـكلة، وهذه المشـكلة لا علاقة لهـا بالثقافة. 
المشـكلة أن أمي مـن جنوب إسبانيـا وأبي من جنـوب لبنان، 
يمكن لو كان واحد من الشـمال والثانـي من الجنوب كان فيه 
شـيء من التوازن. نحن ثلاث بنات جئنـا ثمرة زواج وحب. 

ولمـا نرى اثنين مـن ثقافتين مختلفتين نعـرف أن الحب بينهما 
قـوي جدا لأنهمـا استطاعا أن يتجاوزا الفـارق الثقافي وكانا 

أقوى منه».
■ أنــت باعتبــارك سينمائية، ونحــن نحكي عــن المكان، هل 
برأيــك أن للجغرافيــا كل هــذا التأثيــر علــى شــخصية الإنسان 

وتكوين طباعه؟
■ «إذا أردنـا أن نحكي عن الإنسان، فهـو يتذكر ما يحدث 
معـه في مكان معين ولا بد أن يتـرك أثره، ممكن اليوم أنا معك 
ومسرورة وكل شـيء تمام، لكن عنـدي وجع قوي، مثلا صار 
فـي بيتي شـيء من زمـن، وما حكيت عنـه مع أحـد، لكن بعد 
عشـرة أيـام، سنـة أو أكثر، يمكن هـذا الوجـع أن يتحول إلى 
سرطـان- لا سمح الله- لأني ما قدرت أن أعالجه من البداية. 
المكـان لا بد أن يكـون مرتبطا مع الوجع في مثـل هذه الذكرى 

ويترك أثره.  

■ احكــي لــي عــن تجربتــك بالسينمــا وعــن أول فيلــم من 
إخراجك.

■ «أولا اشـتغلت بقنـاة الجزيـرة، كنت مراسلـة الجزيرة 
للأطفـال بإسبانيـا لمدة سنة وأكثر، واشـتغلت فيلـم وثائقي 
قصيـر مع مخرجـين لبنانيين اسمه «بيـروت، الرجوع إليك لا 
يؤلم». وكنت كل أسبوع، كل أسبوعين، أشتغل ريبورتاج عن 

الأطفال وأرسله.
■ ولماذا تركت الجزيرة؟

■ «لأنـي بعـد ذلك عملـت فيلمـا للتلفزيـون الإيطالي عن 
جنـوب لبنان بعد 2007 ثم رحت إلى أمريكا لأني أخذت منحة 
(فولبرايت) ودرست في سان فرانسيسكو لمدة ثلاث سنوات، 
وبعد ذلك رجعت إلى لبنان، ومن هناك إلى مدريد، وأنا خلال 
السنتـين الأخيرتـين أتنقل بين لبنـان ومدريـد. وعملت فيلما 
وثائقيا عن أسير فلسطيني قبل الانتفاضة الأولى اسمه زهدي 

العدوي كان يرسم وهو بالمعتقل على وجه المخدة وتم تهريب 
لوحاته واقـام معارض فنية في جامعة بيـر زيت وبالخارج، 
ولمـا علـم الإسرائيليـون بأنه يقيم معـارض وصار مشـهورا 
وهـو معتقل وضعوه بزنزانة انفرادية، لا يعرف فيها ليله من 
نهاره، وهو دخل المعتقل ابن 15 سنة وخرج ابن ثلاثين، وكان 
يقـول لـي: «ليلى، في الزنزانـة التي لا ترى النور كنت أشـعر 
بحريتي المطلقة». ومن معاناة العتمة والسجن أبدع لوحاته. 
وقد عملت عنه فيلم «أقلام من عسقلان» ومدته حوالي ساعة، 
وهو يعبر عن هـذه التجربة. لما يتحدى الإنسان ظروفه مهما 
كانت قاسية ويبدع حريته وضوء شـمسه من الخيال، هذا ما 
يدفعني لعمل فني يعبر بصدق ويترك باب الأمل مفتوحا على 

الكون. وقد عرض الفيلم في الدوحة وفي عواصم أخرى».
■ أين تعرفت على زهدي؟ وكيف تم تمويل الفيلم؟

■ «كنا معا في مخيـم اليرموك. أما بالنسبة للتمويل، جاء 
مـن الصندوق العربـي للثقافـة والفنون بلبنـان، إضافة إلى 
مؤسسـات لدعم الفـن السينمائي في بيـروت وأميركا. وقيل 
لـي إنه سيعرض قريبا في أهـم مهرجان للأفلام الوثائقية في 
كنـدا. وطبعا هذا أول عمل وثائقي طويل، لكن لما كنت بأميركا 
عملـت عـدة أفـلام فيديو قصيـرة تعـرض في المتاحـف مثلا، 
وسيعـرض فيلم قصيـر عن موضوع زهـدي نفسه في متحف 

بومبيدو في باريس».
■ ماذا عن مشاركتك في الفيلم العالمي عن المرأة؟

■ «الفيلم اسمه (بسيطة) وهو عمل تجريبي وقد اشـتراه 
متحـف للفـن المعاصـر فـي إسبانيـا. وموضـوع الفيلـم عـن 
الذكـرى، طلبـوا منـي أن أعمل شـيئا عـن قصة مـن الذاكرة، 
وأنـا حاولـت من خلال عملـي أن أمزج بين الواقعـة الحقيقية 
والخيـال، وتذكرت قصة امرأتـين انتحرتا، كانـت كل واحدة 
تعانـي من ضرب زوجها وقسوته، وهذا مـا دفعهما إلى حرق 
نفسيهمـا للخلاص بالموت. لما سمعـت بالقصة ما كنت أتصور 
أن مثل هذا الشـيء ما زال يحدث بمجتمعنا العربي، وتذكرت 
أن في عائلتنا حدث ما يشـابه هذه القصة. وأنا لما أشـتغل أي 
فيلم أشـعر أن هـذه القصة قصتـي بالذات حتـى أستطيع أن 
أعبر عنها بصـدق في العمل السينمائـي، ومن مجموع هؤلاء 
النسـاء فكرت بحالي وتصورت أن هذه المرأة ما عندها صوت 
وأنـا أعطيها صوتي، وكان السواد هـو الغالب وقد استعملت 
(القداحـة) وصـورت الفيلـم دقيقتـين ونصـف علـى ضـوء 

القداحة، وقد أخذ الجائزة الأولى في لوس أنجلس.
■ والآن، ما هو مشروع عملك الجديد؟

■ «الآن أعمـل فيلـم بدعـم معهـد دانمركي للأفـلام، لأنهم 
بعد ما شـافوا شـغلي في فيلم «أقلام من عسقلان» وهم عادة 
يختارون عشـرين شـخصا ويدعمون المشـروع، وهذا عملي 
الجديد لا أريد أن أحكي عنه لأني أشتغل فيه مع بنت دانمركية 
من أصل عراقـي، والفيلم عن الجسم وعلاقته بالمكان وبعض 

الأشياء الأخرى كالرقص أو غير ذلك.
■ فــي المطــار بأمريكــا صــار معــك قصــة فيهــا شــيء من 

العنصرية، ممكن تحكي عنها؟ 
■ «بصراحـة أنا ما حسيت بأي عنصريـة في أميركا وهذا 
واضح، لكن الشـيء الوحيد والبشـع جدا صار معي في مطار 
سـان فرانسيسكـو، كنـت راجعـة إلى لبنـان وأخذونـي إلى 
مكتب وما كانوا يتطلعون في وجهي ولا يكلمونني باسمي، أو 
 Secondary ٍ:اسم أي شخص، كانوا ينادونني باسم غريب
يعني مـن درجة أقل، وكانـوا يرددوا: يو سيكنـداري، التفت 
يسار، التفت يمين، لا تنظر هكذا.. هذه أيشـع مشكلة واجهتها 

ولا أعرف السبب».
■ كيف ترين السينما العربية؟

■ «لـم تعد السينمـا العربية للنخبة، الفيديـو فتح طريق 
أوسـع وجعل العمـل والإنتـاج أسـرع وأسهل، صـار بإمكان 
أي شـخص موهوب أو من الهواة أن يصـور ويعمل بالفيديو 
القصـة التي تعجبه. بالماضي كانـت السينما المصرية وحدها 
فـي صالات العرض، اليـوم السينما بالمغـرب العربي الكبير، 
تونـس والجزائـر والمغـرب، صـار لهـا مكانتهـا وحضورهـا 

المتميز، على المستوى المحلي والعالمي.
■ كيــف تنظرين من خــارج البلاد العربية لمــا يسمى بالربيع 

العربي؟ 
■ «دائمـا أنـا أنظر إلى من هو مبسـوط ومسرور من كل ما 
يجري وكيف ستكـون النتيجة، وما حدث من ثورات في عدد 
مـن البلاد العربيـة وأخيـرا في سوريـا راح ننتظـر النتيجة 

لنعرف إن كان فيها ربيع أو لا.
■ معــروف أن كل قناة إعلامية لها خط سياسي، ومن خلال 
عملــك بالجزيرة، هل كنت حــرة  وهل كانت مشــاركتك تعرض 

كاملة أو كان هناك خط أحمر ولا بد من حذف بعض الفقرات؟  
■ «لا تستغربـي إذا قلـت: مـا كـان عنـدي تلفزيـون حتى 
أشـوف عرض البرامج التي كنـت أرسلها، لكن برامج الأطفال 
عادة ما فيها سياسة، وعملي كان كله للأطفال. يمكن الشـيء 
الوحيـد هو اللباس وخاصـة للفتيات، وبإسبانيـا الفتاة من 
عمر 12 سنة تلبس بشكل لا يسمحون بأن يعرض في القناة.

■ وكيف ترين الإعلام العربي اليوم؟
كلـه  وباختصـار  معينـة،  أجنـدة  عندهـا  محطـة  «كل   ■

(بزنس) والعامل التجاري له أثره.      

ليلى حطيط  (القدس العربي)
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فضائيات

■ منذ فترة لم أتطرق للحديث عن الدراما المصرية ولم انبش وادقق في حيثياتها، ربما 
لان للثورة حساباتها هي الأخرى وهي من فرضت على الجميع (وليس علي فحسب) 

لجم كل انتقادتنا وثرثرتنا تلك لان مصلحة المحروسة فوق كل اعتبار وبعدها لكل حادث 
حديث وسيكون الجو ملائما لنطلق العنان لآرائنا وحتى مؤاخذتنا على شؤون الدراما 

وصراعاتها التي تكاد وتتشابه مع الوضع الحالي السائد هذه الأيام حيث جو الانتخابات 
المشحون وحرب الترشيح الضروس بين انسحاب هذا لمصلحة ذاك مما ساهم في إسقاط 

الكثير من الأقنعة واظهر الوجوه على حقيقتها في انتظار «المنقذ المغوار» الذي سيفك 
الطلاسم ويبعث الأمل في نفوس المصريين من جديد (ولو أن كل المؤشرات لا توحي بذلك) 

ومن هنا لا أستطيع أن اكتم مدى إحباطي الشديد من الجو المشحون السائد بعد فرحة 
التحرير وعودة مصطلحات هجرت المجتمع المصري طويلا وكسرت فترة قطيعة عمرت 

طويلا كل هذا بفضل همة وعزيمة شباب لا يهبون الموت ولا يخشون الصعاب وبصدورهم 
العارية كسروا حاجز الخوف واسقطوا الطاغية في مشهد قل نظيره على مستوى العالم 

ولكن السؤال الذي يفرض ذاته أين شباب التحرير اليوم؟ وما محلهم من كل ما يجري على 
ارض الكنانة؟ هي أسئلة عديدة قد لا يتسع المكان لصفها واكتفي بالقول أنني على يقين أن 
كلمة الشعب ستكون هي العليا مرة أخرى ولا مجال للعودة مجددا إلى الوراء بعد كل هذه 

الدماء الطاهرة.
وكما في مضمار السياسية الخبيث فصناع الدراما في مصر يعيشون هذه الأيام على 
المحك لن أعود إلى سلسلة الدعاوى القضائية المتتالية التي كشفت النقاب مبكرا على 

الوجه القبيح لمن يصنفون على أنهم حكام المحروسة الجدد واثبت بما لا يدع مجالا للشك 
وللأسف أن أحلامنا ومعها أحلام المصريين كانت اكبر منا جميعا، ولعل اشهر هذه المعارك 

الجديدة وأشرسها يخوضها الفنان المصري الشهير عادل إمام وتلتها مجموعة جديدة 
تصب في نفس الخانة (والأكيد أنها لن تكون الأخيرة وستفتح الباب لغزوات أخرى 

باسم الدين والأخلاق وغيرها) ومن الأمور اللافتة التي اطلعت عليها في فترة جد متقاربة 
عززت من حجم شكوكي وحتى مخاوفي من المستقبل الذي ينتظر الفن والفنانين الذين لا 

أظن أن زيارتهم الخفية وتصريحاتهم التي تسعى لكسب الود ومغازلة التيارات الدينية 
والسلفية ستخفف من حجم الأضرار القادمة والتي سيكون الموسم الرمضاني (اقصد 
شهر رمضان المقبل كي لا يغضب مصطلح الموسم البعض وتلحق بي اللعنة) الامتحان 

الأهم رغم أن كل المؤشرات لا تبشر بالخير وليس استئصال الفنانين المصريين من الجمعية 
التأسيسية المكلفة بصياغة الدستور الجديد أخرها ولعل ابرز «المهازل» طلب احد السلفيين 

بظهور المطرب عمرو دياب وهو يصلي في احد مسلسلات الشهر الفضيل (ركعتين مثلا 
حسب قوله) كي يتخذه الشباب قدوة لهم وكذا بضرورة مراقبة محتوى هذه الأعمال 

لأنه (أي رمضان) مخصص للعبادة وما يقدم يساهم في الهاء الناس لا اقل ولا أكثر، لا 
شك بان كل هذه التصريحات التي باتت مثيرة للاشمئزاز ووسيلة كل ساع وراء الشهرة 
خصوصا مع هذه الحدة التي طفت بها على السطح وشكل الإبداع والفن مادة دسمة لها 

تساهم في خلق أجواء من الرعب لدى كل الفاعلين ،صحيح أنني و الكثيرين من أمثالي 
عارضنا المستوى الذي وصلت إليه الدراما تحديدا في المحروسة لكن هذا لا ينفي حقيقة 

ثابتة وراسخة سادت منذ سنين طوال والمتمثلة في الثقل والوزن بل والعراقة التي يحظى 
بها الفن هناك مما أسس لنهضة فنية امتدت لربوع الوطن العربي وبوأت المحروسة 

موضع الريادة والمدرسة التي لا غنى عنها وبالتالي فالخطر الذي يتهدد الفن المصري 
سينعكس بالسلب تماما على أقرانه الآخرين مما سيفرض تأخرا جديدا على الركب في 

ميدان ظل على الأقل يصارع كي يكون لسان حال المجتمعات العربية «المتحضرة»، ولعل 
طابور المسلسلات الجديدة التي كان همها الأساسي إيجاد موطئ قدم لها في خريطة 

البث وبالخصوص على شاشة التلفزيون المصري الرسمي (الغارق في فوضى من نوع 
خاص) وهو ما كان يعتبر انتصارا يسعى الجميع وراءه سيرتدي هذه السنة حلة جديدة 

وبمقاييس أخرى مغايرة تنتصر لهذا وتقصي ذاك حسب معايير اقل ما توصف به أنها 
متخلفة ولا تمت للواقع المعاش بصلة وتنم عن تخبط و تجسيد ارتجالي لتعاليم دين منفتح 

متسامح ويقبل بكافة الآراء ولا يصادرها ،والاهم انه ينبذ النفاق والريا وإطلاق التهم 
على الآخرين دون وجه حق، فبأي حال ستكون الدراما المصرية هذا العام وأي ضريبة 

سيدفعها القائمون عليها؟ وهل سيحرم المشاهد من قطبي الدراما العربية معا؟ 

سعد الصغير و«كذبة ابريل»
■ هو درس بليغ ذاك الذي لقنه المغني الشعبي سعد الصغير لكل فعاليات المجتمع 

المصري ورسالة غير مشفرة بان مستقبل مصر على كف عفريت ،على عكس الكثيرين 
ممن قابلوا الموقف بالسخرية والاستهزاء وجدت في ما أقدم علية ذلك المواطن البسيط 

الذي لا يتوارى في وصف نفسه بشكل تلقائي وعفوي ودون أي رتوش كاشفا على مدى 
محدودية مستواه (التعليمي اقصد وحتى الفني بما أنني لست من المعجبين بفنه ولا علاقة 

لذلك بالمصادرة أبدا فالساحة تتسع للجميع) وبصرف النظر على الأهداف كما يقول 
البعض التي كانت وراء كل تلك «الهالة « التي أحاطت بخبر ترشحه للانتخابات الرئاسية 

و «الزفة» المرافقة له إلى اللجنة المكلفة بتنظيم الحدث يفترض بنا النظر إلى النصف الممتلئ 
من الكوب وحيث أننا نعيش كل هذه الصراعات المفتعلة حول منصب «رئيس الجمهورية» 

وصار بإمكان كل من هب ودب تقديم ملف الترشح والحصول على نسبة الأصوات 
المطلوبة كأغرب الشروط التي ينبغي توفرها لخوض المعركة الانتخابية ،وهنا يمكن 

استنتاج حجم الأضواء المسلطة على المطرب الشعبي (رغم تأكيدات الكثيرين على أنها 
هي الأساس وراء الخطوة) دون غيره من المرشحين وقدرته على سحب البساط من اعتى 
رجالات السياسة ممن سئم المواطن المصري من خطابتهم الفارغة الجوفاء التي لا يملون 
من تكراراها مع بزوغ كل عصر جديد وتوديع مرحلة مضت كانوا هي الأخرى على راس 

المطبلين والمزمرين لها.
ربما صار من الواجب اخذ العبرة من هذا التصرف خصوصا من لدن أولئك الذين يسعون 

لفرض ذواتهم على الشعب رغما عن إرادته وهنا نتساءل أليس سعد الصغير ورغم كل 
«بدائيته « أفضل ممن لطخت أيديهم بدماء خيرة أبناء مصر وكذا شهداء قطاع غزة؟ وعلى 

رأسهم هؤلاء طبعا عمر سليمان.
(طبعا لا أستطيع أن أتخيل حكومة برئاسة الراقصة دينا ووزيرا للنقل اسمه شعبان عبد 

الرحيم)...

«نورت» وخطيئة «البقرة» السعودية
■ بكثير من اللامبالاة قابلت الضجة التي صاحبت إطلاق برنامج الإعلامية وفاء الكيلاني 

الجديد «نورت» لذلك لم أبالي بمتابعة الحلقة الأولى منه (رغم أنها مرت مرور الكرام 
وأخمدت كل التكهنات التي رافقت الدعاية ولم تأتي بجديد يذكر ربما ) ولكنني وبمحض 

الصدفة وقعت في مصيدة الحلقة الثانية والتي جمعت بين ضيوف كثر ومن مجالات 
مختلفة كالملحن والمطرب المصري عمرو مصطفى والإعلامية السعودية لجين عمران 

والكاتب الصحفي احمد العرفج بالإضافة إلى الفنان الكويتي طارق العلي ونجمة «ارب 
أيدل « المصرية كارمن سليمان التي أكالت لها المذيعة كل أنواع المديح والإطراء (ربما نكاية 

باشقاءها المغاربة المصدومين لخسارة دنيا باطما اللقب ) وعلى ذكر ذات البرنامج ربما 
هي مفارقة غريبة عجيبة أن يحصد كل هذا الإقبال بل ويحدث كل هذه الفرقة من اجل 

لقب «محبوبة العرب» الذي لا أجده إلا تافها (وشخصيا حسمت اختياري مبكرا ولم ولن 
أتوانى في توشيح الأسيرة الفلسطينية المحررة هناء شلبي به التي وبينما كان ملايين 

العرب يهبون للتصويت وبالملايير كانت هي في قلب المواجهة مع عدو غاشم أظن انه 
عدونا جميعا حقا «يا حيف») .

وبالعودة إلى وقائع البرنامج والتي جاءت عادية ولم تحمل أي جديد (عكس برامج وفاء 
الكيلاني السابقة) خصوصا أثناء المواجهات التي تنشب بين المذيعة والملحن المصري 

وهي امتداد لسلسلة من الصراعات السابقة بينهما في حلقات مختلفة و باستثناء 
«الطبخة» المعدة في الخفاء للكاتب السعودي احمد العرفج الذي سبق ووصف في 

كتاباته السابقة المرأة السعودية «بالبقرة « مما فتح عليه أبواب جهنم وذلك باستضافة 
مفاجئة للكاتبة والناشطة السعودية سعاد الشمري المكلفة «برد الصاع « ورد الاعتبار 

للمرأة السعودية «المهانة « حسبهم ولعل المثير التردد الكبير والصدمة التي اعترت 
الكاتب وجعلته غير قادر على المواجهة «بسبب خجله الشديد أولا» (رغم أنني أشاطره 

نفس الصفة) مما اضطره للقول بان ذات المرأة تستحق قصائد اعتذار منه ومن غيره 
ممن اساؤوا لها وكذا لعدم امتلاكه أدوات وحجج مقنعة للدفاع عن «الخطيئة « ارتكبها 

، ومن النقط الأخرى التي لا أراها إلا سلبية وتطرح الكثير من علامات الاستفهام وتهم 
بالأساس تفاعل الإعلامية وفاء مع أجوبة ضيوفها على غرار افتخار الإعلامية السعودية 

لجين عمران بعلاقاتها مع الأسيرات الفلسطينيات والتجاهل الغير مبرر منها لهذا الجواب 
والانتقال بسرعة فائقة لطرح موضوع جديد (اضعف الإيمان وكما هو شائع في تلك 

النوعية من البرامج توجيه التحية لبسالتهن وهن القابعات في سجون الاحتلال) كما 
شهدت الحلقة غزلا من نوع خاص كان بطله الكوميدي الكويتي تجاه كارمن سليمان و 
الذي بالغ بصورة غير مقبولة في ما يصطلح عليه «بخفة دم « رغم أنني وجدتها عكس 
ذلك تماما، ويبقى السؤال الأبرز والجوهري المستخلص من كل هذا على عاتق من تقع 

مسؤولية مقارنة المرآة السعودية بالحيوانات؟ ومن أوصلها إلى هذه الدرجة قياسا مع 
الأخريات؟ هي أسئلة بريئة لا غير...

٭ كاتب من المغرب
Adil11_el@hotmail.com

عادل العوفي ٭

«الفتاوى» ومستقبل الدراما بالمحروسة 
وخطيئة «البقرة» السعودية 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

تخوض النجمة داليا البحيري تجربة درامية مهمة 
في مشوارها من خلال مسلسل «في غمضة عين» 

الذي تشاركها بطولته المطربة أنغام.
أبدت داليا اعجابها السيناريو الذي كتبه فداء 

الشندويلي للمسلسل خاصة أنها تعاملت معه في 
مسلسلها الأخير «ريش نعام» وحقق نجاحاً كبيرا 

بين الجمهور.
نفت داليا وجود مشاكل بينها وبين أنغام في 
المسلسل وأكدت أنها شائعات تروجها بعض 

وسائل الإعلام بدون أي دليل وإنما لعمل أخبار 
تجذب العين.

■ ماذا جذبك في سيناريو مسلسل «في غمضة عين»؟
■ المسلسل يتضمن الأكشـن والدرامـا والرومانسية 
وهـي توليفـة فنية جيـدة وتجعـل الفنان لديـه حيوية 
وانطلاق في تجسيد الشخصية، وشخصية فاطمة تعبر 
عـن إنسان واقعي وليس ملاكا ولذا تفكر بشـكل واقعي 
وتطـرح رسالـة هل مـن الممكـن أن يتخلـى الإنسان عن 

المباديء في بعض المواقف.
■ أين أنت من السينما التي قدمت بها بطولات عديدة؟

علـيَّ  ويعـرض  قسمـت  لابنتـي  ولادتـي  منـذ   ■
سيناريوهـات لم تعجبنـي، وأنا حريصـة على تجسيد 
افـلام مميزة لأن أفلامـي تنل إعجاب الجمهـور العربي، 
وأجـد أفـلام مطلوبة في بعـض الـدول ويتابعونها مثل 
«السفـارة في العمـارة» وأفلام مطلوبة فـي دول أخرى 

من العالم العربي.
■ ما هي أفلامك التي تعتبرينها علامات لك؟

■ منـذ فيلـم «محامي خلـع» وأقدم أعمـال سينمائية 
مميزة.

■ ألا توجــد أفــلام لــم تحقــق طموحاتــك أو ظهــرت 
بمستوى لم يرضيك؟

■ اعتبـر فيلم «كان يوم حبـك» من الأفلام التي بذلت 
فيها مجهوداً ضخماً ولكن بعض عناصره لم تساعد على 

ظهور الفيلم بالمستوى المطلوب، وفيلم «زي الهوى» أراه 
لم يظهر بما أتمناه.

■ هل ندمت على هذه الأفلام؟
■ لا أندم على أي عمل شـاركت فيه طالما وافقت عليه 

وجسدت دوري بكل ما أستطيع.
■ ألا يوجد فيلم في مشوارك حزنت عليه؟

■ اعتبـر فيلم «أحلام حقيقيـة» عمل حزنت عليه لأن 
موضوعـه جيد وبذلنا فيه مجهوداً كبيـراً لكنه لم يظهر 

أيضاً بما نريد.
■ هل السينما تشــترك الجراءة في الممثلة لتخوض بها 

البطولات؟
■ البعـض ينظـر إلـى الجـراءة علـى انهـا الملابـس 
المفتوحـة للممثلة، بينما انظر إلى الجـراءة من الناحية 
الفكريـة للموضـوع ودخوله فـي طرح قضايـا مهمة بها 

تحد.
■ ما هي الأفلام التي تتمنين تجسيدها على الشاشة؟

■ نفسـي أقـدم سينمـا جيـدة، أعجبتنـي مثـلا فيلم 
هـذه  أقـدم  أن  وأحـب  صبـري  هنـد  بطولـة  «أسمـاء» 

الموضوعات.
■ من المخرجين الذين ترغبين في العمل معهم؟

■ كثيرون، نفسي أعمل مع يسري نصر الله وشريف 
عرفـة وهنـاك مخرجـون جدد لديهـم رؤى فنيـة مميزة 
أحـب التعامل معهم وأكثر ومـن مخرج لا تحضرني ربما 
الأسماء حاليـاً لكن هناك عدد كبير مـن المخرجين الذين 

لم أتعامل معهم وأحب التعاون معهم سينمائياً.
■ تركيــزك الآن على الدرامــا التليفزيونية هل يحدد لك 

اختيارات معينة في الأدوار؟
■ مسيرتـي في الدراما مميزة لأنني أشـاهد الجمهور 
فـي مصر والـدول العربية ينادون على شـخصياتي في 
الدراما مثل «بنت من الزمن ده»، ومسلسل «ريش نعام» 
لم أتوقـع أن ينل كل هذا النجاح فالجمهوري مازال يراه 
على الفضائيات التي تعرضه، أنا أحرص على تقديم كل 

ما هو جديد في مجال الدراما التليفزيونية.
■ ما الدور الذي تتمني تجسيده في الدراما؟

■ أتمنـى تقديم دراما الصعيـد وأمامي بالفعل نص 
لمسلسـل جيـد عـن درامـا الصعيـد وانتظر البـدء في 
تجهيزه بأي وقت وأن يعود الانتاج الى نشاطه الفني 

بقوة.

«في غمضة عين» عمل يجمع الأكشن والدراما والرومانسية 
داليا البحيري: منذ ولادتي ولا أجد عمل سينمائي يعجبني 

والجرأة عندي في الموضوعات وليس في الملابس المكشوفة

وارضيات 

■ لـوس أنجلـس - (يو بي اي) طالبـت ابنة النجمة 
الأميركيـة الراحلـة ويتنـي هيوستن بأن تكـون هي من 

يجسد شخصيتها عند تصوير أي فيلم عن حياتها.
وأفـاد موقـع «تـي إم زي» الأميركـي انـه فـي ظـل ما 
ينشـر مـن تقارير عـن سعـي المغنيـة ريهانـا لأداء دور 
هيوستن، فإن ابنة النجمة الراحلة بوب كريستينا تقول 
لأصدقائهـا أنهـا الشـخص الوحيد القـادر على تجسيد 

هذه الشخصية.
ونقل عـن مصادر خاصة ان بوبي كريستينا «تشـعر 
وتقـول  ويثنـي..  دور  للعـب  الأمثـل  الشـخص  أنهـا 

لأصدقائها ان لا أحد يعرف (والدتها) أفضل منها».
يشـار إلـى ان بوبـي كريستينـا كانـت بحالـة مـن 
إلـى  الهستيريـا والتعـب بعـد وفـاة والدتهـا ونقلـت 
المستشـفى مرتـين فيمـا أعربت مصـادر مـن العائلة عن 
مخاوفهـا مـن ان تعمـد الـى الإنتحـار لأنهـا لا تتحمـل 

مصابها.
ويذكـر ان هيوسـتن توفيـت فـي 11 شـباط/فبراير 
الماضـي، وخلـص الطب الشـرعي إلـى ان سبـب الوفاة 
الرسمي هو الغرق بشكل عرضي بالإضافة إلى أن مرض 

القلب وتعاطي الكوكايين لعبا دوراً مساهماً في الوفاة.

ابنة ويتني هيوستن تريد تجسيد دورها 
في فيلم عن حياتها

■ نيودلهي - (د ب أ): قال أسطورة السينما الهندية 
«بوليوود» أميتاب باتشـان الثلاثـاء إنه سيخضع على 
الأرجـح لفحـص بالأشـعة بعدما عانـى «آلامـا مبرحة» 

خلال الأيام القليلة الماضية. 
وكـان نجم بوليوود (69 عاما) قـد تلقى العلاج مرارا 
مـن مشـكلات فـي البطـن وخضـع لعمليـة جراحية في 
شـباط/فبراير الماضـي. وعلى صفحته بموقـع «تويتر» 
للتواصـل الاجتماعي علـى الإنترنت، كتب باتشـان في 
وقت متأخر ليلة الاثنين إنه يعاني الألم ويتلقى العلاج. 
وكتب باتشـان :»الليلـة الماضية … نهضـت من على 
مقعدي لأذهب إلى الفراش، ولكن الآلام المبرحة أوقفتني 
ووجـدت أنه من الصعب أن أمشـي أو أقـف أو أجلس أو 

أستلقي . إنه أمر بشع حقا». 
وأشار إلى أنه يستعد للخضوع لأشعة مقطعية اليوم 

الثلاثاء. 
وكتـب الممثل القدير اليوم علـى تويتر إنه قام بزيارة 

لطبيبه ، دون مزيد من التفاصيل. 
وشارك باتشان ، أحد أشهر نجوم الهند ، في أكثر من 

180 فيلما على مدار أربعة عقود من الزمن. 
ومـن المنتظـر أن يظهـر باتشـان هـذا العام فـي أحد 
أفـلام هوليوود للمـرة الأولى من خـلال فيلم «ذا جريت 
جاتسبي» أو (جاتسبي العظيم) للمخرج الأسترالي باز 
لورمـان والذي يلعـب دور البطولة فيه نجـم هوليوود 

ليوناردو ديكابريو. 

■ لـوس أنجلـس - (يـو بـي اي) يجـري النجمـان 
الهوليوديـان تـوم هانكس وإيما تومبسـون مفاوضات 
جدية للمشـاركة في فيلم جديد يستعرض كيفية إحياء 

شخصية «ماري بوبنز» الشهيرة.
وذكـرت مجلـة «هوليـوود ريبورتـر» الأميركيـة ان 
هانكـس و تومبسون يجريان مفاوضات للمشـاركة في 
فيلـم «إنقـاذ السيد هانكـس»، الذي ينقل كيفيـة ابتكار 
أحد ابرز الأفلام السينمائية. وأشـارت إلى ان سيناريو 
الفيلـم من تأليف كيلي مارسيل يفصل كيف أمضى والت 

ديزني أكثر من 14 سنة يتودد إلى المؤلفة الأسترالية بي 
إل ترافـرز لإقناعهـا باستخدام كتبها عـن المربية «ماري 

بوبنز» في أفلام سينمائية.
وقاومت ترافرز الأمر لفترة طويلة خوفاً من أن تصور 
كتبهـا في أفلام رسـوم متحركة لكنها اقتنعـت في العام 
1964 بالأمـر وصور فيلم من بطولة جولي أندروز وديك 
فان دايك، ولكن برزت فيه مقاطع رسوم متحركة ما دفع 
المؤلفـة الأستراليـة إلى التوقـف عن السمـاح بتصوير 

كتبها.

الآلام المبرحة تعاود أميتاب باتشان مجددا 

توم هانكس وإيما تومبسون في فيلم عن «ماري بوبنز» 
إيفا لونغوريا

ويتني هيوستن وابنتها

إيما تومبسون

■ لوس أنجلس ـ يو بـي أي: أقرت النجمة الأميركية 
إيفا لونغوريا باركـر انه بالرغم من الصدمات العاطفية 
التـي واجهتها وآخرها انفصالها عـن حبيبها، إلا انها ما 

زالت امرأة شديدة الرومانسية وتبحث عن الحب.
وقالت باركر (37 سنـة) لموقع «بيبول» الأمريكي انها 

ما زالت تسعى وراء الحب.
وأضافـت «ليسـت لـدي فلسفة عـن الحـب، ولكنني 

رومانسية بشكل ميئوس منه».
يشـار إلى ان باركـر انفصلت عـن أدواردو كروز (27 

سنة) الشهر الماضي بعد علاقة استمرت أكثر من سنة.
وقالـت باركـر انـه يفتـرض بأي شـخص تقيـم معه 
علاقـة لاحقاً أن يكـون مسلياً ولديه حـس الفكاهة لأنها 

تعشق ذلك.
وسئلت عن شعورها باقتراب انتهاء الموسم الثامن 
والأخيـر مـن مسلسـل «ربـات منـزل يائسـات» الذي 
تشـارك فيـه فقالت «أعتقـد اننـي أتفـادى التفكير في 
الموضوع الآن، سيكون الأمـر محزناً ولكنني متحمسة 

للمضي قدماً».

إيفا لونغوريا باركر .. تبحث عن الحب
داليا البحيري
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تحديد 3500 ريال كحد أدنى 
لأجور السعوديين بالقطاع الخاص

■ الريـاض - رويترز: نقلـت صحيفة (عكاظ) السـعودية امس الثلاثاء 
عـن مصـادر مطلعـة بـوزارة العمـل أنه جـرى الاتفاق مـع صنـدوق الموارد 
البشـرية لتطبيـق نظـام يفـرض 3500 ريال كحـد أدنى لأجـور العاملين في 

القطاع الخاص.
ونقلـت الصحيفـة عـن المصادر التـي لم تكشـف هويتهـا أن تطبيق الحد 

الأدني سيبدأ اعتبارا من الشهر المقبل.
وقالت الصحيفة «أشـارت المصادر إلى أن الوزارة سـتنفذ القرار وسـتتم 
مراقبته وفرض غرامات مالية على الشركات المتقاعسة عن التطبيق تبدأ من 

5000 ريال».
كان وزير العمل السـعودي عادل فقيه قال لرويترز في شـباط/فبراير إن 
وزارتـه أعـدت برنامجا لحمايـة ومراقبة الأجـور سـتنطلق مرحلته الأولى 
خلال ثلاثة أشهر ليطبق بشكل كامل خلال عام بهدف مراقبة أجور المواطنين 
والوافدين العاملين في أكبر اقتصاد عربي وأكبر بلد مصدر للنفط في العالم. 
ويشـغل نحو 90 بالمئة من السعوديين العاملين وظائف في القطاع الحكومي 
بينما يشـغل نحـو ثمانية ملايين عامـل أجنبي 90 بالمئة مـن وظائف القطاع 

الخاص.
ويشـغل الوافدون عـادة وظائف تقنية مرتفعة الأجـور لا يمتلك كثير من 
السـعوديين الخبرة الكافية للعمـل فيها ويعمل الوافـدون أيضا في وظائف 

متدنية الأجور يراها السعوديون مهينة.
وتعمـل الحكومـة السـعودية على زيـادة عـدد السـعوديين العاملين في 
القطـاع الخـاص إذ أطلقـت فـي 2011 برنامج «نطاقـات» الذي يحـدد العدد 
المطلـوب توظيفـه مـن السـعوديين مقابـل الأجانـب وفقـا لحجم كل شـركة 

والقطاع الذي تعمل به. 

تعديل قانون الاتصالات بمصر
 سيقتصر على التراخيص الجديدة 

■ القاهرة - رويترز: قال مسؤول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 
المصريـة امس الثلاثـاء إن تعديلا مزمعـا على قانون تنظيم الاتصالات يدرسـه 

مجلس الشعب الآن سيقتصر على التراخيص الجديدة فقط.
كانـت صحيفـة (المـال) الاقتصاديـة المصريـة أفـادت امـس نقـلا عـن وزيـر 
الاتصـالات المصـري محمد سـالم أن مشـروع القانـون يهدف إلى الزام مشـغلي 
اتصـالات الهاتـف المحمـول بحصة تخصـص للمصريـين «نظرا لحساسـية هذا 

النشاط» وأن «المباحثات المبدئية للحصة يدور حدنها الأدنى حول 20 بالمئة».
وقـال المسـؤول الذي رفض الكشـف عـن هويته فـي اتصال هاتفـي لرويترز 
«تعديل قانون تنظيم الاتصالات المقترح في مجلس الشعب الآن أمام لجنة النقل 
يقتصر على التراخيص الجديدة فقط ولن يطبق على الشـركات القائمة حاليا». 

وأضاف «سيطبق على المشغل الرابع في حالة وجوده».
ونفى أن تكون النسبة المقترحة للملكية المصرية 20 بالمئة على الأقل. ولم يذكر 

تفاصيل أخرى

سوني تتوقع 6.4 مليار دولار خسائر 
عن العام الماضي العام المالي 2011

■ طوكيـو - يـو بـي اي: أعلنت شـركة سـوني اليابانيـة للإلكترونيات أنها 
تتوقع تسجيل صافي خسائر يقارب 6.4 مليار دولار للعام المالي 2011.

ونقلـت هيئـة الإذاعة والتلفزيـون الياباني عن الشـركة أنها تتوقـع أن يبلغ 
صافي خسائرها في العام المالي 2011 المنتهي في آذار/مارس الفائت 6.4 مليارات 

دولار، وهي أسوأ نتيجة تسجّلها في تاريخها.
ويعد هذا الرقم أعلى من توقعها السابق في شباط/فبراير الفائت والذي كان 

2.7 مليار دولار، وذلك بسبب الأداء السيء للأفرع الأميركية.
وذكرت تقارير يوم الإثنين أن سوني تخطط لإلغاء 10 آلاف وظيفة في فروعها 
المنتشرة حول العالم خلال العام المالي 2012 الجاري، أي تسريح ما نسبته ٪6 

من كامل موظفيها.

ارتفاع معدل التضخم في مصر بنسبة ٪9.5 
■ القاهرة - يو بي اي: كشـف تقرير رسـمي مصري صدر امس الثلاثاء، عن 
ارتفـاع معدل التضخم خلال شـهر مـارس/آذار بنسـبة 9.5 ٪ مقارنة بالشـهر 

نفسه من العام الماضي.
د الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تقريره الشهري مجموعة  وحدَّ
من السـلع ارتفعت أسـعارها خلال عام وأسـهمت في ارتفاع معـدل التضخم في 
مقدمتهـا اسـطوانات الغـاز المنزلي ولحـم الدجاج والتيـار الكهربائـي والوقود 

بشكل عام.
وأوضـح أن ارتفاع أسـعار الوقـود، وبخاصة البنزين والكيروسـين بنسـبة 
7.9٪ وبيعهمـا فـي السـوق السـوداء، ترتـب عليـه ارتفـاع تعريفـة النقل في 

المواصلات العامة بنسبة ٪2.4.
 كما أن نفوق الماشية بسبب وباء الحمى القلاعية أدى إلى لجوء المواطنين إلى 
شـراء لحوم الدجاج ما أدى إلى ارتفاع أسـعارها بنسـبة 25٪، وارتفاع أسعار 

الأسماك الطازجة بنسبة ٪7.7

ارتفاع تكاليف السندات الايطالية 
مع طلب المستثمرين عوائد أعلى 

■ رومـا - د ب أ: ارتفعـت تكاليـف الاقتـراض التـي تتحملهـا إيطاليـا امس 
الثلاثـاء مع بلوغ العائد على السـندات الحكومية العشـرية نسـبة 5.55٪ بما 

يمثل زيادة تبلغ ست نقاط أساس عن مستوى تداول الأسبوع الماضي. 
واتسـع فارق العائد - أو الزيادة التي يطلبها المسـتثمرون لشـراء السندات 
الإيطالية - على عائد السـندات الألمانية التي تعتبر أكثر أمانا - بمقدار 10 نقاط 
أسـاس دفعة واحدة ليصل الفارق إلى 388 نقطة أساس، أي 3.88٪ وهو الأكبر 

منذ منتصف شباط/فبراير. 
جاء قلق المسـتثمرين بشـأن السـندات الإيطالية قبيل إجراء مـزاد مقرر غدا 
الخميس حيث سـتحاول وزارة المالية الإيطالية بيع سندات بحوالي 5 مليارات 

يورو (6.5 مليار دولار). 
وارتفع الطلب على السندات الإيطالية خلال الأشهر الأولى من العام مدعومة 
بخطـط حكومة رئيس الوزراء ماريو مونتي بخفـض الدين الإيطالي البالغ 1.9 

تريليون يورو. 
وخلف مونتي رئيس الوزراء السـابق سـلفيو برلسـكوني في تشرين ثاني/

نوفمبـر بعدمـا قفـزت عوائـد السـندات الإيطاليـة إلى مسـتويات قياسـية منذ 
إنطـلاق اليورو لتثير مخاوف من عجز ثالث أكبـر اقتصاد في منطقة اليورو عن 

سداد ديونه. 
وسـاهم ما قامت بـه حكومة مونتي بعـد ذلك من تطبيق إجراءات تقشـف - 
تشـمل زيادة الضرائـب وخفض الإنفـاق وتعهد بتقليـص عجـز الميزانية العام 

القادم - في تهدئة الأسواق في الأشهر القليلة الماضية. 

نفط برنت ينزل عن 122 دولارا
للبرميل بتأثير بيانات صينية ضعيفة 

■ لنـدن - رويتـرز: تراجعـت أسـعار العقود الاجلـة للنفط عـن 122 دولارا 
للبرميـل امس الثلاثاء بعد أن اثار هبوط أكبر من المتوقع في نمو واردات الصين 

في آذار/مارس قلقا بشأن الطلب على النفط في ثاني أكبر مستهلك في العالم.
وتراجع سعر خام برنت في عقود أقرب استحقاق 85 سنتا إلى 121.85 دولار 
للبرميل في تامعاملات الصباحية امس. وانخفض الخام الأمريكي 58 سـنتا إلى 

101.88 دولار للبرميل.
يذكـر انه أثناء جلسـة أمس الاول هبطـت العقود الاجلة لبرنـت إلى 121.02 

دولار وهو أدنى مستوى لها منذ 15 آذار.
وزادت واردات الصين 5.3 بالمئة في حين كانت التوقعات تشـير إلى نمو قدره 

تسعة بالمئة.
وقال ريك سبونر كبير محللي السوق في سي.ام.سي ماركتس «هناك شكوك 
تنتشـر في السـوق بشـأن نمو الطلب العالمي على النفط وأرقـام واردات النفط 
الصينيـة لـن تسـاعد في تغييـر ذلك الاعتقاد بشـكل كبيـر ... انها متماشـية مع 

التوقعات في مجملها».

■ لنـدن - رويتـرز: سـجلت الأسـهم الأوروبيـة 
أدنى مسـتوياتها في عشرة أسابيع امس الثلاثاء مع 
تأثر الأسـهم المرتبطة بالـدورة الاقتصادية بمخاوف 
جديـدة بشـأن النمـو العالمي وضغوط علـى عدد من 

الدول الأكثر مديونية في منطقة اليورو.
وأظهرت التحليلات الفنية لمؤشـر رئيسي للأسهم 

القيادية أن هناك مجالا لمزيد من الهبوط.
التعديـن  وشـركات  الماليـة  المؤسسـات  وكانـت 
وصناعـة السـيارات والطاقـة الأشـد تأثـرا بموجـة 
البيع بعد اسـتئناف التداول فـي أوروبا بعد عطلات 
عيـد القيامـة وذلك بسـبب تقرير ضعيـف للوظائف 
الأمريكية يوم الجمعة وبيانات صدرت امس الثلاثاء 
وأظهـرت أن الاقتصاد الفرنسـي لم يسـجل نموا في 

الربع الأول.

وأغلق مؤشـر يوروفرسـت300 لأسـهم الشركات 
الأوروبيـة الكبرى منخفضا 2.3 بالمئـة عند 1027.95 
نقطـة، وهو أدنى إغلاق له منـذ نهاية كانون الثاني/

ينايـر. وهبـط المؤشـر أكثر من سـبعة بالمئـة منذ أن 
سـجل أعلى مسـتوياته في ثمانية أشهر في منتصف 
اذار/مـارس. وارتفـع المؤشـر 2.7 بالمئـة منـذ بدايـة 

العام.
وقال فيليب جيغزلز رئيـس البحوث لدى بي.ان.

بـي باريبا فورتيس للأسـواق العالمية «المسـتثمرون 
فـي حالة عزوف عـن المخاطرة إذ أن أرقـام الوظائف 
الأمريكيـة والوضـع المحيط باسـبانيا أصبـح مبررا 
لموجة البيع. أتوقع هبوط السـوق ثلاثة إلى خمسـة 

بالمئة في الأسبوعين المقبلين».
وأضاف «أوصي المستثمرين بجني بعض الأرباح. 

إذا تراجعـت السـوق عشـرة إلـى 15 بالمئـة يمكنـك 
ان تعـاود الشـراء لأنـك قـد تتوقـع تدخـل البنـوك 
المركزية لدعم السـوق. أوصي بالتركيز على الأسـهم 
المأمونة مثل شـركات الأدوية والأغذية والمشـروبات 

والشركات التي تدفع توزيعات مرتفعة».
ودفعت مشكلات الدين الأوروبية المستثمرين إلى 
بيـع أسـهم البنوك إذ هبط مؤشـر البنـوك الأوروبي 
أربعـة بالمئـة. وكانت أسـهم البنـوك الايطالية عامل 
ضغط رئيسـيا بعد ارتفاع عوائد السندات الايطالية 
مجـددا. وهبـط مؤشـر البورصـة الايطالية خمسـة 

بالمئة.
وفي أنحاء أوروبا هبط مؤشر فايننشال تايمز100 
البريطانـي اثنين بالمئـة، وداكس الألمانـي 2.1 بالمئة، 

وكاك40 الفرنسي 2.9 بالمئة.

الأسهم الأوروبية تسجل أدنى مستوى 
بعشرة أسابيع بتأثير مخاوف بشأن النمو 

جمعيتان أردنيتان: ليبيا 
لا تستجيب لطلبات سداد ديون علاج 

وإقامة مرضاها في المملكة 
■ عمان - يو بي اي: طالبت جمعيتا المستشـفيات الخاصة والفنادق الاردنية 
الحكومة الليبية بضرورة الإسـراع بدفع مسـتحقاتهم بدل عـلاج واقامة المرضى 
الليبيـين التـي وصلت الى 200 مليـون دينـار، وأكدتا عدم اسـتجابة من الجانب 

الليبي بسداد ديون علاج وإقامة مرضاهم في المملكة
وقال رئيس جمعية الفنادق الاردنية العين ميشـيل نزال خلال مؤتمر صحافي 
عقـد امـس إن «قطـاع الفنـادق يعانـي من عـدم القـدرة علـى الوفـاء بالتزامات 
الضرائـب والتوريـد للفنـادق نتيجة عدم التـزام الجهات الليبية بتسـديد ديون 
المرضى والجرحى الليبيين والبالغة 200 مليون دينار منها 50 مليونا ضريبتا دخل 

ومبيعات لخزينة الدولة، إضافة إلى مستحقات مؤسسة الضمان الاجتماعي «.
وأوضـح نـزال أن «عدم التزام الجهة الليبية بسـداد المسـتحقات من قبل لجنة 

الجرحى والمرضى الليبيين اوقع الجانب الأردني بمشكلة مالية كبيرة» .
مـن جانبه أكـد رئيـس جمعيـة المستشـفيات الأردنيـة الدكتور عون البشـير 
عدم اسـتجابة من الجانب الليبي اطلبات سـداد ديون علاج وإقامة مرضاهم في 
المملكـة، وقال إننا «نتلقى الوعود تلو الوعود بسـداد المبالغ المترتبة على الجانب 
الليبـي من وزارتـي الصحة في كلا الجانبـين الاردني والليبي، ولكـن لا حياة لمن 
تنادي، مما يسـتدعي اتخاذ اجـراءات تصعيدية من قبل المستشـفيات والفنادق 

الأردنية» .
وكانـت وزيـرة الصحة الليبية، فاطمـة حمروش، وصفت المبالـغ المترتبة على 
الحكومة الليبية جراء معالجة مرضاها وجرحاها في المستشـفيات الأردنية بأنها 
«خيالية» قائلة أنها فاقت 90 مليون دولار. واشـترطت حمروش أن تكون أسـعار 

معالجة الليبيين متطابقة مع التسعيرة التي وضعتها وزارة الصحة الأردنية .

البورصـة  أغلقـت  رويتـرز:   - دبي/القاهـرة   ■
السـعودية علـى انخفـاض للجلسـة الخامسـة على 
التوالـي امـس الثلاثـاء مع قيـام المسـتثمرين بجني 
الأرباح من المكاسـب الكبيرة التـي تحققت في الآونة 
الأخيـرة، بينمـا هبطـت البورصـة المصريـة لأدنـى 
مستوياتها في تسعة أسابيع في ظل عدم التيقن بشأن 

وضع الدستور الجديد والانتخابات الرئاسية.
وهبط المؤشـر الرئيسي للسوق السعودية بنسبة 
1.9 فـي المئـة مقلصـا مكاسـبه منـذ بدايـة العـام إلى 
17.7 فـي المئة. وتراجع السـهمان القياديان الشـركة 
السـعودية للصناعات الأساسـية (سـابك) ومصرف 

الراجحي 2.6 و2.2 في المئة على التوالي.
وقـال مديـر محفظـة فـي السـعودية طلـب عـدم 
الكشف عن هويته «تحرك اليوم طبيعي وصحي وقد 
يهبط المؤشـر علـى الأمـد القصير إلى مسـتوى 7460 
نقطة. لا يتطلع معظم الناس إلى النتائج لسوء الحظ 
لكنها سـتمنح السوق دعما جيدا لأن التوقعات جيدة 

وبصفة خاصة للبنوك وحتى البتروكيماويات».
وقال محللـون إن الدعوة التي أطلقها الملك لاتخاذ 
إجراءات ضد المتلاعبين في السـوق تسببت في حالة 

من القلق بين المستثمرين.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 
0.8 فـي المئـة منخفضا للجلسـة السادسـة ومسـجلا 

أدنى إغلاق منذ السادس من شباط/فبراير.
وقضـت محكمة القضاء الإداري فـي القاهرة امس 
بوقـف تنفيـذ قـرار رئيس مجلس الشـعب بتشـكيل 
الجمعية التأسيسـية لوضع الدسـتور الأمـر الذي قد 
يؤخـر صدور دسـتور تحتاجه البلاد بشـدة لتحديد 

سلطات الرئيس المصري الجديد.
وقال أسـامة مـراد مـن أراب فاينانس للسمسـرة 
الغمـوض  الإداري  القضـاء  محكمـة  حكـم  «سـيزيد 

السياسي ويضغط على السوق».
وبـدأت محكمة أخرى نظر دعوى قضائية لمنع عمر 
سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة السابق وأحمد 

شفيق رئيس الوزراء الأسبق من الترشح لانتخابات 
الرئاسـة. وتراجع سـهم حديد عز 1.9 فـي المئة بعدما 
أعلنت الشـركة هبوط صافي أرباحهـا 20 في المئة في 
2011 حيـث أبطلـت النفقات والضرائـب المرتفعة نمو 

المبيعات.
وارتفع مؤشـر سـوق دبي بنسـبة 1.3 بالمئة بفعل 
عمليات تصيد للأسـهم المنخفضة بعد ثلاث جلسـات 
من التراجع. وقفز سـهم شـركة الإمـارات للاتصالات 
المتكاملـة (دو) فـي دبـي بنسـبة 6.8 بالمئـة. وتوقـع 
المحللون في المتوسـط أن تسجل الشركة نموا بنسبة 

36 بالمئة في أرباح الربع الأول.
الأسـهم  مبيعـات  مديـر  بـروس  جوليـان  وقـال 
للمؤسسـات الاسـتثمارية لـدى المجموعـة الماليـة-
هيرميـس «هنـاك معنويـات ايجابيـة مفاجئـة اليوم 
لدى المستثمرين المحليين .. بوجه عام هناك معنويات 
ايجابية بشـأن نتائج الربع الأول». وأضاف «شهدنا 
تراجعا في بضع جلسـات وقرر المسـتثمرون العودة 

مجددا».
وفـي الدوحـة قفـز سـهم فودافـون قطـر بنسـبة 
عشرة بالمئة ليسجل أعلى مسـتوياته في نحو عامين 
مع رهان المسـتثمرين الأفراد على أن الشـركة ستعلن 

نتائج أفضل.
وصعد مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.2 بالمئة محققا 

مكاسب للمرة الأولى في ست جلسات.
وفي الكويت زاد سهم بنك بوبيان 3.6 في المئة بعد 
أن تلقى بنك الكويت الوطني موافقة الجهة التنظيمية 
علـى زيادة حصته في البنك الإسـلامي. وأغلق سـهم 

بنك الكويت الوطني مستقرا.
وقال شاهد حميد رئيس إدارة الأصول في الخليج 
لدى بيت الاسـتثمار العالمي (غلوبـل) «إنها (خطوة) 
ايجابيـة علـى المـدى الطويل لبنـك الكويـت الوطني 

ولكن على المدى القصير لن تؤثر على الأرباح».
وارتفع سـهم بيت التمويـل الكويتـي 1.4 في المئة 

وبيت التمويل الخليجي 5.5 في المئة.

جني الأرباح يواصل الهبوط بالمؤشر السعودي وتراجع البورصة المصرية بسبب الغموض السياسي

■ الرياض - رويتـرز: قال الرئيس 
التنفيذي لمصرف الراجحي أكبر بنك في 
السعودية من حيث القيمة السوقية ان 
البنك سـيركز على التوسـع في السوق 
السعودية بشكل رئيسي خلال الأعوام 
القليلة المقبلة ويعتـزم افتتاح 101 فرع 

حتى نهاية 2013.
وقال سليمان الزبن إن البنك سيركز 
على السوق المحلية إلى جانب الأسواق 
الثـلاث الخارجيـة التـي يعمـل بها ولا 
يعتـزم التوسـع خـارج تلـك الأسـواق 

خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأوضح الزبن في في رد على أسـئلة 
إن  الإلكترونـي  البريـد  عبـر  لرويتـرز 
البنك يعتزم افتتاح 11 فرعا في السوق 
المحليـة خـلال 2012 ويعمـل على خطة 

لإنشاء 90 فرعا آخر بنهاية 2013.
وقـال «حاليـا لدينـا 474 فرعـا فـي 
المملكـة سـترتفع بنهايـة 2012 إلى 485 
فرعا... (كما) ننفـذ حاليا خطة معتمدة 
مـن مجلـس الإدارة لإنشـاء 90 فرعـا 

جديدا بنهاية 2013».
وتابع «بالنسـبة للتوسـع الخارجي 
فعلـى المـدى القريـب لا يوجـد أي نيـة 
لذلـك نحن نحقـق نجاحات جيـدة في 
الأسواق الثلاثة خارج المملكة وسنركز 

فـي المرحلة الحالية علـى تنمية أعمالنا 
فيها».

ووفقـا للزبـن الذي عين فـي منصب 
اذار/مـارس  فـي  التنفيـذي  الرئيـس 
الماضـي خلفـا لعبـد اللـه بـن سـليمان 
الراجحي الذي تقدم باسـتقالته يمتلك 
البنـك الـذي يقـدم الخدمـات المصرفية 
الإسـلامية 23 فرعا فـي ماليزيا وثلاثة 
فروع فـي الأردن إلى جانـب فرع واحد 

في الكويت.
وسـائل  تناقلتـه  مـا  الزبـن  ونفـى 
الإعـلام الإقليميـة فـي الآونـة الأخيرة 
حول نيـة البنـك الاسـتحواذ على احد 
البنوك الإسـلامية العاملة فـي الكويت 

قائلا «لا صحة لهذا الخبر».
وباسـتثناء الكويـت أكـد الزبـن أن 
البنك لا يمارس أي أنشـطة مصرفية في 
أي سوق أخرى من أسواق دول مجلس 

التعاون الست.
وقال «لا يوجد للمصرف أي اتفاقات 
قطـاع  أي  تسـهيلات...في  أو  تمويـل 
(بالخليـج ماعـدا الكويـت) والمصـرف 
رغـم ترحيبـه بالفرص المدروسـة التي 
تنمي أعمال مصرفية الشـركات لديه إلا 

أن تركيزنا على السوق السعودي».
وأوضـح الرئيـس التفيذي فـي أول 

تصريحـات صحافيـة منـذ تعيينـه أن 
البنـك يعتـزم التركيز علـى تنمية كافة 
القطاعـات التي يعمل بهـا دون التركيز 
«المصـرف  وقـال  بعينـه.  قطـاع  علـى 
يواصـل تنميـة أعماله فـي كل المجالات 
بمـا فيهـا التمويـل... سـيواصل قطـاع 
تمويـل الإفراد نموه جنبـا إلى جنب مع 
تمويـل الشـركات ونحـن نركـز عليهما 

معها».
فـي  قالـت  كابيتـال  الأهلـي  كانـت 
تقريـر صـدر فـي آذار إنهـا تتوقـع نمو 
عمليـات الإقراض المصرفـي من البنوك 
السـعودية 12.4 بالمئة خـلال عام 2012 
مدفوعـا بتزايـد التركيـز علـى إقراض 

الأفراد.
وأشارت الأهلي كابيتال في تقريرها 
القطـاع  فـي  المفضلـة  الأسـهم  أن  إلـى 
المصرفـي هـي الراجحي وسـامبا وبنك 
الريـاض لتقييماتهـا الجذابـة وقدرتها 
علـى الاسـتفادة مـن الفرص فـي قطاع 
تمويل الأفراد كما أنها ستسـتفيد كثيرا 

من النشاط القوي بسوق الأسهم.
علـى  السـعودية  البنـوك  وتركـز 
الاسـتفادة من الإنفاق الحكومي الهائل 
من خـلال تمويل الشـركات العاملة في 

مشروعات البنية الأساسية.

وفي كانـون الأول/ديسـمبر الماضي 
أعلنت السعودية أكبر بلد مصدر للنفط 
فـي العالـم عـن إنفـاق قياسـي للعـام 
الرابـع علـى التوالي فـي عـام 2012 إذ 
تعتـزم الحكومة إنفـاق 690 مليار ريال 

على مشروعات التنمية.
وفي وقت سابق امس أعلن الراجحي 
عن نمو صافي أرباح الربع الاول بنسبة 
تجـاوزت 18 بالمئة بدعم من الزيادة في 
دخل العمليات لتأتي النتائج متماشـية 

تقريبا مع متوسط توقعات المحللين.
وبلغ صافـي ربح الربـع الأول للعام 
2.01 مليار ريـال (536.3 مليون دولار) 
مليـار   1.70 مـن  بالمئـة   18.3 بارتفـاع 
ريـال قبل عـام. وتوقع ثمانيـة محللين 
في اسـتطلاع أجرته رويترز أن يسجل 
البنـك أرباحـا تبلـغ في المتوسـط 2.08 

مليار ريال في الربع الأول.
وأوضـح الزبـن فـي تصريحاتـه أن 
حجـم محفظـة التمويـل بنهايـة الربع 
الأول بلـغ 152 مليـار ريـال صعودا من 
124 مليارا قبل عام بارتفاع 22.6 بالمئة.

وأضـاف أن معـدل نمـو الودائـع في 
ليصـل  بالمئـة   16.3 بلـغ  الأول  الربـع 
إجمالـي ودائـع العملاء إلـى 186 مليار 

ريال مقارنة مع 160 مليارا قبل عام.

مصرف الراجحي يعتزم إنشاء 
110فرع بالسعودية حتى نهاية 2013

■ بيروت - رويترز: قال وزير الطاقة اللبناني إن 
خطـط بـلاده للتنقيب عن النفط في البحر المتوسـط 
تواجـه تأخيرا لكن عمليات المسـح السـيزمي تشـير 

إلى توافر كميات واعدة جدا.
قبالـة  النفـط  عـن  بالتنقيـب  الاهتمـام  وتنامـى 
سـواحل لبنـان منذ اكتشـاف حقلين للغـاز الطبيعي 
قبالـة سـواحل إسـرائيل علـى الحـدود البحرية مع 
جنـوب لبنان. وتشـير التقديـرات إلـى أن قيمة هذه 

الاحتياطيات تبلغ عشرات المليارات من الدولارات.
وأثارت خطـط إسـرائيلية للتنقيب عـن الغاز في 
البحر المتوسـط قلق لبنـان الذي يخشـى أن تعتدي 
إسرائيل على محمياته الخاصة مما دفع بالسياسيين 
اللبنانيـين إلـى حث الخطى نحو إقـرار قانون النفط 

عام 2010.
ويقـول لبنـان إنـه اكتشـف مكامن تحتـوي على 
كميـات واعدة من الغاز الطبيعي فـي قاع البحر وفقا 

لمسوح أجريت في 2006 و2007.
كان لبنان يهدف إلى إطلاق مناقصة لأعمال الحفر 
الاستكشافية في نهاية مارس آذار لكن الوزير جبران 
باسـيل قال لرويترز بالهاتف إن التأخر حدث بسبب 

تأخر تشكيل هيئة إدارة قطاع البترول في الدولة.
وأصدرت الحكومـة اللبنانية في وقت سـابق هذا 
العام مرسـوما ينص على إنشـاء هيئـة لإدارة أعمال 
البحث والتنقيب عن النفط قبالة السواحل اللبنانية 

وذلك بعد عام ونصف العام على موافقة البرلمان على 
التنقيب عن النفط والغاز في المياه اللبنانية.

وقال باسـيل «قبل أن نشـكل الهيئة لا نستطيع أن 
نتحدث عن مناقصات. الآن حجر الزاوية هو تشكيل 
الهيئـة. تشـكيل الهيئـة هو قـرار مجلس الـوزراء». 
وأضـاف «صرنـا بمرحلـة متقدمة في البحـث. عندما 
نتحـدث عن تحليل المعلومـات الثلاثية الأبعاد معنى 
ذلـك كأننا نعمل مرحلة اسـتطلاع. نعرف أن التنقيب 
عن النفط يمر بمرحلة استطلاع واستكشاف ومن ثم 

مرحلة التنقيب والانتاج».
وقـال إن هناك 27 شـركة عالمية اشـترت معلومات 
المسـح السـيزمي في المياه السـاحلية وهناك العديد 
من الشـركات التـي أبدت رغبتها فـي التنقيب بما في 
ذلـك كارن إنرجي البريطانية وجينل إنرجي المدرجة 

في لندن.
كانت نوبل إنرجي وشركاؤها أعلنت العام الماضي 
أن بئرا جرى حفرها في امتياز لوثيان قبالة سـواحل 
إسـرائيل على بعـد 130 كيلومترا من مينـاء حيفا قد 
أكـدت تقديرات سـابقة بأن هذا هو أكبر كشـف للغاز 
الطبيعـي في البلاد. ومن المقـرر أيضا أن يبدأ الإنتاج 

في حقل تامار البحري الإسرائيلي بحلول 2013.
وقال لبنان إنه سيسـتخدم كل السـبل للدفاع عن 
حقوقه إذا اتضح أن إسـرائيل تقـوم بالتنقيب داخل 

حدوده.

كانت إسـرائيل وقبـرص وقعتا فـي كانون الأول/
ديسـمبر 2010 اتفاقـا لترسـيم الحـدود البحرية في 
شـرق البحر المتوسط حيث تم اكتشـاف احتياطيات 
ضخمـة من النفـط والغـاز الطبيعي. لكـن لبنان قدم 
اعتراضـه إلى الأمم المتحدة علـى الاتفاق الذي يقول 
إنه ينتهك حقوقـه السـيادية والاقتصادية ويعرض 

السلم والأمن في المنطقة للخطر.
وقـال باسـيل «عملنـا (مسـوح) ثنائيـة الأبعـاد 
وعملنـا ثلاثيـة الأبعـاد علـى مرحلتـين والآن نعمـل 
المرحلـة الثالثة ونحلل أول مرحلة من ثلاثية الأبعاد. 
هذه عملية لا تتوقف بالمسح والتحليل أي إننا نمسح 
شيئا ونحلل الذي سبقه». وأضاف «كلما يظهر تحليل 

أرقام ومعلومات تأتي النتائج أفضل.»
ومضى يقـول «عملنا ثنائـي الأبعـاد وعندما جاء 
ثلاثـي الأبعاد لم يخفض الترجيحـات بل زادها. بين 
ثنائـي الأبعاد وثلاثي الأبعاد جـاء تأكيد على كميات 
إضافيـة من ثلاث إلـى خمس مرات فـي المناطق التي 

مسحناها».
وتحدث وزير الطاقة اللبناني عن «احتمالات عالية 
بوجـود الغاز بكميات تجاريـة واعدة جدا». وأضاف 
«أنا متفائل بالنسـبة للتنقيب لأن هذا موضوع يتبين 
يوما بعد يوم كم هو واعد ويظهر كم هو مشـجع أكثر 
وهذا سـيحدث تغييرا فعليا في اقتصادنا وفي موقع 

لبنان الاقتصادي». 

وزير الطاقة اللبناني: تأخرنا بالتنقيب عن الغاز 
لكن الكميات المتوقع وجودها بمياهنا واعدة جدا 

تشكيل مجموعة إقليمية
 حول المياه برئاسة 

الأمير الحسن بن طلال
■ عمـان - يـو بـي اي: أعلـن فـي 
العاصمة الأردنية عمان امس الثلاثاء 
عـن تشـكيل مجموعـة عمـل إقليميـة 
رفيعة المستوى برئاسة الأمير الحسن 
بن طـلال هدفهـا تحويل قضيـة المياه 
الملّحة إلى أداة تعاون بين دول المنطقة 
سـورية  لبنـان،  الأردن،  (العـراق، 

وتركيا.
وتضـم المجموعـة المسـتقلة وزيـر 
خارجية تركيا الاسـبق ياسـر ياكيس 
ووزيـر ماليـة لبنـان السـابق محمـد 
شـطح على أن تتوسـع لاحقا لتشـمل 
شـخصيات رفيعة مستقلة من العراق 

وسورية.
وأطلقـت هـذه المبـادرة بدعـم مـن 
مـع  بالتعـاون  سويسـرا  حكومـة 
(مجموعة فورسـايت الاستراتيجية) 
وهـي مركز أبحاث فكـري في مومباي 

(الهند).
وتنبـع المبـادرة مـن وحـي (تقرير 
السـلام الأزرق) الصادر عن مجموعة 
مامباي والذي يحلّـل المخاطر الكامنة 

وراء اضمحلال مصادر المياه.
ومـن المقـرر أن يتـم تشـكيل آليـة 
لإدارة  الخمـس  الـدول  بـين  تعـاون 
ملـف الميـاه وتنميـة مصادرهـا علـى 
تبـادل  عـن  فضـلا  مسـتدام،  نحـو 
المعطيـات ذات الصلـة وبنائها وأيضا 
تطويـر ونشـر أحـدث تقنيـات إدارة 
وسـتعمل  عليهـا.  والحفـاظ  الميـاه 
المجموعـة على تشـجيع الوصول إلى 
هـذه الأهـداف عبـر تعبئـة خبراتهـا 
الفكـري  المتقاطعـة، كذلـك رأسـمالها 

وسلطتها المعنوية.
المجموعـة  أعضـاء  أن  إلـى  يشـار 
بصفتهـم  القضيـة  هـذه  يخدمـون 
الشـخصية، في إطار مستقل لا يشكّل 

منبرا تفاوضيا. 
ويغطـي تفويـض المجموعة تطوير 
رؤية لتعزيز التعاون بين دول المنطقة 
الأكثـر شـحّا في الميـاه على مسـتوى 
العالـم، مـع الأخـذ بالاعتبـار احترام 
وجهـود  سـابقا  المبرمـة  الاتفاقـات 

التعاون بين الحكومات.

بنك هندوجا الهندي 
يدعم تمويل شحنات الغذاء لإيران 

■ جنيـف - رويتـرز: قـال الرئيس 
التنفيـذي لـذراع الخدمـات المصرفيـة 
هندوجـا  لمجموعـة  التابعـة  الخاصـة 
الهندية إنها قادرة على الاسـتمرار في 
التجاريـة  التمويـل للشـركات  تقـديم 
التـي تنقل شـحنات الغـذاء إلى إيران 
بالرغم من صعوبة تسوية المدفوعات.

وقال شارل دو بويسيزون لرويترز 
بالهاتف «يسـرنا تقديم العون للشعب 
التمويـل  دعـم  خـلال  مـن  الإيرانـي 
التجاري على أسـس إنسـانية للمواد 

الغذائية والأدوية».
وهندوجا بنك الذي مقره سويسـرا 
هو جزء من مجموعة هندوجا المملوكة 
لعائلـة هندية والتي تسـتثمر في عدة 

قطاعات منها الطاقة والسيارات.
وقـال دو بويسـيزون «كل معاملـة 
ننجزهـا لا بد أن توافـق عليها الجهات 

التنظيميـة أولا ويجـري فحصها تحت 
المجهـر. لا تـزال هناك أعمال مشـروعة 
يقـدرون  الأمريكيـين  إن  بـل  تمامـا 

استمرارك في هذه التجارة».
الغربيـة  العقوبـات  تسـتهدف  ولا 
الموجهة ضد البرنامج النووي الإيراني 
شـحنات الغذاء لكن العقوبـات المالية 
حجبـت الشـركات الإيرانيـة عن جزء 

كبير من النظام المصرفي العالمي.
ولجأ بعض الموردين إلى اسـتخدام 
بنـوك تركيـة كمسـار بديـل للتمويـل 
العقوبـات  علـى  للالتفـاف  التجـاري 

الغربية.
نـوع  بويسـيزون  دو  يحـدد  ولـم 
صفقـات الغـذاء التـي يمولهـا البنـك 
لكـن مـن المعـروف عـن هندوجـا بنك 
أنـه يقـرض شـركات كبيـرة لتجـارة 

المنتجات الزراعية مقرها جنيف.

قاعة المعاملات في البورصة المصرية

وقـال حميـد «تسـجل بعـض الشـركات الكبـرى 
مسـتويات تمثل قاعا للمدى المتوسط .. وصلنا لنقطة 
تبـدو عندهـا بورصـة الكويـت ايجابية فقط بسـبب 

القيم».
وصعد مؤشـر سـوق الكويت بنسـبة 0.5 في المئة 

لتبلغ مكاسبه منذ بداية العام 5.8 في المئة.

وفيمـا يلـي إغـلاق مؤشـرات أسـواق الأسـهم في 
الشرق الأوسط:

في السعودية تراجع المؤشر 1.9 في المئة إلى 7552 
نقطـة. كما تراجع المؤشـر البحريني 0.4 فـي المئة إلى 

1135 نقطة.
وارتفع مؤشر دبي 1.3 في المئة إلى 1678 نقطة. كما 

ارتفع المؤشر القطري 0.2 في المئة إلى 8771 نقطة..
وصعد مؤشـر سـلطنة عمان 0.9 في المئة إلى 5883 
نقطة، بينما اغلق أغلق مؤشـر ابو ظبي مسـتقرا عند 

2547 نقطة.
وفـي مصـر هبـط المؤشـر 0.8 فـي المئة إلـى 4559 

نقطة.
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■ طهـران - دبي - وكالات الانباء: 
نقلت وسائل إعلام إيرانية عن الرئيس 
امـس  قولـه  نجـاد  أحمـدي  محمـود 
الثلاثـاء إن إيران تملك سـيولة نقدية 
كافيـة للصمـود فـي وجه حظر شـامل 
على صادراتها النفطية لمدة سنتين إلى 
ثلاث سـنوات وذلك قبل أيام قليلة من 
اسـتئناف محادثات مع القوى الدولية 

بشأن برنامج طهران النووي.
وسـيفرض الاتحاد الأوروبي حظرا 
علـى اسـتيراد النفـط الإيرانـي بـدءا 
مـن تموز/يوليـو بعد عقوبـات مماثلة 
فرضتها الولايات المتحدة لإجبار إيران 
على التخلي عن تخصيب اليورانيوم.

ونقـل تقريـر لوكالة فـارس للأنباء 
امـس عـن أحمـدي نجـاد قولـه خلال 
«إن  هرمزجـان  محافظـة  إلـى  زيـارة 
والعمـلات  الذهـب  مـن  احتياطاتنـا 
الأجنبيـة لا مثيـل لهـا فـي التاريـخ.. 
لدينا احتياطات من العملات الأجنبية 

تمكننا من ان ندير شـؤون البلاد حتى 
لـو لم نتمكن مـن بيع برميـل واحد من 

النفط طوال سنتين أو ثلاث سنوات».
وتأمل الولايـات المتحدة وحلفاؤها 
والقطـاع  الطاقـة  عقوبـات  تجبـر  أن 
المالي إيـران على التخلي عن تخصيب 
اليورانيـوم الـذي يشـتبه الغـرب في 
أنه يهدف لإنتاج أسـلحة نووية بينما 

تقول إيران إن أغراضه سلمية.
وقالـت وكالـة الطاقـة الدوليـة في 
الآونـة الأخيـرة إن العقوبات واسـعة 
النطاق ضد إيران قد تخفض صادراتها 
النفطيـة بنحو مليون برميـل يوميا أو 

40 بالمئة بدءا من منتصف العام.
الأوروبيـة  الـدول  بعـض  وكانـت 
وايطاليـا  واسـبانيا  اليونـان  ومنهـا 
من كبار مشـتري النفـط الإيراني وهم 
يبذلون جهودا حثيثة لإيجاد إمدادات 

بديلة قبل بدء سريان الحظر.
وقالت وكالة فارس إن أحمدي نجاد 

اتهـم الـدول الغربية بأنهـا لا ترغب إلا 
في النهب. وقـال إن «كل من يريد المس 
بحقوق الشـعب الإيراني سنوقفه عند 
حده ونوجه إليه صفعة تجعله عاجزا 
عن سلوك الطريق للعودة إلى منزله». 
وأضـاف أن الشـعب الإيرانـي يرفض 
التـي  المنطقـة  فـي  الظالمـة  المعـادلات 
تسمح «لدول الاسـتكبار بنهب ثروات 

الشعوب والاعتداء عليها».
ايـران  اوقفـت  آخـر  صعيـد  علـى 
صادراتها النفطية الى اسبانيا بحسب 
ما نقل تلفزيون العالم وتلفزيون برس 

الايرانيان عن مصادر لم يكشفا عنها. 
وقـال تلفزيـون العالـم الـذي يبث 
باللغة العربية ان «صادرات النفط الى 

اسبانيا اوقفت». 
وفـي حـال تاكيد هـذه الانبـاء فان 
وقف النفط عن اسبانيا يوسع الخطوة 
الاستباقية التي تقوم بها ايران بوقف 
مبيعات النفط لدول الاتحاد الاوروبي 

التي ستبدأ تطبيق حظر على استيراد 
النفـط مـن ايران فـي الاول مـن تموز/

يوليو. 
وفـي شـباط/فبراير اعلنـت ايـران 
وقـف جميـع صادراتها مـن النفط الى 
بريطانيـا وفرنسـا فـي خطـوة رمزية 
نظرا لان هاتين الدولتين لا تسـتوردان 

الكثير من النفط الايراني. 
ولكن اسبانيا اسـتوردت من ايران 
نحو 12 بالمئة من نفطها الخام، او نحو 
160 الـف برميـل يوميـا، طبقـا لوكالة 

الطاقة الدولية. 
ايـران  ان  العالـم  تلفزيـون  وقـال 
صادراتهـا  وقـف  فـي  كذلـك  تـدرس 

النفطية الى كل من المانيا وايطاليا. 
مـن جهـة ثانيـة أعلـن وزيـر النفط 
الإيراني رستم قاسمي امس أن طهران 
بصدد وقف بيع النفـط الخام إلى عدد 
مـن المصافـي الأوروبيـة خـلال الأيام 

القادمة. 

وقـال قاسـمي فـي تصريـح أوردته 
وكالة مهـر الإيرانية للأنبـاء إن بلاده 
أوقفـت بيع النفط الخـام إلى مصفاتين 

باليونان. 
حاليـا  «قطعـت  إيـران  أن  وذكـر 
بيـع نفطهـا الخام إلـى عدد مـن الدول 
الأوروبية الأخرى» مضيفا أن سـتقطع 
بيـع  القادمـة  القليلـة  الأيـام  خـلال 
نفطهـا الخـام لعـدد آخـر مـن مصافي 
النفـط في أوروبـا.  وبينمـا لم يوضح 
قاسمي أسـباب وقف بيع النفط الخام 
للمصافتـين اليونانيتـين، أكد أن إيران 
لا تشعر بالقلق بسـبب الحظر النفطي 

الأوروبي. 
تأخـر  أن  إلـى  التقريـر  وأشـار 
اليونانيـين فـي تسـديد مبالـغ النفـط 
المسـتورد من إيـران أدى إلى أن توقف 
صادراتها من النفط الخام إلى اليونان 
مطلـع العام الإيرانـي الجديد الذي بدأ 

في 20 آذار/مارس. 

أحمدي نجاد: إيران قادرة على اجتياز حظر نفطي لعامين أو ثلاثة 

وكالات   - كولمبـو  كونـغ/  طوكيو/هونـغ   ■
الانبـاء: قالـت مصـادر بصناعـة النفـط امـس 
الثلاثـاء ان شـركات تجارية يابانية سـتخفض 
واردات الخام الإيراني بداية من نيسـان/ابريل 
في احدث مؤشـر على ان العقوبات الغربية تحد 

من تدفق الخام على اكبر عملاء إيران في آسيا.
وتبـدي شـركات التأمـين تـرددا متناميـا في 
تغطية ناقلات تحمل نفطا إيرانيا. وقال مسؤول 
كبير في إحدى وحدات شـركة التكرير الصينية 
سـينوبك ان ثمة قلقا متناميا لديها بشـأن الخام 

الإيراني جراء خطر العقوبات على الإمدادات.
وقال يه قو هوا المدير المالي لشـركة سـينوبك 
شـنغهاي للبتروكيماويـات للصحافيين «الخام 
الإيرانـي قضيـة حساسـة فـي الوقـت الحالـي. 
سـنواصل العـام الحالـي توخـي الحـذر تجـاه 

واردات الخام الايراني».
والصـين والهنـد واليابان وكوريـا الجنوبية 
أكبـر أربعـة مشـترين للخـام الإيراني في اسـيا 
وخفضـت جميعا الواردات من طهران. وبسـبب 
العقوبـات أصبـح مـن الصعـب علـى شـركات 

التكريـر التـي تريد مواصلـة الاسـتيراد العثور 
علـى شـركات شـحن وشـركات تأمـين لضمـان 

الصفقة وعلى بنوك لتسوية المدفوعات.
ان  اليابـان  فـي  بالصناعـة  مصـادر  وقالـت 
شركات تجارية وشركات تكرير هناك ستخفض 
واردات الخـام الإيرانـي بنحـو 60 ألـف برميـل 

يوميا في ابريل.
ويسـاوي الخفـض نحـو 18.5 فـي المئـة مـن 
إجمالـي 322 ألفا و900 برميل يوميا اسـتوردتها 
اليابان في أول شـهرين من العام بحسب أحدث 

البيانات الحكومية المتاحة.
ديفيـد  البريطانـي  الـوزراء  رئيـس  وقـال 
كاميـرون عنـد وصولـه إلـى طوكيـو امـس إنه 
سـيبلغ مضيفيـه ان من المهـم مواصلـة الضغط 

على إيران.
وقـال «نعلم ان لليابانيـين احتياجات خاصة 
واعتمـادا خاصـا علـى النفـط المسـتورد. بـكل 
أبلغهـم بمـدى اهميـة تكثيـف  وضـوح سـوف 

الضغط على ايران لأقصى حد».
مـن جهة ثانية قال باسـيل راجاباكسـه وزير 

التنمية الاقتصادية في سريلانكا امس إن بلاده 
قـد تخفض وارداتها مـن النفط الإيراني ما يصل 
إلـى 20 فـي المئـة نظـرا للعقوبـات الأمريكية مع 
إتخاذ إجـراءات قوية لخفض واردات النفط من 

خلال زيادة أسعار الوقود ومعدلات الفائدة.
وقال راجاباكسه الوزير البارز والأخ الأصغر 
لرئيسة سـريلانكا ماهيندا راجاباكسه إن هناك 
تحـركات لتفـادي أزمـة فـي ميـزان المدفوعـات 
سـتؤدي إلى خفـض الواردات مـن النفط الخام 

الإيراني.
وقـال لرويتـرز فـي مقابلـة «لا نقـول إننا لن 
نشـتري من إيران. سـنواصل الشراء لكن علينا 
أن نخفـض المشـتريات نحـو 15-20 فـي المئة». 
وأضاف «فـي بعض الأحيان نضطر إلى الخفض 
نظـرا للمشـكلات المتعلقـة بتحويـل المدفوعـات 
والأمـوال» مشـيرا إلـى القائمـة السـوداء التي 

تضعها السلطات الأمريكية.
وتواجه سـريلانكا واحدة من أكبر المشكلات 
جـراء العقوبات الوشـيكة رغم دورهـا الصغير 
فـي سـوق الخـام العالميـة حيـث أن مصفاتهـا 

الوحيـدة أنشـئت بطريقة بحيث لا تسـتطيع الا 
تكرير الخام مـن إيران وعدد قليـل من الموردين 

الآخرين.
ورفعت سـريلانكا أسـعار الفائدة الأساسـية 
مرتين منذ شـباط/فبراير لأعلى مسـتوياتها في 
عامـين مما أتـاح مرونة في سـعر صـرف العملة 
الروبية وزادت أسعار الوقود والنقل والكهرباء 
وقلصت إقراض البنوك التجارية إلى 18 في المئة 

من 34 في المئة العام الماضي.
وتسـعى سـريلانكا للحصـول على شـحنات 
نفطيـة من عمان والسـعودية لخفـض اعتمادها 
الكبيـر على النفـط الإيرانـي الذي شـكل 93 في 
المئـة من امدادات الخـام العام الماضـي لمصفاتها 
الوحيـدة القديمـة التـي تبلـغ طاقتهـا 50 ألـف 

برميل يوميا.
لكـن التحـول إلى بدائـل لن يكون سـهلا لأن 
المصفـاة مصممـة لتكريـر الخـام الإيرانـي عالي 
الكثافـة الـذي ترتفع فيه نسـبة الكبريـت. وقال 
غيـر  بشـكل  للعقـاب  «نتعـرض  راجاباكسـه 

مباشر».

تباطؤ تدفق النفط الإيراني إلى آسيا بسبب العقوبات 

■ واشـنطن - ا ف ب: اعربـت رئيسـة البرازيـل ديلمـا 
روسـيف يوم الاثنين امام نظيرها الاميركي باراك اوباما عن 
قلقها من سياسـات «التوسـع النقدي» التـي تنتهجها الدول 
المتقدمـة والتـي «تشـكل مخاطـر» برأيهـا على تقـدم الدول 

النامية.
وصرحـت روسـيف فـي المكتـب البيضـاوي فـي البيـت 
الابيض والى جانبها اوباما «هذه السياسات النقدية تؤدي 
الـى تراجـع قيمة عملات الـدول الثريـة مما يهـدد النمو في 

الاقل تقدما».
واضافت روسـيف التي تقوم بزيارتهـا الاولى الى البيت 
الابيـض ان الولايات المتحدة يمكـن ان تلعب دورا «في غاية 
الاهميـة» سـواء «في احتـواء الازمـة» او لتحفيـز النمو في 

العالم.
وتعاني البرازيل، التي يحتل اقتصادها المرتبة السادسة 
عالميا ارتفاعا، في قيمة عملتها (الريال) ازاء الدولار الامريكي 

نتيجـة ما تسـميه الحكومة البرازيلية «حربـا نقدية» تغرق 
البلاد بالدولارات بعد خفض قيمتها.

وقالـت روسـيف ان «دول مجموعـة بريكـس (البرازيـل 
وروسـيا والهنـد والصـين وججنـوب افريقيا) لهـا حصة لا 
يستهان بها في النمو الاقتصادي في العالم». واضافت «لكن 
من المهم ان ندرك ان اسـتعادة النمو على المستوى المتوسط 

يتطلب عودة النمو بشكل ملحوظ في الاقتصاد الاميركي».
امـا اوباما الذي تحـدث قبل روسـيف فاكتفى بالاشـادة 

«بالعلاقات المهمة» مع البرازيل.
واشـاد كل مـن اوبامـا وروسـيف بالعلاقـات المتينة بين 

البلدين ولو انهما اشارا الى ضرورة تعزيزها اكثر.
وتاتي زيارة روسـيف بعد اكثر من عام على زيارة اوباما 
الـى البرازيـل والتي حـاول خلالهـا توطيد العلاقـات التي 
تأثرت بالخلافات مع الرئيس السـابق لويس ايناسـيو لولا 

دا سيلفا خصوصا حول البرنامج النووي المثير للجدل.

البرازيل تنتقد سياسة التوسع النقدي 
التي تمارسها امريكا والدول المتقدمة

■ بكين - د ب أ: أعلنت السـلطات الصينية امس الثلاثاء 
أن البلاد سـجلت فائضا تجاريا بقيمـة 35ر5 مليار دولار في 
آذار/مارس إذ ارتفع حجم التجارة الشـهري بنسبة ٪7.1 
علـى أسـاس سـنوي بعـد عجـز تجـاري نـادر في شـباط/

فبراير. 
ووفقا لبيانـات المصلحة العامة للجمـارك الصينية، أدى 
الفائض غير المتوقع الشهر الماضي إلى تحقيق فائض تجاري 

في الربع الأول من العام الجاري بقيمة 670 مليون دولار. 
وارتفعت الصادرات بنسـبة 8.9٪ على أسـاس سـنوي 
الشهر الماضي لتصل قيمتها إلى 166 مليار دولار بينما بلغت 

قيمة الواردات 160 مليار دولار. 
كان محللـون يتوقعون عجزا تجاريا فـي الربع الأول من 

العام الحالي. 
نقلـت وسـائل إعلاميـة حكوميـة عن ليـو ليجـانج كبير 
أيـه.إن.زد  بمجموعـة  الصينيـة  للشـؤون  الاقتصاديـين 
المصرفيـة قوله إن الصـادرات كانت أعلى والـواردات كانت 

أقل من المتوقع في آذار. 
وذكـرت وكالـة أنبـاء الصين الجديـدة شـينخوا عن ليو 
أن بيانـات التجـارة للشـهر الماضي «تشـير إلـى أن الوضع 

الخارجي ربما يكون قد بدأ في التحسن». 
ونمـت التجـارة مع الولايـات المتحـدة ثاني أكبر شـريك 

تجاري للصين بنسـبة 9.3٪ على أساس سنوي في الأشهر 
الثلاثـة الأولى من العـام الجاري لتبلغ قيمتـه 107 مليارات 
دولار، بينمـا ارتفعـت مـع الاتحـاد الأوروبـي أكبـر شـريك 
تجـاري للصين إلـى 127 مليـار دولار بنسـبة ارتفـاع بلغت 

 .٪2.6
كانـت الحكومـة أعلنـت فـي 30 آذار عـن مجموعـة مـن 
السياسـات التي تسـتهدف تعزيـز الواردات إذ تسـعى إلى 
إعـادة التـوازن لاقتصـاد البـلاد بعيـدا عـن اعتمـاده على 

الصادرات والاستثمار. 
بلغت قيمة حجم التجـارة المقدر للصين العام الماضي 3.6 

تريليون دولار بارتفاع بلغ أكثر من 20٪ عن عام 2010. 
وجـاءت غالبيـة الزيـادة من ارتفـاع الـواردات وتراجع 
الفائض التجاري السنوي إلى حوالي 160 مليار دولار أو ما 
يوازي 2٪ من النـاتج المحلي الإجمالي للصين منخفضا من 

3.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010. 
ونمـا الاقتصـاد الصينـي بنسـبة تقديرية بلغـت ٪9.2 
العـام الماضـي لكن من المتوقـع أن يضعف النمـو إلى ٪8.5 

كحد أقصى هذا العام. 
كانت الصين سـجلت أول عجز تجاري فصلي خلال سـبع 
سـنوات فـي الفتـرة مـن كانـون ثاني/ينايـر إلـى آذار عام 

 .2011

انتعاش فائض الصين التجاري 

■ لندن - رويترز: ارتفع الجنيه 
الاسترليني إلى أعلى مستوى له في 
أكثر من 13 شــهرا ونصف الشــهر 
مقابل ســلة عملات امــس الثلاثاء 
مع اقتــراب العملــة البريطانية من 
أعلى سعر لها في نحو ثلاثة أشهر 

أمام اليورو.
وارتفــع مؤشــر ســعر الصرف 
 82.2 إلــى  للاســترليني  الحقيقــي 
مسجلا أعلى مستوى منذ منتصف 
شباط/فبراير 2011 حسبما أظهرت 

بيانات لبنك انكلترا المركزي.
وسجل اليورو 82.45 بنس مقتربا 
من المستوى المنخفض 82.30 بنس 
الذي ســجله يــوم الاثنين مــع تأثر 
العملــة الأوروبية ســلبا بالمخاوف 
المتنامية بشــأن مشاكل الديون في 

منطقة العملة الموحدة.
الــين أعلــى  مــن جهتــه ســجل 
مســتوى في شــهر مقابــل الدولار 
امــس بعدمــا أحجــم بنــك اليابان 
المركــزي عــن مزيــد مــن التيســير 
النقــدي ويبدو مرجحــا أن يحافظ 
علــى مكاســبه للمــدى القصير في 
الخزانــة  عائــدات  تأثــرت  حــين 
بالمخاوف بشأن النمو في الولايات 

المتحدة.
وارتفــع الين لأعلى مســتوى في 
شــهر مقابــل اليــورو الــذي يعتقد 
أنه مهــدد بالهبــوط نتيجــة تجدد 
المخاوف بشــأن الديون السيادية. 
وقال محللون إن أي زيادة لعائدات 
والايطاليــة  الاســبانية  الســندات 

ستقود لمبيعات جديدة لليورو.

ونزل الــدولار 0.5 بالمئــة مقابل 
الــين إلــى 781.05 يــن وهــو أقــل 

مستوى منذ أوائل آذار/مارس.
وقال ايان ستاندرد كبير محللي 
فــي  الأوروبيــة  الصــرف  ســوق 
مورغان ســتانلي «حتى لــو نظرنا 
لأبعــد مــن بنــك اليابــان المركــزي 
البيئة  فــإن  اليابانيــة  والسياســة 
العالمية تنبئ باستمرار الضغط على 
سعر الدولار مقابل الين». واضاف 
«ستهيمن سوق الســندات العالمية 
وســنتطلع  الكلــي  الاتجــاه  علــى 

للعودة لنطاق 80 ينا».
وهبــط اليــورو 0.2 بالمئــة مقابل 
الدولار إلى 1.3077 دولار مقتربا من 
أقل مســتوى في شــهر الذي سجله 

يوم الإثنين عند 1.3033 دولار. 

الاسترليني عند أعلى مستوى 
في 13شهرا أمام سلة عملات 

■ برلين - د ب أ:  أظهرت بيانات صدرت 
امس الثلاثاء ارتفاع صــادرات ألمانيا  بأكثر 
من المتوقع خلال شــباط/فبراير الماضي بما 
يشــير إلــى أن أكبــر اقتصاد فــي أوروبا قد 
يعــود إلى مســار التعافي بعــد انكماش في 

نهاية العام الماضي. 
قال مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا إن 
الصادرات ارتفعت بنسبة 1.6٪ على أساس 
شــهري مــع الأخــذ فــي الاعتبــار المتغيرات 
الموسمية بما يتجاوز توقعات المحللين الذين 
كانــوا يتوقعون هبوطا اثر ظهور مؤشــرات 

على وجود مشاكل في بداية العام. 
كانــت بيانات صــدرت الأســبوع الماضي 
أظهــرت أن الناتج الصناعي انكمش بنســبة 
1.3٪ على أســاس شــهري في شباط وذلك 
فــي جزء كبير منــه لتراجع في قطــاع البناء 

نتيجة طول فترة فصل الشتاء البارد. 

وأظهــرت البيانــات الأوليــة أن صادرات 
شباط/ فبراير بلغت قيمتها 91.3 مليار يورو 
(119.4مليــار دولار) بارتفاع نســبته ٪8.6 

عن الشهر نفسه من العام الماضي. 
ولــم يكن خبراء الاقتصــاد يتوقعون نموا 
شــهريا بــل إن البعــض حتى توقــع هبوطا 

بنسبة ٪1.2. 
كان الرقــم الملفــت للانتبــاه فــي بيانــات 
التجــارة الخارجيــة هــو حــدوث قفــزة في 
الصــادرات للدول خارج الاتحــاد الأوروبي 
منها الصين والهند. ووصلت تلك الصادرات 
إلى 37.9 مليار دولار بارتفاع نســبته ٪14.4 

عن كانون ثاني/يناير. 
الخبيــر  شــولتس  كريســتيان  قــال 
إن  برينبيــرغ  مصــرف  لــدى  الاقتصــادي 
المصدرين الألمان حصلوا على حصة سوقية 
خــارج أوروبا بما يعــوض انكمــاش الطلب 

في الدول التي تطبق إجراءات تقشــف مثل 
إيطاليا وإسبانيا. 

لكــن الــواردات ارتفعــت أيضا إلــى 76.5 
مليــار يورو بنســبة بلغــت 3.9٪ مقارنة مع 
كانــون ثاني بعد أخــذ المتغيرات الموســمية 
في الاعتبار. وتحث واشنطن ألمانيا على بذل 
المزيــد من الجهد من أجل زيــادة وارداتها إذ 
ينظــر إليهــا بأنهــا ضرورية للمســاعدة في 

انتشال جيرانها الأوروبيين من التراجع. 
وإلى حــين صــدور بيانات فــي منتصف 
لا  الاقتصــاد  خبــراء  يــزال  لا  أيار/مايــو، 
يعرفــون إذا كان الاقتصــاد الألماني انكمش 
فنيا في الربــع الأول أم نجح في تحقيق نمو 
ضعيف.  وتحقق ألمانيا بشكل منتظم فائضا 
تجاريا كبيرا. ومع أخذ المتغيرات الموســمية 
في الحســبان بلغ ذلك الفائــض 6ر13 مليار 

يورو في شباط. 

وأصدر اتحاد التجــارة الخارجية الألماني 
تقييمــا متفائلا مع صــدور البيانات متوقعا 
رقما قياســيا للصــادرات هذا العــام وقفزة 

حتى أكبر في قيمة الواردات الألمانية. 
قــال الاتحــاد إنه لــن يغير توقعاتــه لنمو 
الصادرات عنــد 6٪ لتصل قيمتها الإجمالية 
1.12 تريليون يورو للعام بأكمله. قال رئيس 
الاتحــاد أنتــون بويرنــر فــي برلــين إن «من 
المتوقع أن تسجل الصادرات هذا العام أعلى 

مستوى على الإطلاق». 
ويتوقع الاتحاد أن ترتفع الواردات الألمانية 
هذا العام بنسبة 7٪، وقال إن ذلك سيسمح 
لألمانيا بشكل أكبر أن تساعد الدول المجاورة 

التي لا تزال تترنح جراء أزمة اليورو. 
أوضح بويرنر أن «أزمة الديون الســيادية 
العــدوى  بانتقــال  المســتمر  خطرهــا  مــع 

للاقتصاد الحقيقي لم تنته بعد». 

صادرات المانيا تتجاوز التوقعات وتؤشر لتعافي اكبر اقتصاد باوروبا

■ وارسـو - د ب ا: فـي الماضـي ، 
كان من السـهل تماما علـى الأغراب في 
أن يشـقوا طريقهـم وسـط العاصمـة 
مـا  كل  كان  اذ  وارسـو،  البولنديـة، 
يحتاجـون إليـه لمعرفـة طريقهـم هـو 
البحـث عـن بـرج قصـر الثقافـة الذي 
يعود لعصر سـتالين و يمكن رؤيته من 

مسافة بعيدة. 
وفـي الواقع لا يـزال هـذا المبنى هو 
أعلى المبانـي في العاصمـة البولندية، 
لكن فـي الوقت نفسـه  فان أفق المدينة 
تغيـر بفعـل المباني الإداريـة الحديثة. 
وفـي هـذه الأيام فـان وارسـو تعد من 
بـين 10 مدن في أوروبـا بها أعلى كثافة 

من ناطحات السحاب. 
وتمثل المباني الزجاجية والفولاذية 
الذاتيـة  أيضا  الصـورة  الحديثـة 
الجديـدة لمدينـة كانـت لفتـرة طويلـة 
مكانـا كئيبا لا يـزال يحمل آثـار الدمار 
الثانيـة.  العالميـة  للحـرب  الواسـع 
وربمـا لا تتمتع وارسـو بجمـال مدينة 
كراكوف  أو مدينة غدانسـك الساحلية 

على بحر البلطيق. 
البولنديـين  مـن  الكثيـر  أن  ورغـم 
علـى  وارسـو  تبعث  يعتبـرون  لا 
الارتيـاح، فـان الجميـع يتفقـون على 
شـئ واحد: وهو إنه لا تتوفر أي فرص 
للعمـل والنجاح والمال بشـكل كبير في 
أي مدينـة أخـرى فـي بولنـدا كمـا في 

العاصمة. 
الذيـن  السـياح  كان  الماضـي  ففـي 
يجوبون المـدن لإكتشـافها يتجاهلون 
هـذا  ولكـن  وارسـو.  مدينـة  دائمـا 
المقبـل  الصيـف  فـي  يتغيـر  أن  يجـب 
عندمـا تسـتضيف بولنـدا بالمشـاركة 
مـع أوكرانيـا مسـابقة بطولـة أوروبا 
لكـرة القدم لعام 2012، حيث ستشـهد 
وإحـدى  الافتتـاح  مبـاراة  وارسـو 
مباريات ربع النهائي وقبل النهائي في 
البطولة. وهذا أفضل وقت لتصبح  ذو 
معرفة أفضل بالمدينة التي تقع على نهر 

فيستولا. 

العاصمة البولندية وارسو اصبحت من بين 
أعلى 10مدن اوروبية كثافة بناطحات السحاب

المركزي السوري ينفي وجود نية
لاستبدال الأوراق النقدية المتداولة 

بــي اي: نفــى  يــو  ■ دمشــق - 
مصرف سورية المركزي يوم الاثنين 
وجود نية لاستبدال الأوراق النقدية 
الســورية المتداولــة حاليــاً بأخــرى 

جديدة .
الســورية  الانباء  وكالــة  ونقلــت 
فــي  رســمي  مصــدر  عــن  (ســانا) 
المصرف أنــه «لا يوجــد أي نية لدى 
المصــرف المركزي لاســتبدال العملة 
حاليــا، ولــم يصــدر أي قــرار بهــذا 
الشــأن» موضحاً أن كل مــا تناقلته 
ضمــن  «ينــدرج  الإعــلام  وســائل 
إطــار الشــائعات المضللــة والحملة 

القطــاع  علــى  المغرضــة  الإعلاميــة 
المصرفي السوري». 

وأشــار المصدر إلــى أن» المخزون 
من الأوراق النقدية للعملة الســورية 
كاف ولا يوجــد أي حاجــة لتبديــل 

العملة».
مــن جهته أكد مديــر عام المصرف 
التجــاري الســوري أحمــد دياب أن 
المصــرف يــؤدي دوراً إيجابيــاً فــي 
الأســواق لدعم الليرة والحفاظ على 
قوتها الشــرائية وذلك بالتدخل في 
ســوق الصرف باســتمرار وبطريقة 
الســعر  إلــى  للوصــول  مباشــرة 

الحقيقي لليرة.
ســورية  مصــرف  ان  واضــاف 
اللازمة  الإجــراءات  المركزي وضــع 
لاســتقرار ســعر صرف الليــرة أمام 
العمــلات الأجنبية وذلــك من خلال 
دوره كلاعب أساسي في هذا المجال 
والتدخل بالوقت المناســب تماشــياً 
مع الظــروف المحيطة لكي يكون ذلك 

أكثر جدوى. 
ويبلغ ســعر صــرف الليــرة أمام 
الدولار في الســوق الســوداء حاليا 
70 ليرة، بينما كان الدولار قبل الأزمة 

يساوي 50 ليرة سورية.

ناطحات سحاب تطغي على وسط العاصمة البولدنية

ومـن المقـرر إقامـة منطقة مشـاهدة 
مـزودة بشاشـات تليفزيـون عملاقـة 
لمشـجعي كـرة القـدم مباشـرة بجوار 
قصـر الثقافة في ميدان بـلاك ديفيلاد. 
ومـن ثم سـوف يحافـظ قصـر الثقافة 
الـذى يشـار إليـه غالبـا علـى سـبيل 
الدعابـة إلـى أنـه «حلـم خبـاز حلوى 
الزخرفيـة  سـماته  بسـبب  مجنـون» 
الشـديدة علـى دوره كنقطـة توجيـه. 
المنطقـة  علـى  سـينبق  شـئ  ونفـس 
المجاورة لشـارع مارسالكوفسكا  وهو 
وارسـو  فـي  تجـاري  شـارع  أكبـر 
والذي تسـيطر عليه سلسـلة المحلات 

والمشروعات الغربية. 
المتنزهـات  فـان  العكـس  وعلـى 

فـي  هـي  وارسـو  فـي  التقليديـة 
شوارع  نووي سويات وكراكوفيسكي 
الطريق  عبـر  بريزدميسـي  التي  تمتد 
الملكـي السـابق بـين القصـر الملكي في 
البلـدة القديمـة والمقر الصيفـي الملكي 
في حديقة لازينكي. وفي شـارع نووي 
سـويات تصطـف المقاهـي والحانـات 
والمطاعم على جانبيـه. وحلت حانات 
السوشـي محل الكثير من حانات اللبن 
القديمـة حيث  كانـت تقدم فـي الماضي 
أطباق اللحم الرخيصة والمجانية. وفي 
الوقـت الحالـي، وصلـت الأسـعار في 
شـارع نووي سـويات إلى المستويات 

السائدة فى غرب أوروبا . 
وقـد تظهر المبانـي المتأخمة للطريق 

الملكي وتلك في وسـط البلـدة القديمة 
والملونـة  المسـتديرة  الواجهـات  ذات 
رغـم إنها تقف هنـاك بالفعـل منذ عدة 

قرون كمتنزة رئيسي في وارسو. 
ولكـن فـي الحقيقـة فـان كل مبنـى 
تقريبا شيد بعد الحرب العالمية الثانية. 
وكانـت المدينـة قد خرجت مـن الحرب 
وهـي تقريبا في حالة دمـار كامل حيث 
عمـد النازيـون بعـد انتفاضة وارسـو 
المنكوبـة ضـد المحتلين الألمـان النازيين 
في صيـف عام 1944  إلـى تدمير منظم 
للبولنديـين،  وبالنسـبة  للمدينـة. 
فـان إعادة بناء وسـط مدينة وارسـو 
التاريخي بعد عام 1945 أصبح مسـألة 

إعادة تأكيد هويتهم. 

وبالنظـر من ميـدان القصـر الملكي، 
يمكن أن نرى الاسـتاد الوطني الجديد 
تمامـا علـى الجانـب الشـرقي مـن نهر 
فيسـتولا.وحوائط الاسـتاد مصبوغة 
بألوان العلـم الأحمر والأبيض، كما أن 
شكل الاستاد يشير إلى تاج ملكي على 
رأس  نسـر يمثل شعار النبالة الوطني 

البولندي. 
والاسـتاد الذي تبلغ سـعته 58 ألف 
متفرج هـو الأكبر والأحدث في بولندا، 
رغـم أن فتـرة البنـاء كانـت سـببا في 
صداع منظمى البطولة الأوروبية. وقد 
أفتتح  فـي نهايـة كانـون ثاني/ينايـر 
بعـد ثمانية شـهور مـن الموعـد المحدد 

لافتتاحه. 

مستخدمة في البنك المركزي السوري تعد رزما من الاوراق المالية
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فرانك ريبيري نجم بايرن ميونيخ (وسط) ينفرد بالكرة

نـادي  تلقـى  أ:  ب  د  ـ  برلـين   ■
بوروسـيا دورتمونـد 450 الـف طلـب 
للحصول على تذاكـر للمباراة المرتقبة 
أمـام بايـرن ميونيـخ اليـوم الأربعاء، 
في لقاء سيحدد بشكل كبير هوية بطل 
الموسـم الحالـي مـن الـدوري الألمانـي 

لكرة القدم. 
وفـي غضـون عشـر دقائـق فقط تم 
بيـع 80 آلف تذكرة للمباراة على ملعب 
سـيجنال ايدونا بارك، أكبر اسـتاد في 
ألمانيا، والتي سيتم بثها عبر 200 دولة 

حول العالم. 
وقـال هانـز يواخيم فاتسـكه المدير 
العام لنادي دورتموند أن النادي تلقى 
450 آلـف طلـب للحصـول علـى تذاكر 

المباراة أمام بايرن ميونيخ. 
ويتصـدر دورتموند جـدول ترتيب 
البوندسـليجا برصيـد 66 نقطة بفارق 
ثلاث نقـاط أمام بايـرن، ولكن النادي 
مـن  كبيـر  بفـارق  يتفـوق  البافـاري 
الأهداف على أبناء يورجن كلوب، قبل 
المبـاراة المرتقبـة التي تجمـع الفريقين 
الأربعـاء. وجـاء تجديـد عقـد اللاعب 
ماريو جويتسـه حتى عام 2016 وضم 
اللاعب ماركو ريوس من ناحية أخرى 
ليثبتـا أن نـادي بوروسـيا دورتموند 
الألمانـي لكـرة القـدم عـاد ليصبـح من 
فـي  للاعبـين  الجاذبـة  الأنديـة  أكبـر 
البوندسـليجا (الـدوري الألمانـي) من 

جديد. 
وربما لا يكون غريبا أن يعود ريوس 
، المولـود فـي دورتموند ، إلـى جذوره 
مـن جديد خلال الصيـف المقبل ، ولكن 
المثير للاهتمام أنه هو وجويتسـه قررا 
ربط مسـتقبليهما بعقـود طويلة الأمد 
مع بوروسيا دورتموند بدلا من انتظار 
فرصـة للانضمـام إلـى نـادي بايـرن 
ميونيـخ بـكل مـا يتمتـع به مـن مكانة 
وثـروات. وهـذا الأمر يبعـث بأكثر من 

رسالة مهمة. 
في الوقت نفسـه ، يستضيف حامل 
لقـب الدوري الألمانـي ومتصدر ترتيب 

دورتمونـد  الموسـم  بهـذا  البطولـة 
العمـلاق بايـرن ميونيخ مسـاء اليوم 
الأربعاء في مباراة قمة البوندسـليجا 
التي تستحوذ على اهتمام ألمانيا كلها. 

فبإمـكان دورتمونـد توسـيع فارق 
صدارتـه لترتيـب الـدوري المحلي إلى 
ست نقاط في حالة فوزه غدا ولكنه في 
الوقت نفسـه إذا خسر المباراة سيهبط 
إلـى المركـز الثاني خلف بايـرن بفارق 

الأهداف. 
وفـي الوقـت الـذي مـازال ميونيخ 
جويتسـه  قـراري  علـى  فيـه  يأسـف 
 ، إليـه  الانضمـام  بعـدم  وريـوس 
اعتـرف النادي البافـاري العملاق بأن 
دورتمونـد ربمـا يصبح نـدا حقيقيا له 
على المسـتوى المحلي لسـنوات طويلة 

مقبلة. 
وقـال أولـي هونيس رئيـس بايرن 
ميونيخ الأسبوع الماضي: «لقد لاحظنا 
الأمـر ونعتقد أنه من الرائع أن يبدأ ناد 
آخر في منافسـتنا على نفس المستوى 

لمدة أطول». 
وأضـاف: «لقـد حـاول العديـد مـن 
الأندية أن ينافسـونا بالمستوى نفسه 
ولكـن   ، الماضيـة  عامـا  الــ20  خـلال 
غالبيتهـم تراجعـوا أمامنا مـن جديد ، 
أما دورتموند فأعتقد أنه قادر أن يكون 

ندا حقيقيا لنا لسنوات طويلة». 
ونجحت العديد من الأندية الأخرى 
مثل بوروسيا مونشنجلادباخ وفيردر 
بريمـن وهامبـورج وشـتوتجارت في 
إحراز لقب البوندسليجا خلال العقود 

الماضية. 
ولكـن لم ينجح أي من هـذه الأندية 
فـي أن يتخـذ لنفسـه مكانا مميـزا إلى 
جانـب بايـرن ميونيخ على قمـة الكرة 
الألمانيـة لفتـرة طويلـة منـذ أن أحـرز 
مونشـنجلادباخ لقب الـدوري الألماني 
خمـس مـرات فيمـا بـين عامـي 1970 

و1977 . 
وفـي حال تحـول المنافسـة الحالية 
بين بايرن ودورتموند إلى ندية طويلة 

الأمـد ، كما هـو الحال بين ريـال مدريد 
وبرشـلونة مثلا في أسبانيا ، فسيسفر 
هـذا الأمـر عـن قدر كبيـر من المكاسـب 
سـواء للأنديـة الألمانية أو لكـرة القدم 
فـي البـلاد بشـكل عـام حيث سـتزيد 
الإثارة في الملاعب من ناحية وسـيزيد 
الدخل المادي من ناحيـة أخرى نتيجة 

لزيادة القدرة التسويقية. 
ووصـل كل مـن بايـرن ودورتموند 
إلـى مكانتهمـا الحاليـة مـن اتجاهـين 
متناقضـين ، فقـد جـاءت بدايـة بايرن 
إلـى  كبيـرة بشـكل ما منـذ انضمامـه 

مسابقة البوندسليجا عام 1965 . 
حيـث قاد جيل بايـرن الذهبي الذي 
مولـر  وجيـرد  بيكنبـاور  فرانـز  ضـم 
وآخريـن فريقهـم لتحقيـق نجاحـات 
عظيمـة كان أهمهـا لقـب بطـل أوروبـا 
 1974 عامـي  بـين  فيمـا  مـرات  ثـلاث 

و1976 . 
وفي مدينـة ميونيخ ، بني الاسـتاد 
الأولمبـي الـذي يسـع 70 ألـف متفـرج 
الألعـاب  دورة  فعاليـات  لاسـتضافة 
كان  وقـت  فـي   1972 لعـام  الأولمبيـة 
الحضور الجماهيري بالاستادات يمثل 
مصـدر دخـل كبيـرا للأنديـة ، وبعدها 
أصبح الجناح السابق ببايرن هونيس 
مديـرا للنادي فـي فترة السـبعينيات 

وحتى 30 عاما بعدها. 
ميونيـخ  بايـرن  ثـروة  وتكدسـت 
تحـت   ، الغنيـة  بافاريـا  ولايـة  فـي   ،
قيـادة هونيـس كما أحرز النـادي لقب 
البوندسـليجا 21 مـرة خـلال 43 عاما 

منذ نجاحه الأول في عام 1969 . 
وجاءت مشاركة بايرن شبه الثابتة 
ببطولـة دوري أبطـال أوروبـا وفيـرة 
إلـى جانـب الدخـل التسـويقي  المـال 
الكبير بالنادي لتمتلىء خزائن النادي 

أكثر وأكثر. 
للنـادي  يسـمح  بالتأكيـد  وهـذا 
البافـاري بضـم ودفع أجر نجـوم كبار 
مثل الهولندي أريين روبين والفرنسـي 
فرانك ريبيري إلـى جانب مواهب مثل 

وتومـاس  شفاينشـتايجر  باسـتيان 
مولر اللذين جاءا من قطاعات الشباب 

المثالية بالنادي. 
رومينيجـه  كارل-هاينـز  وقـال 
رئيس مجلس إدارة بايرن في اجتماع 
ثـان/ تشـرين  فـي  المجلـس  لأعضـاء 

المـادي  «الجانـب  إن  الماضـي  نوفمبـر 
للنادي مثالا يحتذى به». 

فقد سـجلت دورة رأس المال ببايرن 
نحـو 291 مليـون يـورو (381 مليـون 
دولار) في موسـم 2011/2010 رغم أنه 
لم يفز بأي ألقاب في ذلك الموسم ، فيما 
بلغ صافـي الربـح بالنادي  بعد خصم 
الضرائـب 3ر1 مليـون يـورو. وهـو ما 
يقـل عـن ربـح العـام السـابق ولكنـه 

انخفاض في الأرباح لا ينذر بالخطر. 
والأكثر من ذلـك أن رأس مال بايرن 
ميونيخ يصل إلـى 3ر268 مليون يورو 
ويضم الحسـاب البنكي للنادي 1ر129 

مليون يورو. 
أمـا بالنسـبة لدورتموند فـلا يمكنه 
أن يحلم بمثل هذه الأرقام سـوى أثناء 
ركوبـه أرجوحـة عملاقة حيث يشـبه 
هـذا الأمر بشـكل مـا التحـول الصعب 
الـذي شـهدته المدينة كمركـز للصناعة 
الألمانية سـابقا لتصبح منطقة خضراء 
مناجـم  أبـراج  أصبحـت  فيمـا  حاليـا 

الفحم فيها من معالم الماضي. 
دون  دورتمونـد  أنفـق  أن  وسـبق 
حسـاب قبـل عقـد ونصـف العقـد من 
الزمـان عندما نجـح في الوصـول إلى 
مكانة بايرن للمـرة الأولى فأحرز لقب 
الدوري الألماني في عامي 1995 و1996 
قبـل أن يحـرز لقـب دوري الأبطال في 

 . 1997
وبعدها بدأ تطبيق سياسـة تقشـف 
صارمة بالنادي علـى يد مديره هانز-

يواخيـم فاتسـكه الذي تولـى منصبه 
عـام 2005 وسـط مخـاوف من إشـهار 

النادي لإفلاسه. 
أصبـح   ، الراهـن  الوقـت  وفـي 
دورتمونـد هو النـادي الألماني الوحيد 

مواجهة مصيرية بالبوندسليجا: دورتموند يتلقى 450 الف طلب للحصول على تذكرة مباراة بايرن ميونيخ

■ مدريد ـ رويترز: رغم تقلص الفارق مع 
ريال مدريد المتصدر من عشر إلى أربع نقاط 
في نحو ثلاثة أســابيع فإن بيب جوارديولا 
مــدرب برشــلونة لم يقتنــع بعــد أن فريقه 
يســتطيع إحراز لقــب دوري الدرجة الأولى 

الاسباني لكرة القدم.
وإذا فــاز برشــلونة للمرة العاشــرة على 
التوالي ســيصبح رصيــده 78 نقطة من 32 
مباراة متأخــرا بنقطة واحدة عن ريال الذي 
يخــوض اختبــارا محفوفــا بالمخاطــر فــي 
ضيافــة اتليتيكو مدريد اليــوم الأربعاء بعد 
تعادله ثلاث مرات في آخر خمس مباريات.
وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي «في 

تاريخ الدوري الاسباني لم يسبق لأي فريق 
تعويض فارق العشر نقاط.»

وأضــاف «كانت فرصتنا شــبه معدومة 
فــي الفوز باللقــب. الآن الجميع بــدا وكأنه 
يفكر اننــا تفوقنا... لكن فــارق الأربع نقاط 

يبقى من الصعب تعويضه.»
وتابــع «يعتقد النــاس اننا ســنفوز علي 
ريال في مباراة القمة (بعد اسبوعين). ريال 
ســيحضر إلى هنــا وفي ذهنه انه ســيتوج 

باللقب اذا فاز علينا.»
وذكرت وسائل إعلام محلية أن مباريات 
ريــال المتبقيــة تبقــى أصعب من برشــلونة 
في ظل اللعب فــي ضيافــة اتليتيكو مدريد 

واتلتيك بيلباو وبرشــلونة لكن جوارديولا 
قلل من أثر ذلك.

وقال مدرب برشــلونة «يعتقد الناس انه 
من الســهل ان نفوز على خيتافي. لا أريد ان 
نخوض مباراة خيتافي ونحن نفكر أن ريال 
يشــعر بالرعب ولن يتحمــل الضغط. ريال 
قادر علــى تحمل الضغط لأنــه يملك لاعبين 
رائعين.» وأكد جوارديولا أن لاعبيه يدركون 
المطلوب منهم وأن «عليهم ان يبتســموا أقل 

ويركضوا أكثر.»
وتحوم شــكوك حــول مشــاركة دانييل 
الفيس وجيرار بيكي مع برشــلونة بســبب 

الإصابة.

النـادي  فـي  اقيمـت  أ:  ب  د  ـ  الدوحـة   ■
الدبلوماسي بالعاصمة القطرية الدوحة مراسم 
قرعـة كأس أمير دولة قطر لكـرة القدم بحضور 
مسؤولي الاتحاد والأندية المشاركة في البطولة 

من الدرجتين الأولى والثانية. 
مراحـل  خمـس  إلـى  البطولـة  وستنقسـم 
وتشارك أندية الدرجة الثانية من المركز الثالث 
الـى السـادس فـي المرحلـة الأولـى، وبالتالـي 
سـيواجه فريـق الشـمال نظيره فريـق المرخية 
مسـيمير  بـين  فسـتجمع  الثانيـة  المبـاراة  أمـا 

والشحانية. 
وتنطلـق المرحلة الثانية بمشـاركة الفريقين 
المتأهلين من المرحلـة الأولى والفريقين صاحبي 
الدرجـة  دوري  فـي  والثانـي  الأول  المركزيـن 
الثانيـة وهما السـيلية ومعيذر مـع الفرق التي 

تحتل المراكز من التاسـع وحتى الثاني عشر من 
دوري نجوم قطر. 

وسيكون فريق السـيلية الصاعد إلى دوري 
الأضـواء في مواجهة فريق قطـر في حين يلعب 
فريق معيذر مع نادي الأهلى الهابط إلى الدرجة 
الثانية على ان يواجه الفائز من مباراة الشمال 
والمرخيـة فريق أم صـلال أما الفائز من مسـمير 

والشحانية فسيلعب ضد فريق الخريطيات.. 
من جهة أخرى سـتخوض منافسات المرحلة 
الثانيـة  المرحلـة  مـن  المتاهلـة  الفـرق  الثالثـة 
بالإضافة إلى الفرق صاحبة المراكز من الخامس 
وحتـى الثامن فـي دوري نجوم قطـر ووضعت 
القرعـة فـي هـذه المرحلـة الفائـز مـن مبـاراة 
السيلية وقطر في مواجهة قوية ضد الوكرة في 
حين سيلعب الفائز من لقاء الاهلى ومعيذر أمام 

العربي 
في حين تضـم المرحلة الرابعة الفرق المتأهلة 
مـن المرحلـة الثالثة مـع الفرق اصحـاب المراكز 
الاربعـة الاولى في ترتيـب دوري النجوم، على 
أن تجمـع المرحلة الخامسـة بين الفـرق المتأهلة 
مـن المرحلة الرابعـة ويصعد للمبـاراة النهائية 

الفريقان الفائزان من المرحلة الخامسة. 
وتجـدر الإشـارة إلـى أن امكانيـة التغييـر 
فـي مواعيـد هـذه المباريـات تبقـى واردة على 
ضوء ما سيسـفر عنه الترتيب النهائي للجولة 
الأخيـرة من دوري نجـوم قطر، مسـاء الجمعة 
المقبل على أن تنطلق المرحلة الأولى من مسابقة 
كأس الأمير يوم 15 نيسـان/أبريل الجاري فيما 
يقام الدور النهائي يوم 12 أيار/مايو المقبل على 

استاد خليفة الدولي. 

قرعة كأس أمير قطر
 تسفر عن مواجهات من العيار الثقيل 

محمد صلاح ينتقل رسميا 
لنادي بازل السويسري 

■ القاهـرة ـ د ب أ: أنهـى نـادي المقاولـون العرب المصري 
إجـراءات انتقـال محمـد صـلاح لاعـب المنتخـب الأوليمبـي 
المصري رسميا إلى صفوف نادي بازل السويسري وذلك بعد 
أن توصـل الطرفـان إلى اتفاق نهائي بشـأن كافـة التفاصيل 

الخاصة باجراءات الانتقال. 
وأكـد مصدر مسـؤول بالمقاولون العـرب أن النادي حصل 
علـى العديد مـن المميزات في مقدمتها الحصـول على ماقيمته 
20٪ مـن قيمة بيع اللاعب لأي ناد آخر وامتيازات أخرى في 
حال مشـاركة اللاعب بما نسـبته 60٪ في المباريات أو فوزه 

بلقب الهداف في البطولة المحلية السويسرية. 
وأضاف المصدر أن انتقال صلاح لنادي بازل السويسـري 

قد جاء بعد دراسة متأنية لجميع تفاصيل العرض. 
يذكر أن نائب رئيس نادي بازل السويسـري جورج هايتز 
وصـل القاهـرة أمس الاثنـين على مـتن طائرة خاصـة لإنهاء 

المفاوضات وحسمها بشكل نهائي. 

قبول شكوى عجمان 
ضد اللاعب دياكيه 

وتغريم مدرب الوحدة الاماراتي 
■ دبـي ـ د ب أ: قبلت لجنـة الانضباط بالاتحاد الاماراتي لكرة القدم 
الشـكوى المقدمـة من نـادي عجمان ضد نـادي الجزيرة بشـأن اللاعب 

إبراهيم دياكيه شكلاً ورفضتها موضوعاً. 
وقررت لجنة الإنضباط خلال إجتماعها في دبي برئاسة سالم بهيان 
العامـري معاقبـة نـادي الإمـارات بغرامـة ماليـة قدرها 12 الـف درهم 
لحصول لاعبي الفريق على سـت انـذارات في مباراته أمام الجزيرة في 

مسابقة دوري الرديف والتي جرت بتاريخ 30 أذار/مارس الماضي. 
كمـا قررت اللجنة توجيـه إنذار لمدرب فريق نـادي الوحدة جوزيف 
هكسـبيرجر وغرامـة مالية قدرهـا عشـرة آلاف درهـم لاعتراضه على 
قرارات الحكم الرابع خلال مباراة فريقه أمام الأهلي في مسـابقة دوري 
الرديـف والتي جـرت بتاريخ 31 آذار/مـارس كما قـررت اللجنة رفض 

الشكوى المقدمة من نادي الوحدة بخصوص ذات المباراة. 

فرانـك  أصبـح  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
لامبـارد أول لاعب وسـط يحـرز 150 هدفا 
في الـدوري الانكليزي الممتـاز لكرة القدم 
بعدما أحـرز هدفا فـي مباراة تعـادل فيها 

تشيلسي 1-1 مع مضيفه فولهام.
ونفـذ لامبـارد (33 عامـا) بنجـاح ركلة 

جزاء في الدقيقة 44.
لكـن فولهـام أدرك التعـادل قبـل سـبع 
دقائـق مـن نهايـة المبـاراة بضربـة رأس 
مـن كلينـت ديمسـي الـذي أحـرزه هدفـه 
السادس عشـر هذا الموسم من ركلة ركنية 

من الناحية اليمنى.
وبقي تشيلسـي في المركز السادس في 
وراء  بنقطتـين  متأخـرا  الـدوري  ترتيـب 
توتنهـام هوتسـبير ونيوكاسـل يونايتد 
ولـكل منهمـا 59 نقطـة مـع تبقـي خمـس 

جولات على نهاية المسابقة.
وفي وقت سابق منيت آمال توتنهام في 
احتلال المركـز الثالث في الـدوري للتأهل 
لـدور المجموعـات بـدوري أبطـال اوروبا 
الموسـم المقبل بضربـة بعد خسـارته أمام 

نوريتش سيتي 1-2.
وطالب نوريتش سيتي باحتساب عدة 
ركلات جـزاء لصالحه في المبـاراة قبل أن 
يحقـق الفـوز ويتوقـف رصيـد توتنهـام 
عند 59 نقطة متأخرا بنقطتين عن أرسـنال 
صاحـب المركـز الثالـث والذي لـه مباراة 

مؤجلة. وضع انطونـي بيلكنجتون فريق 
نوريتش سـيتي في المقدمـة بعد 13 دقيقة 
لكن جيرمـين ديفو أدرك التعادل لتوتنهام 
في الدقيقة 32 قبل ان يحرز ايليوت بينيت 

الهدف الثاني في الدقيقة 66.
وقـال هـاري ريدنـاب مـدرب توتنهـام 
للصحفيين «أعتقد انهم لعبوا بقوة. كانت 

المباراة صعبة على مدافعي الفريق.»
بنوريتـش  الاشـادة  «يجـب  واضـاف 
سـيتي ... أعتقد انه يسـتحق الفـوز. قدم 

فريقنا عرض مخيب للامال.»
وأحرز بابيس سيسي مهاجم نيوكاسل 
يونايتـد هدفـه التاسـع فـي آخـر عشـر 
بولتـون  علـى  للفـوز  ليقـوده  مباريـات 
وانـدرارز 2- صفـر ويعادل نفـس رصيد 
توتنهام بينما جاء الهدف الأول عن طريق 

حاتم بن عرفة بعد مجهود فردي.
نيوكاسـل  مـدرب  بـاردو  آلان  وقـال 
مشـيدا بلاعبه بن عرفة «إنه لاعب ساحر 
... آمـل ان يقنـع ذلك مدرب فرنسـا بضمه 

الى منتخب بلاده.»
وأصبـح رصيـد ايفرتـون 47 نقطـة في 
المركـز السـابع بعد فـوزه على سـندرلاند 
4-صفر ليوسـع الفارق مع ليفربول الذي 

يملك 43 نقطة وله مباراة مؤجلة.
ماريـو  الإيطالـي  المهاجـم  واعتـذر 
البطاقـة  علـى  حصولـه  عـن  بالوتيللـي 

الحمراء في مباراة فريقه مانشستر سيتي 
أمـام منافسـه آرسـنال بمسـابقة الدوري 
الإنكليـزي الممتـاز لكرة القـدم ، وذلك قبل 
أن يعرف عدد المباريات التي من الممكن أن 

يوقف خلالها بسبب هذا الطرد. 
فمـن المحتمل أن تصـول عقوبة الإيقاف 
فـي حـق بالوتيللـي / 21 عاما/ إلى تسـع 
مباريـات بعد طـرده في الدقيقـة الأخيرة 
مـن مبـاراة فريقـه التـي خسـرها بهـدف 

نظيف لحصوله على إنذار ثان. 
الطـرد  حـالات  فـي  الحـال  هـو  وكمـا 
العاديـة سـيتم إيقـاف بالوتيللـي خـلال 
مبـاراة فريقـه المقبلة ولكنه سـيوقف لمدة 
مباراتـين أخريـين لأنهـا عقوبـة الإيقـاف 

الثالثة له بالموسم. 
فـي الوقـت نفسـه ربمـا توقـع عقوبـة 
إضافيـة علـى بالوتيللـي في حـال إدانته 
بارتكاب خطـأ عنيف بحق اللاعب أليكس 
سـونج خـلال الشـوط الأول مـن المباراة 
نفسـها. وفـي هـذه الحالـة سـيتم إيقاف 
اللاعـب الإيطالـي لثلاث مباريـات أخرى 
إضافـة إلـى ثـلاث مباريـات جديـدة قـد 
يوقـف فيها في حال أصبـح إيقافه هذا هو 

الإيقاف الرابع له بالموسم. 
الأنبـاء  لوكالـة  بالوتيللـي  وصـرح 
حقـا  «أعتـذر  قائـلا:  (أنسـا)  الإيطاليـة 
عمـا حـدث ، وعـن تسـببي في خيبـة أمل 

مانشستر سـيتي وخاصة المدرب روبرتو 
الاحتـرام  كل  لـه  أكـن  الـذي  مانشـيني 

والحب». 
وأضاف: «بالنسبة لمستقبلي مع النادي 
، فإننا سـننتظر لنهاية الموسم. سنتحدث 

مع النادي وبعدها سنرى». 
وكان مانشيني أكد في نبرة بائسة يوم 
الأحد أنه لن يستعين ببالوتيللي من جديد 

هذا الموسم وأنه حتى سيفكر في بيعه. 
الوقـت نفسـه  بالوتيللـي فـي  ويأمـل 
الأخيـرة  الحمـراء  بطاقتـه  تتسـبب  ألا 
فـي إبعاده مـن قائمـة المنتخـب الإيطالي 
، بقيـادة المـدرب تشـيزاري برانديللـي ، 
خلال بطولة الأمم الأوروبية المقبلة «يورو 

2012» هذا الصيف. 
وكان برانديللي اسـتبعد بالوتيللي من 
حساباته خلال مباراة إيطاليا الودية أمام 
الولايات المتحدة في شباط/فبراير الماضي 
بعد إيقاف بالوتيللي لأنه داس على لاعب 
خط وسط فريق توتنهام سكوت باركر في 

كانون ثان/يناير الماضي. 
وقـال بالوتيللـي: «أريـد حقـا أن ألعب 
مع المنتخـب الإيطالي .. أعلم أنني ارتكبت 

خطأين في المباراة». 
وأضـاف: «لقد سـبق أن اسـتبعدت من 
المنتخب بالفعل بسبب عمل مشين قمت به 

، ولا أريد أن أكرر الأمر للمرة الثانية». 

تشيلسي يتعادل 1ـ 1مع فولهام وتوتنهام يتعثر في الدوري الانكليزي 

الأخيرة.
وهـذه المبـاراة رقم 13 لريسـنج سـانتندر 
دون فـوز ليتجمـد رصيـده عنـد 25 نقطة في 
المركز التاسع عشر وهو نفس رصيد سبورتنج 

خيخون فريق الذيل.
ويتأخـر سـانتندر وخيخون بفـارق ثلاث 
نقاط عن سرقسـطة وسـبع نقاط عن فياريال 

صاحب المركز السابع عشر.
وأكد إيتـور كارانكا المدرب المسـاعد بفريق 
ريال مدريد الأسـباني لكرة القـدم الثلاثاء أن 
فريقـه لا يعاني من «الخـوف أو القلق» بعدما 
نجح برشـلونة في تقليص الفـارق مع الريال 
من عشـر نقـاط إلى أربـع فقط خـلال المراحل 

الخمس الماضية من الدوري الأسباني للعبة. 
وتأتي تصريحـات كارانكا كـرد وتصحيح 
لما أكده إيميليـو بوتراجينيو رئيس العلاقات 
المؤسسـاتية بالنادي الملكي من شـعور فريقه 

«بالقلق» بعد التعادل السلبي مع بلنسية. 
وقـال كارانـكا «نشـعر بالسـعادة مـن هذا 
الفريق. ليس لدينا خوف أو قلق أو أي شـيء 
من هذا القبيل. نرى في كل يوم رغبة اللاعبين 

وإصرارهم على مواصلة العمل». 
ورفض البرتتغالـي جوزيه مورينيو المدير 
الفني للريال مجددا حضـور المؤتمر الصحفي 
للفريـق قبـل مبارياتـه تـاركا الفرصـة أمـام 
كارانكا للتحدث إلى وسائل الإعلام في المؤتمر 
الذي عقد امس واستغرق عشر دقائق فحسب 
قبل مباراة الفريق المرتقبة اليوم الأربعاء أمام 

أتلتيكو مدريد. 
وأوضـح كارانـكا «لا أعرف أين هـو القلق. 
ظللنا على مدار عشـرة شهور نبلغ لاعبينا بما 
يتعين عليهم فعله ونجحوا في التنفيذ بالفعل. 
نثق كثيرا في عملنـا. الأرقام واضحة ، وليس 

لدينا أي شك فيما يقدمه اللاعبون». 
ورفـض كارانـكا هـذه المـرة التعليـق على 
تصريحات جوسـيب جوارديـولا المدير الفني 
لبرشـلونة والذي أوضـح أنه مـا زال يرى أن 
فوز فريقه بلقب الدوري الأسـباني «مستحيل 

تقريبا». 

البرتغالـي  يواجـه  أ:  ب  د  ـ  مدريـد   ■
مدريـد  ريـال  نجـم  رونالـدو  كريسـتيانو 
برشـلونة  مرمـى  حـارس  فالديـز  وفيكتـور 
والعديـد من اللاعبين المحوريـين في الفريقين 
إمكانية الغياب عن مباراة كلاسـيكو الدوري 
الأسباني، في حال حصلوا على بطاقة صفراء 
جديدة قبل موعد المباراة في 21 نيسان/أبريل 

الجاري. 
كيتـا  وسـيدو  فالديـز  فيكتـور  وحصـل 
واليكسيس سانشيز وتياجو الكانتارا لاعبي 
برشلونة على اربع بطاقات صفراء، وستطبق 
إذا  عليهـم عقوبـة الإيقـاف مبـاراة واحـدة 

حصلوا على بطاقة صفراء جديدة. 
فيمـا يواجـه رونالـدو وتشـابي الونسـو 
وفابيـو كوينتـراو إمكانية الغيـاب عن ريال 
مدريد في مباراة الكلاسـيكو إذا حصلوا على 

إنذار جديد قبل موعد المباراة. 

ويخوض برشلونة وريال مدريد مباراتين 
قبل مواجهة الكلاسـيكو، مما قد يشكل فرصة 
أمـام هـؤلاء اللاعبين للحصـول علـى بطاقة 
صفراء في المباراة المقبلة حتى يتفعل الإيقاف 
خلال المباراة التي تليها وبالتالي يتمكنوا من 

المشاركة في مباراة الكلاسيكو. 
ومـن جهة اخـرى منـح ايسـكو وسـانتي 
كازورلا ورود فـان نيسـتلروي فريـق ملقـة 
الفـوز 3-صفـر على ريسـنج سـانتندر الذي 
أنهـى اللقـاء بعشـرة لاعبـين ليتقـدم للمركز 
الثالـث فـي دوري الدرجـة الأولى الاسـباني 

لكرة القدم.
واجتـاز ملقـة المملـوك لقطريـين منافسـه 
بلنسـية فـي جـدول الترتيـب وتقـدم للمركز 
الذي يؤهل صاحبه لدور المجموعات مباشرة 
بـدوري أبطال اوروبـا بعدما أصبـح رصيده 
50 نقطة من 31 مباراة قبل سـبع جولات على 

نهاية المسابقة.
وتراجع بلنسـية إلى المركـز الرابع برصيد 
49 نقطـة رغم تعادلـه بدون أهـداف مع ريال 

مدريد المتصدر الأحد.
ويتصـدر ريـال الـدوري برصيـد 79 نقطة 
متقدما بأربع نقاط على برشلونة الذي سحق 

ريال سرقسطة 4-1 يوم السبت.
ولعب سانتندر بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 
الثالثة بعد طرد المدافع فرانسيس بسبب خطأ 
في منطقة الجزاء ضد سالومون روندون لكن 

كازورلا أهدر ركلة الجزاء.
وتقـدم ملقة بهدف بعد ذلـك في الدقيقة 22 

بعد تسديدة قوية من ايسكو.
منتخـب  وسـط  لاعـب  كازورلا  وأضـاف 
اسـبانيا الهـدف الثاني بعد تمريـرة من انزو 
ماريسكا في الدقيقة 64 قبل أن يضيف البديل 
فـان نيسـتلروي الهـدف الثالث فـي الدقائق 

نجوم ريال مدريد وبرشلونة مهددون بالغياب عن الكلاسيكو 

■ لنــدن ـ د ب أ: أهــدر فريــق توتنهام 
فرصــة اســتعادة المركز الثالــث بجدول 
ترتيــب الــدوري الإنكليــزي الممتــاز لكرة 
القــدم بعدمــا ســقط على ملعبه ووســط 
جماهيره 2/1 أمام نورويتش ســيتي في 

المرحلة الثالثة والثلاثين من المسابقة. 
وتجمد رصيد توتنهام عند 59 نقطة في 
المركز الرابع بفارق نقطتين خلف ارسنال 
الذي اقتنص المركز الثالث عبر الفوز على 

مانشستر سيتي بهدف نظيف. 
ملعــب  علــى  تعــادل  توتنهــام  وكان 
سندرلاند قبل أن يخســر أمام نورويتش 

ليفقد خمس نقاط خلال مباراتين فقط. 
وتســاوى نيوكاســل مع توتنهام في 
المركز الرابع عبر الفوز على ضيفه بولتون 
بهدفين نظيفــين.. كما ان تشيلســي بات 
مرشــحا لمجــاورة الفريقــين فــي المركــز 

الرابع. 
الخامــس  المركــز  تشيلســي  ويحتــل 
برصيــد 56 نقطــة وفــي حــال فــاز على 
فولهــام فإنــه ســيرفع رصيــده إلــى 59 

نقطة ولكنه ســيتفوق بفارق الاهداف عن 
توتنهام ونيوكاسل. 

وعلــى ملعــب وايت هــارت لــين تقدم 
انتوني بيلكينجتون بهدف لنورويتش في 
الدقيقة 13 ولكن بعد 20 دقيقة من الهدف 

أدرك جيرمين ديفو التعادل لتوتنهام. 
وأحــرز أيليــوت بينيــت هــدف الفــوز 
لنورويتش في الدقيقــة 66، ليرفع الفريق 

رصيده إلى 43 نقطة في المركز التاسع. 
وعلى ملعب سانت جيمس تقدم لاعب 
الوســط الفرنســي حاتم بن عرفة بهدف 
لنيوكاســل فــي الدقيقــة 72 ثــم أضاف 
المهاجم السنغالي بابيس سيسي الهدف 
الثانــي للفريــق قبــل ســبع دقائــق على 
النهاية.  وظل بولتون في المركز السادس 
عشــر برصيد 29 نقطة قبل ثلاث جولات 

على نهاية الموسم. 
وســحق إيفرتــون ضيفــه ســندرلاند 
بأربعة أهداف نظيفة، ليربح الفريق ثلاث 

نقاط غالية. 
وانتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين 

ســلبيا ثم تقدم المهاجم الفرنسي ماجاي 
جوي بهدف لإيفرتون في الدقيقة 52 . 

وأضاف لاعب الوسط الجنوب افريقي 
ســتيفن بينار الهدف الثاني لإيفرتون في 
الدقيقة 75 وبعد دقيقة واحدة أحرز ليون 

اوسمان الهدف الثالث للفريق. 
وقبل تســع دقائق على نهايــة المباراة 
فيكتــور  النيجيــري  المهاجــم  اختتــم 

انيتشيبي التسجيل لإيفرتون. 
ورفع إيفرتون رصيده إلى 47 نقطة في 
المركــز الســابع بفارق خمس نقــاط أمام 

سندرلاند صاحب المركز التاسع. 
وخيم التعــادل الإيجابي بهــدف لمثله 
على مباراة أســتون فيلا مع ضيفه ستوك 
ســيتي.  وتقدم أســتون فيلا بهدف حمل 
اندريــس  النمســاوي  المهاجــم  توقيــع 
فيسمان في الدقيقة 32 ثم تعادل روبرت 

هوث لستوك في الدقيقة 71. 
ورفع استون فيلا رصيده إلى 35 نقطة 
في المركز الخامس عشــر مقابل 42 نقطة 

لستوك في المركز الثاني عشر. 

جوارديولا يواصل التقليل 
من فرصة برشلونة للفوز بالدوري الاسباني 

نيوكاسل يرتقي لمصاف الكبار 
بالدوري الانكليزي 

المدرج بسوق الأوراق المالية في البلاد 
، وتقلصت ديون النادي من 180 مليون 
يـورو إلـى 56 مليـون فقط خـلال عام 
2011 . ووصلت أرباح النادي في العام 
نفسـه إلى عشـرة ملايين يـورو ، فيما 
وعد فاتسكه بتوزيع حصة من الأرباح 
للمـرة الأولـى على حاملي الأسـهم في 
حال تأهـل النادي إلـى دوري الأبطال 

بالموسم المقبل. 
وقال فاتسـكه: «إننا نسـدد ديوننا 
وأصبحنـا أكثر قدرة على المنافسـة في 
الوقت نفسـه. وعـاد دورتموند ليكون 

ناديا مميزا من جديد». 

فـي الوقـت نفسـه تحولت مشـكلة 
كبيـرة  نعمـة  إلـى  الماليـة  دورتمونـد 
علـى النادي لأنها سـمحت لمواهب مثل 
جروسـكرويتس  وكيفـن  جويتسـه 
بالظهور. وجاءت بعض الصفقات غير 
المكلفة بالنادي مثل الياباني شـينجي 
كاجـاوا لتحقـق نجاحـا كبيـرا تحـت 

قيادة المدرب المحبوب يورجن كلوب. 
وتسعى أندية كبيرة مثل مانشستر 
يونايتد وتشيلسي وراء كاجاوا وحتى 
لـو قرر الانتقـال إلى أحد هـذه الأندية 
الكبيرة أوروبيـا فيكفي دورتموند أنه 
سـيحقق مكسـبا ماليا كبيرا مـن وراء 

بيعـه مثل الــ15 مليـون يـورو الذين 
تلقاهم في العام الماضي من ريال مدريد 

مقابل بيعه اللاعب نوري شاهين. 
ولاشـك فـي أن ضـم ريـوس مقابل 
جانـب  إلـى  يـورو  مليـون   17 نحـو 
التمديد لجويتسه مع رفع راتبه بشكل 
كبير يدلان على قـوة دورتموند المالية 
الجديـدة مـع سـعي فاتسـكه لتجنـب 

أخطاء الماضي المدمرة. 
وقال فاتسكه للاعبين خلال الانعقاد 
السنوي لمجلس النادي: «إن دورتموند 
هو أفضل نادي في العالم بالنسبة لكم 
فـي الوقـت الراهـن .. إننا نـاد واقعي 

ولكن طموح في الوقت نفسه». 
ولا يبـدو بايـرن مسـتاء مـن هـذا 
الوضع طالما أنه ظل صاحب اليد العليا 
فـي النهاية بنـاء علـى مبدأه الشـهير 
«سـنظل بايرن ميونيخ» حتى لو نجح 
دورتمونـد في اقتناص لاعـب أو اثنين 

منه أو فاز بلقب أو اثنين. 
وقـال كريسـتيان نيرلينجـر مديـر 
الكـرة فـي ميونيـخ: «تثبـت سياسـة 
الانتقالات في دورتموند أنه ناد طموح 
، لـذا نتوقـع نديـة بيننا وبينهـم لعدة 
سنوات. ولكن النهاية الأفضل ستكون 

لنا». 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ كل العالم الإسلامي تنفس الصعداء، من طنجة إلى جاكرتا، ومن المحيط 
إلــى الخليج، وبدأ الكل يتحدث عن بدايــة أفول العدو الصهيوني، خاصة مع 
بداية الحراك الشــعبي، الذي أدى إلى إســقاط أنظمة ديكتاتورية كانت تكن 
كل الاحترام والولاء لإسرائيل والغرب بشكل عام، واعتقد البعض إنها بداية 
النهاية، لعدو اغتصــب الأرض والهوية والوطن، لكن بــوادر ذلك الاعتقاد لم 
تكــن ايجابية كما كنا نعتقد، وأن الربيع الديمقراطي، الذي انتظرناه على أحر 
من الجمر منذ ســنين، ربما خاننا هذه المرة، وأن مــن جعلنا قلوبنا معهم قبل 
الثورات، باتوا غير مهتمين بقضية فلسطين التي كانت من بين أولوياتهم قبل 

الثورات.
ســقط بنعلي وجاء الإســلاميون، وقال العالم إن زمن العدو الإســرائيلي 
بــدأت بــوادر زواله، ثــم بعد ذلك تلتها مصر، بإســقاط حســن مبــارك الذي 
حكم الشــعب المصري ظلما وعدوانا لثلاثة عقــود، وأدت في النهاية إلى فوز 
الإخوان، وقال العالم الإسلامي، إن حقيقة الزوال بدأت تتأكد، وجاءت ثورة 
ليبيا التي أعلنــوا فيها الجهاد ضد معمر القذافي، اعتقــد الكل أن الزوال أمر 
لا بــد منه، لكن خيبــة أمل ما بعدها أمــل، وأخطأ من قال « الأحلام للشــباب 
والذكريات للشيوخ» فلا الشيوخ استطاعوا الاحتفاظ بالذكريات ولا الشباب 
استطاعوا أن يحلموا بمستقبلهم، والثورات كانت مجرد، اندفاعات حماسية 
لا تســمن ولا تغني من جوع، فالربيع الديمقراطي لم يســتطع تغيير ولو جزء 
بســيط مــن الخارطة وفي المعادلــة مع الكيــان الصهيوني، فــكل الاتفاقيات 
المخجلة مع هذا الكيان الغاصب تم تأكيدها ليعاد نفس الســيناريو، ولتطمئن 
نفس إسرائيل، من أولئك الحكومات الإسلامية، التي كانت إسرائيل تظن بها 
ظن السوء. بعدما كان العالم الإسلامي، يعتقد أن الثورات الديمقراطية، بداية 
الانطلاقــة نحو التحرر، وإحقاق العدالة الاجتماعيــة، التي تمكنهم من اتخاذ 
القــرارات في قضاياهــا المصيرية، والتي ظــن الكثيرون أن هــذه الحكومات 
التــي ثارت ضد الظلم والقهر، قادرة على أن تقف في وجه العدو الصهيوني، 
وتعيد آمال الشــعب الفلسطيني، والعالم الإســلامي الذي انتظر الكثير، ممن 

نصبوا عليه أنفســهم، وفي ظلهم اســتطاع العدو الصهيوني، تثبيت جذوره 
المزعومة، وفرضت نفســها علــى أنها صاحبة أرض وهويــة، بمباركة غربية 
وعربيــة، فجل الزعمــاء العرب كانــوا متعاطفين مع إســرائيل، مع مخططها 
الصهيوني الذي يســعى إلى طمس الشعب والأرض والهوية والوطن.ما قاله 
القذافي في أيــام حكمه، كان خير دليل على ما نقول» لماذا لا تقوم إســرائيل 
وفلســطين وذلــك بدمج الدولتــين، في دولــة ديمقراطية، من أجــل التعايش 
الســلمي، تســمى إســراطين.لأن المســاحة ما بين النهر والبحر ليست كافية 
لإقامــة دولتين، فــي نظر»الزعيم القذافــي» مثل هذا القول يبــين مدى تواطؤ 
الزعمــاء العرب، مع العدو الصهيوني، وتشــجيعه على ارتــكاب جرائم، في 

حق الشعب الفلسطيني الأبي .
المآسي التي عاشها الشعب الفلسطيني، في ظل الحكومات الديكتاتورية، 
بقيــت علــى حالهــا فــي عهــد الحكومــات الديمقراطيــة، بعــد ثــورات كان 
الفلســطينيون، يتوقعــون منهــا دعما لقضيتهــم ونضالهم، ضــد عدو خرق 
القانــون الدولــي، وخــرق كل المواثيق، أمام مرأى ومســمع العالــم، دون أن 
يجــد من يكون لــه بالمرصاد، فالثــوار، «مثلهم كمثل الذي اســتوقد نارا فلما 
أضاءت به ما حوله، ذهــب الله بنورهم، وتركهم في ظلمات لا يبصرون» في 
الوقت الذي كان الثوار يتمتعون بشــعبية، في العالم الإســلامي، ولقوا دعما 
من الشــعوب، التي كانت تحن إلى حكومات إسلامية، تعيد للأمة الإسلامية 
هيبتها وأمجادها وتعيد الاعتبار للقدس الذي أصبح نسيا منسيا عند العرب 
والمسلمين، وعند من حملوا مهمة حمايته والدفاع عنه، الإخوان المسلمون في 
مصر، لا يخفون اســتعدادهم التعامل مع أمريكا، فهذا إن دل على شيء فإنما 
يدل على أن الثورة في مصر لن تحقق شيء فيما يخص القضية الفلسطينية.

وأن إســرائيل تشــكل خطرا على العالم العربي، هو أمر مستبعد من قاموس 
الحكومــة الجديــدة، في التعامل مــع قضية مصيرية، تحدد مســتقبل العالم 

العربي والإسلامي بأكمله.
مــا الذي يجعــل قضية فلســطين غائبــة أو مغيبــة من طــرف الحكومات 

الجديــدة؟ من الواضح أن الحكومات الفائزة فــي انتخابات ما بعد الثورات، 
لا تريد أن تدخل في صراعات مع الغرب بشــكل عام، و تريد أن تكون حامية 
للديمقراطيــة الغربية، كما فعلت الأنظمة الديكتاتورية، التي أعطت الشــرعية 
للكيــان الصهيونــي، ليزيد غطرســة، واســتباحة لأعراض ودمــاء أهلنا في 
فلسطين، فالشعوب الإســلامية عندما انتفضت ضد حكامها، لم يكن الهدف 
فقط إســقاط الأنظمة الديكتاتورية، بل كانت ترفع شعارات تعد فيها أمريكا 
والعدو الصهيوني، بيوم أســود إذا ما رحلت تلك الديكتاتوريات، خاصة في 
مصــر التي طالبــوا فيها إلغاء معاهدة ســلام، الموقعة بين مصر وإســرائيل، 
لكــن وعد الحكومــات كان وعدا غير مفعولا، وبات من الواضح أن الشــعوب 
العربية، و الإســلامية بدأت تفقــد الأمل، في هذه الثــورات، التي جاءت على 
أســاس نصرة المظلومين، والتمكين لهم في أرضهم، لكن الواقع كان مناقضا 
لتلك الأحــلام وكما يقول المثل «حاميها حراميها» المســألة ليســت حكومات 

إسلامية ولا علمانية، المسألة في من يقرر .
الحكومات العربية، لا تملك سلطة اتخاذ القرارات، ولا تملك سلطة التجرؤ 
على الولايات المتحدة، ولا على إسرائيل، لأن كل تلك الشعارات وتلك الوعود، 
التــي جاءت بهــا تلــك الحكومات كانــت مجرد مســرحيات لعبــت أدوارها 
حكومات إســلاموية، هدفها الســلطة ليس إلا أما قضية فلسطين، فجعلوها 
ضمــن مخططاتهم، من أجل اكتســاح تعاطف أكبر من العالم الإســلامي، من 
أجل الوصول إلى سدة (الحكم )، فقضية فلسطين ليست قضية للمساومة، 
ولا للمزايــدة، ولكنها قضية المســلمين جميعا، في العالم الإســلامي، إن كان 
صانعوا القرار من الدول التي وصلت إلى الحكم لم تســتطع، نصرة القضية، 
وأنهــا رضخت أمــام الغطرســة الأمريكوصهيونية، فإن هناك شــعوب حية 
قادرة على استرجاع القدس وكل الأراضي الفلسطينية، وقادرة على أن تثور 
على كل من لم يســتجب لمطالبها المشروعة، فالذي أسقط أولئك، قادر على أن 

يسقط هؤلاء.
أخريبيش رشيد 

■ لقد خدم نظام الأسد بفرعيه حافظ وبشار الإستعمار والصهيونية على 
مــدى أكثر من أربعون ســنة في حماية حدود الكيان الصهيوني من الشــمال 
بواســطة منظمة ما يســمى حزب اللــه ( المدعوم من النظــام ) التي جعلت من 
نفســها حارســا على الحدود الشــمالية للكيــان الصهيوني ومنــع المنظمات 
الفدائية من التســلل الى أراضي الكيان الصهيونــي للقيام بعملها ضد قوات 
الإحتلال الصهيوني ودعم شــعبنا الفلسطيني في الأراضي المحتلة والحدود 
الشــمالية الشــرقية من خلال التجديد الســنوي للقوات الدوليــة على أرض 
الجولان السورية وبذلك ضمن الكيان الصهيوني راحة البال والأمان من هذه 

الحدود.

وحتــى لا تجير ثورتنا وكذلك الثورات في الوطن العربي علينا أن نحقق ما 
يلي من أمور:

1. نتناســى خلافاتنــا ونســعى لعملنا الــذي قامت ثورتنا مــن أجله وهو 
إسقاط النظام كمرحلة أولى وأساسية في طريق النضال.

2. وحــدة القوى الثورية تحت جناح المصلحة الوطنية الحقيقية لا المصالح 
الشخصية الضيقة التي تصب في مصلحة أعداء الوطن.

3. الإبتعاد عن المحاورالسياســية والطائفيــة والقومية وغيرها من المحاور 
التي لا تحقق سوى الفرقة والضعف لثورتنا الوطنية الخالصة هنا سيتوضح 

من هو يعمل لمصلحة الوطن ومن هو يعمل لتحقيق الأهداف الشخصية.

4. غلــق جميع الثغــرات التي يحاول أن يتغلغل منها من هم أعداء الشــعب 
وخدموا النظام ولكن إختلفوا مع النظام في توزيع الغنائم والحصص.  

5. وضع برنامج عمل لمرحلة ما بعد سقوط النظام.
6. الإتفاق على توحيد الجهود تحت مظلة واحدة تسمى اللجنة التأسيسية 
للوحدة الوطنية أو أي تســمية يتفق عليها لتعمل في ســبيل الدعم السياسي 
والمادي للثورة تحل هذه اللجنة بعد أن تحقق أهداف الثورة في إسقاط النظام 
وتتحول الى المناخ الديمقراطي الذي ستتحدد مؤسساته من خلال التصويت 

الحر في المناخ الديمقراطي الجديد.
7.  العمل على بناء الدولة السورية المنشودة والقوية بعيدا عن أي مؤثرات 
خارجيــة وبالســرعة الممكنــة التي لا تمكن الإعــداء من التغلغــل بين صفوف 

الثورة وإستغلال الصراعات بين مناضليها لتجيير نتائجها لصالحها.

هدهد الثورة السورية

الفساد العلمي.. ايضا عربي
■ لــم يعد خافيا على الجميــع الأزمة الحقيقية التــي يعاني منها قطاع 
التعليم العالي على مستوى الطلاب والهيئات التدريسية في مجال البحث 
العلمــي وتطبيق المعايير الدولية، وهذا الاختــلال في رأس الهرم التعليمي 
وقاعدته أدى الى تراجع التصنيف العلمي لبلدنا وجامعاتنا على مستوى 
العالم، وقد اعترف وزير التعليم الأســبق وجيه عويس العام الماضي بعلم 
الوزارة بقيام طلبة الدراسات العليا بشــراء الأبحاث والرسائل الجامعية 
وأكد كونه عملا غيــر قانوني بالرغم من وجود مكاتب تجارية متخصصة 

في هذا المجال!
ولكــن تزوير الرســائل الجامعيــة والأبحاث مــا هو الا نتيجــة نهائية 
وحلقة أخيرة في سلسلة التقصير والفساد العلمي الذي يبدأ من المدارس 
التي لا تعلم الطلاب أســاليب البحث والتوثيق ولا تشــجعهم على القراءة 
ولا توفر لهم أحدث المصادر والدوريات بل تقبل منهم معلومات ســطحية 
من محركات البحث البسيطة وتعتمد أسلوب التدريس التلقيني وإفراغ ما 

تم تلقينه للطالب على ورقة الإمتحان. 
أما الاســتاذ الجامعي فلا يملــك الوقت للأبحاث بســبب الركض وراء 
لقمــة العيش ما بين دوام أساســي وجزئي بل قد يمتهن الاســتاذ نفســه 
كتابــة الأبحــاث وبيعها منحيــا جانبا النزاهــة والأمانة العلميــة، ولو لم 
يعمــل في وظيفتين فإن العبأ التدريســي والتصليح لمئــات الطلاب بأمانة 
ودقة ســيأتي على معظم وقته، وإذا وجــد فرصة وراتبا أفضل فإنه يترك 
الجامعة المحلية الى أخرى عربية وكثيرة هي العقول المهاجرة من أصحاب 
الكفــاءة التــي تترك بلدهــا ولذا نجــد كثيرا مــن الأقســام الأكاديمية في 
الجامعات يرأسها قائمون بالأعمال لأن رؤوساء الأقسام يجب أن يكونوا 
من حملة درجة الأستاذية professor وهؤلاء إما ماتوا كمدا أو هاجروا 

حفظا لكرامتهم!!
و المعلوم أن البحث العلمي يحتاج الى بيئة مناســبة تشــجعه وتساعد 
عليــه وهذه مفقودة في بلدنا فالأســاتذة في الغــرب لهم يوم تفرغ  من كل 
أســبوع مدفــوع الأجر للقراءة والبحــث، وفي بلادنا يســتوردون المعايير 
التعليمية العالمية دون وجود أرضية، ويأخذون من الجمل أذنه، ويطالبون 
الاســتاذ بالبحوث العلمية مــن أجل الاعتماد المحلــي والدولي دون توفير 

أبســط الوســائل كالوقت والمراجع، ثــم هناك ذنب مضاعــف على لجان 
البحث العلمي فــي الجامعات التي لا تقوم بدورها فــي الفحص والمتابعة 

للانتاج العلمي وتتعجل إغداق الألقاب وإعطاء الدرجات!
إن هذه الممارســات الخالية من الأكاديمية والسمعة التي تتبعها هي ما 
تجعــل جامعاتنا على الأغلب تفضل خريجــي الجامعات الغربية ظنا أنهم 

الأفضل في مجال البحث العلمي.
ولكــن مــن كان يظن أن الفســاد لــه وطــن،و ان كان فــي أوطاننا أكثر 
استشــراء، أو دين أو مــكان أو ميدان فليعلم أن الرئيس الهنغاري شــمت 
يحاكم بسبب اتهامه بسرقة رسالة الدكتوراة التي ترجمها ترجمة حرفية 
من كتاب بلغاري عن الألعاب الأولمبية ولكنه على الأقل كان لديه الشجاعة 

الأدبية للاستقالة من الحكم بعد الفضيحة!
ربما يجب أن نمنحه لجوءا علميا عندنا ونؤمله أن مســتقبله السياسي 
لم ينتهي بعد ففي بلادنا هناك شهادات فخرية جاهزة للتوزيع على الدوام 

ويمكن لصاحبها أن يصبح نائبا أو وزيرا أو مفكرا أو منظرا!

د.ديمة طارق طهبوب

■ لن تتمكن ثورات الربيع العربي من تحقيق أي إنجاز حقيقي ملموس في 
حياة الشعوب العربية إن هي استمرت في مواصلة حياتها السياسية كدول 

منفصلة جغرافياً وسياسياً واقتصادياً.
الحقيقــة الحلــوة في هــذا الإطــار، هي أن أيــة دولــة عربية لن تســتطيع 
بمفردهــا أن تفرض ســيادتها الحقيقية وســط المنظومة السياســية الدولية 
مهمــا بلغ تعداد ســكانها ومهما بلغت مســاحتها، لأن ثقلها الجيوسياســي 
والإســتراتيجي لا يؤهلانها لمنافســة التكتــلات الدولية العملاقــة التي مكن 
تشكيلها كثير من الشــعوب الصغيرة نسبياً من الإرتقاء إلى آفاقٍ سيادية لم 

تكن لتبلغها مطلقاً لو بقيت فرادى.
غني عن القول أن تعداد الإثنيات الداخلة في تكوين دولة الصين الشــعبية 
والمعترف بها رسمياً من الدولة هو 56 مجموعة إثنية ولديها العديد من اللغات 
على امتداد الأراضي الصينية .وكذلك الحال بالنســبة للهند،ناهيك عن حال 
الإتحاد الأوروبي المكون من شعوب وقوميات مختلفة،ومع هذا فإن الشعوب 
في هذه المنظومات السياسية على توافق شبه تام أن أوضاعها في ظل الحالة 
الإتحاديــة توفر لها مــا يكفي من الإمتيازات لجعلها تصــوت بنعم للإنضواء 
في الإتحاد الأوربي مثلاً رغم أن هنالك بون شاســع يفصل بين شعوبها على 
المستوى الإقتصادي. فلو نظرنا مثلاً للإقتصاد الألماني لوجدنا أن الهوة التي 
تفصل بين هذا الشــعب وبين شــعوب أوروبية فقيرة مثل اليونان والبرتغال 
وبعــض دول أوروبا الشــرقية لوجدنا أنهــا تقل كثيراً عن تلــك الفجوة التي 

تفصل بين شــعوب الخليج العربي التي تعيش على بحيرات من النفط وبقية 
الشعوب العربية التي تعيش على أراضٍ عاقر نفطياً.

ولكــن المفارقة العجيبــة تكمن فــي أن التفاوت الكبير في مســتوى الرفاه 
والتقدم  بين الشــعوب الأوروبية قد نتج عن تمكن بعض الشعوب من تحقيق 
إنجــازات هائلــة بمجهــودات ذاتية علــى كافة المســتويات ممــا أدى بها إلى 
الإرتقاء والريادة في كافــة الميادين،ومع هذا فإنها لم تحاول أن تتعالى على 
الشــعوب الأوروبية الفقيرة،بل آثرت أن تتحد معها رغم فقرها لأن شــعوبها 
قد بلغت مرحلة من النضج والوعي بما يكفي لجعلها قادرة على استشــراف 
الآفاق المســتقبلية الواعدة والميــزات الهائلة التي توفرهــا حالة الإتحاد لكل 
الشــعوب الأوروبية،وهــا هي أوروبا اليــوم ترفع رصيد صنــدوق الطوارئ 
المخصــص لإنقذ الدول المتعثره إلى 800 مليار يورو وبهذا تثبت للعالم أن قرار 
الإتحاد لم يكن عبثياً،وهي تثبت للعالم بهذه الخطوة وبما سبقها من خطوات 
تمثلــت في تقديم الدعم المتواصل لليونان وإســبانيا والبرتغال دون كلل، أن 
حالــة الإتحاد قد صمدت في وجــه أعتى هزة إقتصادية تضــرب العالم منذ 

عقودٍ طويلة.
أما الشــعوب العربية فإن أي منها لم يتجاوز عنق الزجاجة ولم تتمكن أية 
دولة عربية من الخروج عن السرب العربي الموسوم بوسمة الشعوب النامية، 
وهــي اللفظة المهذبة التي اســطلح الغــرب أن إيطلقها على الشــعوب النائمة 
التــي لم تبلغ مرحلة الصحوة بعد، مع أننا نتوســم خيــراً بهذا الربيع العربي 

المبــارك الذي يعبــر عن حالة الصحوة التــي طال انتظارهــا. إذاً لا يوجد لدى 
أي من الشــعوب العربية أية ميزةٍ تجعله يستعلى على بقية الشعوب العربية 
طالما أن الجميع غارقون في مســتنقع التخلف والضعف الناتج عن التشــرذم 
والرضى بدول المســخ لتكون أوطانٍ شتى كشرنقات هشة، يجلس على رأس 
كل واحــدةٍ منها إمبراطور قزم، ليكثر الأباطــرة العرب وتكثر الإمبراطوريات 
العظمــى من المحيط إلــى الخليج حتى أصبحــت المنطقة الواقعــة بين المحيط 
والخليج مســتعمرة أمريكية أوربية بلا منازع لا تقوى على الصمود في وجه 
أيــة قوة غربية إلا في وجــه جارتها العربية فقط. إن الشــعوب العربية اليوم 
علــى المحك في وعيهــا وفي إدراكها وفــي إرادتها وهي مطالبة برفع ســقف 
مطالبها من المســتوى التكتيكي المرحلي، إلى مســتوى السقف الإستراتيجي 
الحيــوي المتمثل بالمضــي قدماً في إعلان مشــروع الوحدة العربية الشــاملة 
كمطلــب جماهيري تلتقي عليه كل الشــعوب العربية مــن المحيط إلى الخليج، 
لأن مصلحة الغني والفقير تلتقي في هذه الوحدة التي توفر للغني آفاق أوسع 
للغني وتوفر للفقير فرصاً عظيمةً للإنعتاق من عبودية الفقر بما ســتوفره من 
فرصٍ للعمل،وفوق هذا وذاك فإنها توفر للإثنين فرصة العيش بكرامة وعزة 
وشــموخ بين الأمم، وتضمــن للأبناء والأحفاد دولة قــادرة على توفير الأمن 
والإحتــرام أمام التكتلات الأممية العملاقة التي ســتقوم بســحق كل من هو 
صغيــر، لأنها لا تريد لأحد ســواها أن يكون صاحب الحــق بإخراس الصغار 
حتى لو كانوا على حق.. لأن الكبار وحدهم الذين يملكون حق النقض.. الفيتو 
فهل سترضون لأبنائكم أن يستمرو في العيش في كنف الفيتو المفروض على 
رقابكم، أم أنكم ستصنعون لهم فيتو يخصهم في مواجهة الفيتو الذي يذلكم 

في كل مرة تحاولون فيه الدفاع عن حقوقكم.
زياد علان العينبوسي- نيويورك

حتى لا تجير ثورات  الربيع العربي لصالح الأعداء

الشعوب مطالبة بثورات جديدة لفرض الوحدة 
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ردا على رئيس التحرير:
ما لا يقال حول النووي الايراني 

 
■ بدايــة أتســاءل لماذا تعــطd بعض الدول نفســها الحق فــي تقرير ما يريد هــذا البلد 
إقتناؤه أو رفضه؟! أفهم أن البلد المســتقل يقرر بنفســه ما يريــد ولا يحق لأي دولة التدخل 
بذلك! أفهم أيضا أن الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية أنشأت مجلس الأمن ومنحت 
نفسها حق النقض الذي يتحكم بالعالم اليوم وتقاسي منه الدول التي ترفض الوصاية من 
الدول التي منحت نفســها حق احتكار حرية وكرامة الدول الاخرى! أما بالنســبة لتســاؤل 
السيد رئيس التحرير عن رد فعل وزراء دول مجلس التعاون عن المشاركة في مشروع الدرع 
الصاروخي الذي ســتنصبه أمريــكا، الحقيقة أن كلينتــون قد أخبرت الوزراء أن المشــروع 
سيكلف كذا وكذا وحددت لكل طرف حصته في الكلفة! أما بالنسبة لقيام إسرائيل بتحديد 
ضحاياهــا في حال قيام حرب وعدم إعارة العــرب أى إهتمام لذلك، فالكاتب يعرف أن آخر 

ما يفكر به العرب هو شعوبهم لأنهم بعرفهم عبيد مثلهم!
محمد يعقوب

هذا الفيلم الهندي لن ينتهي
■  امريكا تمر بأزمة اقتصادية طاحنة وتريد الاستحواذ على المليارات من الدولارات في 
بنوك دول الخليج بعدما تأكدت بأنها تزداد يوميا نتيجة زيادة انتاج واسعار النفط، وتريد 
الاستحواذ على تلك الاموال دائما كلما تجمعت، فلا تريد ان تجعل لهذا الفيلم الهندي نهاية 
خاصة مــا يتعلق بفزاعة المفاعل النووي الايراني، لذلك اقتــرح على حكام الخليج بان تبيع 
لهم صواريخ ضد الصواريخ لحمايتهم، ولكن في الحقيقة لحماية الكيان الاسرائيلي وليس 
لحمايتهم لانهم قريبون جدا من ايران ولا تســتطيع تلك الصواريــخ اعتراض تلك الاتية من 
ايران لقرب المســافة بين ايران ودول الخليج، ولكن قد تســتطيع اعتراض الصواريخ المتجة 
الــى الكيان الصهيوني فتضرب امريكا عصفورين بحجر واحد، ان تجعل دول الخليج تقوم 
بحمايــة الكيان الاســرائيلي بتلك الصواريخ والمشــتراة على حســابهم وفــي نفس الوقت 

الاستحواذ على اموالهم المكدسة !
طارق جمال

الدرع الصاروخي وهمي لامتصاص مدخرات الخليج
■  الجزء الأول: أستاذنا الفاضل، أمريكا لا تطلب من هؤلاء الأعراب شيئا، أمريكا ترسل 
الأوامر بالفاكس للذين يتقنون فنون الســمع والطاعة والولاء الأعمى، فالجميع رأى بعينيه 
ما حدث لصدام عندما أغراه الشــيطان بالخروج عن النص وتغييرالدورالمطلوب منه، الدرع 
الصاروخي المفترض هو مجرد صفقة وهمية هدفها إمتصاص عشــرات مليارات الدولارات 
لإيجاد وظائف في أمريكا لتحســين فرص أوباما في الإنتخابات، عام 1986 سمعنا بصفقة 
اليمامــة كأضخم صفقة فــي التاريخ وكانت الفضيحة عام 1991 عندما تبين أن الســعودية 
لا تمتلــك حتى رصاص البنادق، التصريحات الإيرانية تصيبنا بالخوف الشــديدعلى إيران 
مــن قيادة تعيش جنون العظمة, ولكن في المقابل تفوق إيهود باراك على إيران في ســخافة 

توقعاته.
علي الرازي - المغرب

درع انعاش الاقتصاد الامريكي!
■  اود ان اضيف انا الآتي:1 - اسرائيل لن تهاجم ايران لرعب الاسرائيليين من ردات فعل 
غير محســوبة.2 - الصفقة، بعشرات المليارات او اكثر من 100 مليار دولار كدرع صاروخية 
تعرضها امريكا على دول الخليج القصد منها انعاش الاقتصاد الامريكي، وســتضاف الى 
مخازن الصدأ في دول الخليج.3 - قوة ايران الضاربة ستستعمل ضد دول الخليج لضمها 
لنفوذها وســيطرتها بســكوت او تآمر صهيو -صليبــي - امريكي وببلــه وغفلة من نخب 
خليجيــة وعربية كما حدث في العراق ويحدث الآن في وســورية. قــد يقول بعضهم، وهل 
يأمــن الغرب تدفــق النفط في حال امتد النفوذ او الســيطرة الايرانية علــى الخليج؟ ويقول 
كثيرون، نعم لان ايران الفارســية مؤتمنة اكثر من دول ســيصلها زحف الربيع العربي الذي 

يقوده طالبو العزة والكرامة.
علي حسن

الى متى سنبقى نتفرج على هذا الاستغلال؟
■  لا أعتقد ان دول الخليج سترد طلبا للولايات المتحدة، فهذه الدول بمثابة مرآة عاكسة 
لوجــه الولايات الامريكية فهي تغضب إذا طلبــت الولايات المتحدة منها ذلك وتقول لا داعي 
للقلــق إذا قالتها الولايــات المتحدة، وبالتالي فإنني أجزم بأنهــا موافقة على الطلب مع انها 
تعلــم جديــا ان إيران فــي تهديدها لن تتردد فــي مهاجمة أي مصدر تنطلــق منه الصواريخ 
بإتجاههــا, أما عن التقديرات الإســرائيلية فإنها مجرد تطمينات للمواطنين الإســرائيليين، 
فإســرائيل تدرك جيدا مدى قدرة إيران على إلحاق أضرار بشــرية وماديــة اكبر بكثير, اما 
عن الرد الإيراني على امريكا فهو مبالغ فيه، سواء تعلق الأمر بالهجوم أو جود خلايا نائمة، 
فهذه الأخيرة تبدو مستحيلة اكثر من الأولى, والأسوأ ان تبقى الولايات المتحدة الأمركية و 

اسرائيل تعبثان بأمننا ونحن لا نملك إلا ان نلعب دور المتفرج المحايد وكأن الأمر لا يعنينا .
المهدي ولد حمادي - موريتانيا

ايران لن تقف متفرجة كالعرب
■  شخصيا أميل للرأي القائل لا حرب مع ايران. كل ما يحصل هو تضليل إعلامي بامتياز 
وتهويل وتخويف دول الخليخ العربي لغايات تجارية بحتة لا تخفى عليكم - بيع الاسلحة 
وما شابه - زد على ذلك اقتراب الانتخابات الامريكية وافتعال مشاكل وهمية (ربما تصب 
لصالــح أوباما). لا ننســى منذ أيام رصــدت أمريكا ملايين الــدولارات مقابل رأس (حافظ 
سعيد) الباكستاني مدبر عمليات (بومبي). ولا استبعد قيام القوات الخاصة الامريكية في 
الايام القادمة بقتل أو اختطاف الرجل وذلك لاســتخدام الحدث (كورقة انتخابية) لصالح 
أوباما. اســرائيل المجرمة الخبيثة تتشاطر على العرب فقط لأنها تعرف ضعفهم وعدم الرد 
على أي هجوم اســرائيلي أما ايران مع انني أخالفها في سياســتها ضد الخليج العربي، إلا 

أنني أجزم أنها سترد وبقوة على أي هجوم عليها. 
سمح العبيد - الامارات

اختلاق الكذبة والدفاع عنها
■  اقول باختصار ان القصة تتعلق بمصالح امريكا التي تريد الحفاظ على كذبة تحافظ 
لها على عدو بعد ان ظهرت واختفت كذبة «القاعدة» وهذا داخليا اما خارجيا فامريكا تعمل 
دائما على بيع الســلاح لدول الخليج وقد وجدت ســببا جديدا لهم ليشتروا. اسرائيل تريد 
توجيه رســالة للعــرب مفادها انها ما زالت تملك زمام القــوى، وان حرب تموز لم تكن نهاية 
لتفوقها العســكري في المنطقــة وايران تريد الاســتمرار بابتزاز دول الخليــج للحفاظ على 
اســتمرارية مكاســبها في العراق وعدم اعطاء فرصة لذكر جزر الامارات المحتلة واســكات 
الشــعب الايراني عن الوضع الاقتصادي المتردي تحت مسمى اننا نهدد امريكا واسرائيل، 

وهذا الاهم وتحاول كسب نقاط جديدة للنظام السوري كي يستمد القوة.
أحمد عبود

اللعبة تتعلق بمواجهة النفوذ
الروسي والصيني في المنطقة!

■  باختصار، هذه اخــر طلقات الخرطوش في الجعبة الامريكية وهي تجر ذيول الخيبة 
مــن المنطقــة، فالمقابل بروز مخلــب الدب الروســي والتنين الصيني في ســماء المنطقة فمن 
تحركات النظام الســوري مؤخــرا بالموافقة والامتناع تارة والتهديد تــارة اخرى يؤكد هذه 
النظريــة. امريكا تعلم علم اليقين انها لا تســتطيع الاعتماد على عرب الخليج لســتر عورتها 
التي بدأت تنكشف رويدا رويدا، فهؤلاء اقل ما قيل عنهم ما قاله الجنرال الامريكي السابق 
شوارزكوف وفشــلهم الذريع في معركة الخفجة الشهيرة مع مجموعة صغيرة من الحرس 
الجمهــوري العراقــي قال ان هؤلاء لا يمكن الاعتماد عليهم كجنــود في معركة .اما اذا اردت 

معرفة القوة الايرانية فلتقرأ احداث حرب تموز اللبنانية، هذا هو السيناريو الحقيقي.
سامي السبعاوي

ثورات حسبناها صيدا فكانت قيداثورات حسبناها صيدا فكانت قيدا
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الإخوان
وحكم سورية

 في ظل غياب الدولة وانتشار السلاح.. ماالذي تحتاج إليه ليبيا اليوم ؟

ملاحظات في بناء الديمقراطية في ضوء ما يجري في تونس ومصر

عن شيخ «حاشد» الذي يسير على خطى آبائهالهامش يأكل المركز والإطار يعيد إنتاج الصورة

■ لـم يتوقف وزير الخارجية الروسـي سـيرغي لافروف 
عـن التصريح لدعـم النظام السـوري مؤكدا بـأن النظام لن 
يهزم حتى ولو تم تسليح المعارضة وأن مذبحة كبيرة ستمتد 

لسنوات في سورية. 
في حـين أن تصريحات أخرى لأكثر مـن جهة ومنها رفعت 
الأسـد عم بشـار الأسـد بأن نهاية النظام باتت وشـيكة وأن 
السـؤال لم يعد هل يسقط النظام السوري، بل متى سيسقط 
هذا النظام. ومع سقوطه ستطرح مسألة تسلم الحكم من قبل 
المعارضة السـورية. وكثر هـؤلاء الذين يتخوفـون من فراغ 
سياسـي، أو فوضى سياسية، أو صراع على السلطة. ويذكي 
هذا التخوف أجهزة النظام في سـورية بالتحذير من وصول 
الإخوان المسلمين إلى السلطة الذين «سيستأثرون بالسلطة 
ويحرمون الأقليات من حقوقها»، ويضربون الأمثال بالحالة 
الليبيـة أو اليمنيـة. أو أنهـم يشـوهون مـن رمـوز المعارضة 
بشـتى الوسائل باتهامهم « بمغازلة إسرائيل، أو بيع أنفسهم 

لأمريكا ودول الخليج». 
ولو محص أحدنا وضع سـورية بعد سـقوط النظام فإنه 
لا شك أنه سـيضع جميع الاحتمالات بالحسبان، فإن سقوط 
النظـام لا يعني بالضرورة سـقوط أذياله، فنظام اسـتمر في 
الحكـم لمـدة نصف قـرن تقريبـا لن تسـقط مؤسسـاته بهذه 
السـهولة، فسـقوط حكـم مبـارك لـم يسـقط نظامـه كامـلا، 
فالمجلس العسكري ما زال هو الحاكم الفعلي في مصر، وكثير 
مـن مؤسسـات الدولة يسـيطر عليها رجال النظـام المخلوع. 
وهـذا ما ينطبق أيضـا على الحالـة اليمنية. وإلـى حد ما في 
الحالة التونسـية، فلن يكون مسـتغربا بعد سقوط الأسد أن 
نشـهد عمليات إرهابية يقوم بها رجال المخابرات والشبيحة 
لنشـر الفوضـى والذعـر فـي قلـوب المواطنـين، وإظهـار أن 
المعارضة غيـر مؤهلة لإحلال النظام والأمن في البلاد. وربما 
تتطـور الأمـور إلـى أكثـر مـن ذلـك بالتخطيـط والتحريض 
لإدخال سورية في حرب طائفية بافتعال عمليات قتل طائفية 
من شأنها تأجيج الشعور الطائفي وهذا ليس غريبا على هذا 
نظام مارسـها أكثر من مرة خلال نهاية السـبعينيات وبداية 
الثمانينيـات مـن القـرن الماضـي فـي معركته ضـد الأخوان 
المسـلمين الذي حملوا السـلاح في وجهه. ويستخدمها حاليا 
في أكثر من موقع في سـورية. ويبدو حاليا من خلال دراسـة 
عميقة لأطراف المعارضة السـورية حاليا، بأن حزب الإخوان 
المسـلمين ورغم الضربة القاصمة التي تلقاهـا من قبل حافظ 
الأسـد في حماة في العام 1982 يبقى الأكثـر تنظيما، والأكثر 
عـددا من جميـع أحزاب المعارضـة التي لا تعد بعضها سـوى 
بضـع مئـات، أو حتى بضع عشـرات. وكردة فعل شـعبية لن 
يسـتغرب أبـدا أن يلقـى حـزب الإخـوان شـعبية كبيـرة في 
الأوسـاط السورية المسلمة، على غرار ما حصل في كل الدول 
مـر عليهـا الربيع العربـي أو لم يمـر، خاصة وأن السـوريين 
باتـوا يرفضـون الأحـزاب القوميـة بعد مـا لاقوه مـن حزب 
البعث خلال فترة حكمه الدموية. وكذلك الأحزاب اليسـارية 
بشـكل عام بعد أن كانت التجربة «الاشـتراكية» فاشـلة بكل 
المقاييـس. فالاسـلاميون يحكمـون اليوم في تونـس وليبيا 
ومصـر، وفـازوا فـي المغرب والكويـت أيضا، بمعنـى آخر أن 
هناك تسونامي إسلامي يهب على العالم العربي، بعد الربيع 
العربي. ومن المحتمل جدا أن سـورية لن تشـذ عـن القاعدة، 
خاصـة وأن الغـرب بمجمله يوطـن النفس علـى القبول بهم 

والتعامل معهم، وهذا ربما من نكد الدنيا.
 وإزاء عمليـات الترهيب والتخويـف من وصول الإخوان 
إلى السـلطة من قبل آجهزة الحكم في سورية، شعر الإخوان 
السياسـي  موقفهـم  توضيـح  بمـكان  الضـرورة  مـن  بأنـه 
واسـتراتيجيتهم التـي سـيبنون عليهـا مسـتقبل وجودهم 
كقوة سياسـة اساسية في سورية المستقبل. فقام  الحزب في 
الخامس والعشـرين من آذار (مـارس) الماضي بوضع وثيقة 
العهـد والميثاق التي أكد فيها على بنـاء «دولة مدنية حديثة، 
تقـوم على دسـتور مدنـيّ، منبثـق عـن إرادة أبناء الشـعب 
السوريّ، قائم على توافقية وطنية، تضعه جمعية تأسيسية 
منتخَبة انتخاباً حراً نزيها، يحمي الحقوقَ الأساسية للأفراد 
والجماعـات، مـن أيّ تعسّـفٍ أو تجـاوز، ويضمـن التمثيـلَ 
العـادل لـكلّ مكوّنـات المجتمـع» وأن كل مواطن سـوري « له 
الحـق ان يصل إلى أعلـى مراتـب الدولة» وهذا يعنـي إلغاء 
لمادة الدستور السوري التي مازالت قائمة منذ الاستقلال إلى 
الآن وحتى في الدسـتور المعدل الـذي صدر أخيرا عن النظام 
بـأن رئيس الدولة يجب أن يكون مسـلما. وهذا ما من شـأنه 
طمأنـة المكونـات الأخـرى مـن المجتمـع السـوري بحقهم في 
المسـاواة فـي التمثيل السياسـي على أعلى المسـتويات. وقد 
ساق الكثير من قيادات الإخوان في أحاديثهم، وأطروحاتهم، 
وتصريحاتهـم من الأمثلة على انفتاحهـم على الآخرين دون 
الدخول في حسـابات الطائفية الضيقة فمصطفى السـباعي 
مؤسـس حزب الإخـوان المسـلمين في سـورية كان يشـترك 
فـي العمل النيابي مترشـحا كغيره من المرشـحين في المرحلة 
الديمقراطيـة التـي عرفتها سـورية بعـد الاسـتقلال، كما أن 
هناك مرشحين مسـيحيين كانوا يتقدمون بترشيحاتهم على 
قوائم الإخوان، ولا أحد ينسـى فارس الخوري الذي انتخب 
رئيسـا للوزراء في العام 1944 وشـكل توليه كمسـيحي لهذا 
المنصب سـابقة فـي تاريخ سـورية الحديث عكسـت جليا ما 
بلغه الشـعب السوري الخارج من استعمار «دولة مسيحية» 
مـن نضـوج قومـي. وهـذا النضـج المبكر تكـرس فـي أذهان 
السـوريين علـى مختلـف انتماءاتهـم العرقيـة والطائفيـة. 
وهـذا مـا جعل القوى السياسـية السـورية المعارضـة اليوم 
تفكـر في وضع اللبنات الصحيحة في بناء سـورية الغد على 
أسـاس المواطنة والمساواة بين جميع أفراد المجتمع. وهذا هو 

الأساس في نظام ديمقراطي. 

٭ كاتب سوري

■ أول مـا تحتاج إليـه ليبيا هو الوطنية.. والوطنيـة تعني أن تكون 
فـي أعلى هـرم أولوياتنا مصلحة الوطـن.. بمعنى أن يفيـق الفرقاء مما 
هـم فيـه، وأن يتحـرروا مـن تأثير أسـباب الفرقـة، وأن ينتهجـوا نهجا 
محايـدا فـي التفكير بحيث يتوخـى كلٌّ منهـم العذر لأخيـه.. وأن يكون 
الهدف تحقيق اسـتقرار البلـد.. والأمر يحتاج إلى توجيـه.. توجيه من 
المثقفـين، ومـن رجال الدين، ومـن وجهاء المناطق.. فما نـراه اليوم، وما 
نتوقعـه جراء مـا نراه لا يصب البتة في مصلحة أحد، فالبلد قد انحشـر 
فـي نفق الفوضى، والفرصة اليوم سـانحةٌ لأصحاب الأطماع التاريخية 
فـي أن يظفـروا بمـا كان مجرد حلـمٍ لديهم، والغـرب الـذي تدخل بقوة 
لإسـقاط النظـام بات يترقـب ويوازن بـين الخيارات المطروحـة ليختار 
الأقـرب والأنسـب منها لمصالحـه.. وخيـار الديمقراطية الـذي قامت من 
أجله الحرب بات غير موجود اليوم ولم يعد أحدٌ يتحدث عنه.. الحديث 
اليوم هو عن كيف ستكون ليبيا، وليس كيف ستدار ليبيا.. وعموما فإن 
كل السـيناريوهات، وجُل الاحتمالات التي تتراءى في الأفق ليسـت في 
مصلحة الليبيين، وليسـت سوى مصير مرعب ينتظر الجميع، فضلا عن 

الواقع المؤلم الذي نعيشه.. 
مـا ينبغـي علينـا عمله أن نجـرّد أنفسـنا مما علـق بهـا.. وأن نعطي 
لعقولنـا الفرصة للتحرر من كل معرفةٍ سـابقةٍ عمّا كان عليه الوضع قبل 
الأحـداث، وعن أسـباب الحرب التي نشـبت بين أبناء البلـد الواحد، بل 
وعمـا جرى في الحرب.. وأن يضع كلٌ منا نفسـه مكان الآخر لدقائق، ثم 
بعـد ذلك نتكاتف لإعادة الأمـور إلى نصابها، أو علـى الأقل نجنب بلدنا 
الانقسـام ونـدع الوقت ينسـينا ما وقـع بيننـا، وعموماً المشـكلة اليوم 
ليسـت بين مؤيدين للنظام السـابق ومعارضين، المشـكلة اليوم هي بين 
الثوار أنفسـهم، وقـد تحولوا إلى قوى جديدة حلّت محـل الدولة؛ لكنها 

قوى غير مترابطة، ولا يوجد بينها أدنى قدر من تنسيق. 
 إن مـا يحدث اليوم في سـبها، وما حـدث في الكفرة، ومـا هو متوقع 
الحدوث في مناطق أخرى في شـمال البلاد، يُعد نتيجـةً طبيعيةً لغياب 
الدولة وانتشار السلاح، وقد بات الجميع على يقينٍ أن المجلس الانتقالي 
غيـر قادرٍ علـى إدارة البلد بعد انهيار النظام، وغير مؤهلٍ لشـغل الفراغ 

الذي سـببه تفكك الأجهـزة السـيادية التابعة للدولة السـابقة، وأقصد 
بالأجهـزة السـيادية تلك المسـؤولة عـن أمن البـلاد خارجيـاً وداخلياً، 
وصاحب هذا وجود شـعورٍ لدى الثـوار - وهم من مختلف مناطق ليبيا 
ولديهم انتماءاتهم- بأنّهم البديل الشرعي عن هذه الأجهزة، فإذا عرفنا 
أن مثل تلك الأجهزة هي الممثل لسـيادة الدولة في أي بلد في العالم، وأن 
السـيادة كلٌ لا يتجـزأ، فـإن التوصيـف الصحيـح لحال الليبيـين اليوم 
هـو أنهم يعيشـون في بلـدٍ بلا دولة  - فمؤسسـات الدولة لـم يبق منها 
سـوى مؤسسـاتها الخدمية- وأنهم جميعاً في مهب الريـح، وأن مفهوم 
المواطنـة الـذي يعني الانتمـاء القانوني لدولة ذات سـيادة، لـم يعد له 
ه الانتماء إلـى مدينةٍ أو قبيلـةٍ أو جهة، وما توفره  وجـود، وقـد حلَّ محلَّ
المواطنـة من حقوقٍ للمواطن حلّ محلّه مـا توفره العصبية لهذا المواطن 
الـذي بات مجرد فرد لا يحظى بالحمايـة إلا بالقدر المتوفر من القوة لدى 
المنطقـة أو القبيلة التي ينتمي إليها، وقد ترتب على ذلك وقوع انتهاكات 
لحقوق الإنسـان لن تخضع للمحاسبة والعقاب لأنها تمت في ظل غياب 
الدولة ومؤسسـاتها السـيادية، ولا سـبيل أمام المتضرر سـوى الانتقام 

الشخصي.
إن اسـتمرار المجلس الانتقالي في أداء ما يمكن أداءه من مهام لهو أمرٌ 
ضـروريٌ برغم ضعف هـذا المجلس وقلّـة حيلته وهوانه علـى الناس.. 
فشـئٌ أفضـل مـن لا شـئ، لكن هـذا الوضـع المتمثـل فـي انعـدام الدولة 
وسـيطرة الميليشـيات وفقدان السـيادة علـى الإقليم الليبـي حتى بات 
مستباحا جواً وبحراً وبراً، هذا الوضع أو بالأحرى هذا المأزق الذي وقع 
فيه الليبيون لا يستطيع أحدٌ أن يتنبأ بخاتمته، فنحن بالفعل كمن دخل 
نفقا مظلماً لا يعلم متى وأين نهايته.. والعبء يقع وبشـكل مباشـر على 
عاتـق رئيس وأعضـاء المجلس الانتقالي، وهم يعلمون أن الاسـتقالة أو 
تفكيـك المجلس لن تحل المشـكلة، وأن الحـل في أن تأتي أجسـام الدولة 
الرسـمية لتحلّ محلهـم، أي أن الحل هو بالتعجيـل بعملية الانتخابات، 
لإعـادة بنـاء الدولة مـن جديد وفقا للأسـس التـي يرى الليبيـون أنهم 
حرموا منها لعقود.. لكن الأمر ليس بهذه البساطة، ولن يكون بالسهولة 

التي يتصورها البعض..

إن موضوع الانتخابات يخضع حتى في أكثر الدول ديمقراطية لأمور 
هـي أبعد مـا تكون عن مفهوم الحرية التي ينشـدها النـاس، لأن الحرية 
تعني الاختيار دون موجهٍ خارجي، ولا شـك في أن حجم الدعايات التي 
تصاحب البرامج الانتخابية في أكثر المجتمعات مدنيةً ما هي إلا مؤثرات 
خارجيـة تسـتهدف إرادة الناخبين، ولـن أتعمق كثيرا في هـذه النقطة 
لأنهـا قد توحي بأني مـن أنصار نظريـة القذافي، فأنا علـى العكس أرى 
أن نظريـة القذافـي غيرت المسـميات فقـط، وجاءت ببدائل لـم تغير من 
طبيعة الأمر شـيئا، بل أنتجت لنا نموذجاً مموهاً قائماً على سـلطة ولي 
الأمـر، وهذا النوع من السـلطة أنا معه، لأنه يتماشـى مع فطرة البشـر، 
لكنني لسـت مع صبغه بصبغة فلاسـفة الإغريق، أنا مع تقديمه كما هو، 

وبمسمياته. 
إنني أرى أن إطلاق شـرارة البدء في الانتخابات في ليبيا هو بمثابة 
إطلاق شـرارة البدء فـي الحرب الأهلية الحقيقية التـي لا تُبقي ولا تذر، 
والتـي لن تسـتثني مدينةً ولا منطقةً إلا وشـملتها.. والسـبب هو وجود 
السلاح لدى الناس؛ قد يقول قائل إن الأمريكيين مسلحون ومع ذلك تتم 
انتخاباتهـم دون مشـاكل، وأنا أقـول إن هذا القياس قيـاسٌ مع الفارق، 
فالأمريـكان ليـس لديهـم قبائـل، ولا يعرفـون التعصـب لانتماءاتهـم، 
عصبيتهـم هـي فقط لأجناسـهم وهـذه ليسـت ذات بال في الحسـابات 
السياسـية التي يلعب فيها المال والشركات الدور الأكبر.. بينما في ليبيا 

الأمر جد مختلف.
إن علـى المجلـس الانتقالـي أن يجد خلطةً سـحريةً كالتـي كانت عند 
القذافي كي يسـتطيع أن يخلق دولةً بكامل سيادتها دون أن يُسقط البلد 
في مستنقع الحرب الأهلية، فما يحدث اليوم في الجنوب هو لا شئ أمام 
مـا قد يحـدث إذا ما تم إحيـاء التحالفـات القديمة وإبـراز النعرات التي 
اسـتطاع القذافـي طيلة عقود أن يحيدها وأن يلغـي أثرها، وهذه حقيقة 
يحاول البعض إنكارها.. فالصراع هنا سـيأخذ لوناً أخر وطعماً مختلفاً، 
فهو صراعٌ على السـلطة، وليس على شـئٍ آخر، مع الأخذ في الاعتبار أنَّ 

الهُوية والتاريخ سيكونان حاضرين بقوة في عملية الانتخابات.
إننـي لـن أكون مبالغـاً ولا سـاخراً إذا قلـت إن ليبيا تحتـاج بجانب 

الوطنيـة التي اسـتُهل بها هـذا المقال إلى طاغيـة كالقذافي كـي يُعيد لها 
أمنها واسـتقرارها.. الآن علينا أن نبحث عـن طاغيةٍ نتنازل له عن جزءٍ 
مـن حريتنا مقابل وجود دولـةٍ يرضى بحكمها الجميع، سـواءٌ أكان هذا 
الحكـم ظلمـاً أم عدلاً.. فالحريـة الكاملة لا توجد سـوى فـي الغابة، وقد 
أصبحـت ليبيا غابـةً فعليةً يأكل فيهـا القوى الضعيف، وقد اسـتُبيحت 
الحرمـات، وانتُهكـت الأعـراض، وسُـلبت الأمـلاك، ونُهبـت الممتلكات، 
واسـتحر القتل، وشـاع الخطف، وباتـت ليبيا جنةً فقـط لمخابرات دول 
الغرب التي باتت تتعامل مباشـرةً وعلانيةً مع قيادات الميليشيات، وهم 
يعلمون أن المرحلةَ مرحلةُ بسـط نفوذٍ وتقاسـمٌ للكعكة الليبية، وكلُّ من 
شـارك في الثورة يرى أنه الأجدر بقيادة البلد، والأجدر بأن تكون ثروة 
البلد بـين يديه، والأجدر بأن يكون هو الأعلـى والباقون رعيةً يأتمرون 
بأمـره، لذا لا يهم أولئك أن تسـتقر ليبيـا وتقوم الدولة فيهـا طالما هناك 
احتمـالٌ بمشـاركةٍ تُنقـص من قـدر أطماعهـم.. ومخابرات الغـرب تعلم 
ذلـك، وقد قرأت نفسـيات الليبيـين، وعلمـت أن بإمكانهـا أن تلعب على 
هـذا الوتر، لتظل ليبيا تتأرجح ويجني حلف شـمال الأطلسـي ثمار هذا 
التأرجـح، خاصـة وأن ما قدمه هـذا الحلف لثورة فبرايـر أكبر مما قدمه 

الثوار أنفسهم لها..
أخيـراً أقـول إن ليبيـا تحتـاج إلـى أن يكـف الحالمون عـن أحلامهم، 
وأقصد بالحالمين أولئك الذين توقف بهم الزمن عند لحظة (الشعب يريد 
إسقاط النظام)، ولم يشـاهدوا ليبيا وهي تعوم في بحر الدماء وأمواج 
الفوضـى؛ أولئك الذيـن لا يزالون يفكرون في الديمقراطية ومؤسسـات 
العمل المدنـي، ووحدة ليبيا، والطاغية، والحـب، والكراهية، في الوقت 
الـذي وصل فيـه الخطر إلـى النفوس، فالليبيون لم يعد شـئٌ يشـغلهم 
اليوم سـوى تأمين أنفسـهم؛ لسـان حالهم يقول (أحيني اليوم واقتلني 
غداً).. فالأجدر أن ننسـى الطاغية الذي واراه الثرى، وأن نقف في وجه 
الطغـاة الذين هم فوق الثرى، وأن يكون الهدف إصلاح الحال لا التغني 

به، إن لم نفعل ذلك تكن فتنةٌ وفسادٌ كبير.. 

٭ كاتب ليبي    

■ تحتاج إقامة الديمقراطية إلى قوى ديمقراطية حتى تُبنى وتستقر. 
مـا نلاحظـه للأسـف وجـود ضبابية بشـأن مدى تشـبع بعـض القوى 
الإسلامية بالديمقراطية، وخاصة السـلفية منها، لكن في المقابل فالأكيد 
أن القوى العلمانية العربية المنافسـة أكثرها قوى غير ديمقراطية، لهذه 

الأسباب:
1-لأنهـا قـوى ضعيفة مشـتتة مبعثـرة، عناصرهـا غير قـادرة على 
العمل الجماعـي والتدافع الديمقراطي داخل أحزابهـا، وغير قادرة على 
إقامة قطب سياسـي ينافس القطب الإسلامي، بما يسمح بمنافسة جادة 
وشـريفة ومتقاربـة مـن حيث القـوة والحجم، وهو شـرط ضروري من 

شروط قيام الديمقراطية والتداول على السلطة.
2-لأنهـا قـوى لا تقبـل بالهزيمـة الانتخابيـة، ولا تسـلم للفائـز في 
الانتخابات بأن يحكم، وبعضها (أقول البعض) مسـتعد للفوضى بديلا 
عـن حكـم الإسـلاميين، ومسـتعد للتحالف مع العسـكر في مصـر (عدو 
الديمقراطية الأول)، ومع التجمع الدسـتوري اللاديمقراطي الذي قامت 
عليه الثورة في تونس. والمهم عندها أن لا تترجم نتائج الانتخابات إلى 

حقائق سياسية في السلطة والحكم.
3- بعـض القـوى العلمانية قوى وقحة، تفشـل فـي الانتخابات، ثم 
تجد في نفسـها الجرأة الوقحة لتطالب على فشـلها باستحقاقات ليست 
من حق أحد إلا الفائزين وحدهم. فرغم هزيمتها ولفظها من قبل الشعب، 
فإنك تسـمع المتحدثين باسـمها يملون على الفائزين مـا عليهم فعله وما 
عليهم عدم فعله، وكأن الله أو الشـيطان (طالما لم يفعل الشعب ذلك) قد 

كلفهم بهذا.
لا ترضيات ولا هبات في الديمقراطية

الديمقراطيـة نظـام يسـتبدل الصـراع العنيف على السـلطة بصراع 
سـلمي، أساسـه الاختيار الشـعبي الحـر، ودوريـة الانتخـاب، وتولي 
الفائز الحكم، واتجاه الخاسر للمعارضة، وقبول من في السلطة بوجود 
معارضـة، وإعـلام حر، واحتـرام الحريـات الفرديـة والعامـة وحقوق 
الإنسـان.  هذا الصراع المدني لا يمكن ولا ينبغي أن يتحول إلى ترضيات 
للخاسرين والمهزومين، فلا يوجد في قاموس الصراع الديمقراطي شيء 
يسـمى «تنـازل عـن حقـوق» تخولها نتائـج الاقتـراع، وهـو لا يتضمن 
ضـرورة اكتفـاء حـزب ما بالبرلمـان، وهو قـادر على أن يجمع الرئاسـة 
والبرلمان معا.. لا يحصل هذا في فرنسـا ولا في بريطانيا ولا في أمريكا، 
ولا في أي بلـد ديمقراطي في العالم العريض. فكل حزب قادر على الفوز 
بمنصب أو مؤسسـة لا يتصدق على غيره من الأحزاب بهذه المؤسسة أو 
ذلك المنصب. ربما يتوجب في صياغة الدســــتور أن لا يهيــــمن حزب 
دون آخر على الدسـتور، لأن الدستور للبلاد كلها، ولأجـــيالها القادمة 
كلها، وليس لحزب واحد ولا لجيل دون جيل. إذ ليـــس مشروعا لحزب 
أن يسـتفيد مـن انتصار مرحلـي ليفرض قواعـد لعبة ستسـمر طويلا.. 
أمـا فيما يتعلق بمؤسسـات الحكم، فلا قناعة ولا صدقـات ولا تنازل عن 
حقـوق فـي الديمقراطــــية. ومـن يملك إمكانيـة الفوز يذهـب فيه إلى 

النهاية.. ذلك ما تقوله تجارب الديمقراطية في العالم كله.
لو فاز العلمانيون.. هل سيتصدقون بالرئاسة على الإخوان؟

أقـول هذا من وحـي تعبير بعـض النخـب المصرية عـن مخاوفها من 
هيمنة الإخوان المسلمين في مصر على السلطتين التشريعية والتنفيذية، 
ودعوتهم الإخوان إلى أن لا يترشحوا للــــرئاسة. وأقول هذا أيضا من 
وحـي الهجمـات الإعــــلاميـة المنظمة ضـد رئيس الحكومة التونسـي 
(وهو مــــن حركــة النهضة) بسبب تعيينه 5 ولاة من 16 واليا وبعض 
المسـؤولين الإداريـين مـن حزبه. فلنتخيـل مثلا أن الحـزب الناصري أو 
حزب التجـــمع اليسـاري أو حزب الوفد فازوا بدل الإخوان والسلفيين 
بانتخابات البرلمان ومجلس الشورى، فهل من حق الإخوان مطالبة هذا 
الحزب أو ذاك بعدم الترشـح للرئاسة؟ وهل سيكتفي هذا الحزب أو ذاك 
بفوزه في البرلمان، ويترك السـلطة الحقيقة ممثلة في الرئاسة للإخوان 
أو للسلفيين، بحجة عدم الهيمنة؟ وهل فعل الناصريون ذلك حين حكموا 

من قبل؟ 
ذاك فـي مصـر.. ولنتخيل في تونس الحـزب الديمقراطي التقدمي أو 
حركـة التجديد فـازت في انتخابـات المجلس التأسيسـي، فهل سـتقبل 
الحركة أو الحزب أن لا يشـكلا حكومة، بحجة عدم الهيمنة وعدم التفرد 
بالسلطة والقرار، وهل نتوقع أنهما لن يعينا ولاة ومعتمدين ومسؤولين 

إداريين من الحزبين الفائزين.. 
ممـا أعرفه (وقـد تكون الرواية غيـر دقيقة) أن أحمد نجيب الشـابي 
زعيـم الحـزب الديمقراطي التقدمي عين فـي الوزارة التي تولاها شـهرا 
واحدا، في عهد الوزير الأول الأسـبق محمد الغنوشـي.. عين في وزارته 
أكثـر مـن 300 موظف مـن حزبه، وهو اليـوم يهاجم النهضـة لتعيينها 5 

ولاة من بين 16 واليا عينتهم الحكومة مؤخرا.

الديمقراطية تتيح لك تغيير من لا يعجبك في انتخابات لاحقة
فـي الديمقراطيـة مـن حق الخاسـر أن يعـارض، ومن حـق الفائز أن 
يحكـم، وأن يعيـد ترتيـب وضـع الدولـة والإدارة، بما يحقـق برنامجه 
الانتخابـي. ومـن لا يعجبـه ذلـك عليـه أن يقنـع الشـعب بـأن يصحح 

اختياره في الدورة الانتخابية القادمة.

من يتحمل مسؤولية الإخفاق الديمقراطي؟
مـن أجل أن تقـوم الديمقراطية على قواعد صحيحـة لابد من الحفاظ 
علـى الدولـة أولا، ولابـد مـن قدر مـن النجـاح الاقتصادي والاسـتقرار 
الاجتماعـي ثانيـا، حتـى يمكـن تنظيـم انتخابـات دوريـة، وحتـى يتم 
الاحتفاظ  بمشـاركة الشـعب فيها ودوام اهتمامه بها.  ولكن في ضوء ما 
يجـري من رفض غير معقول وغير ديمقراطي لحـق الفائز في الحكم فلا 
يبدو أن دولنا ستسـتقر، وهو ما يمثل خطرا على التجربة الديمقراطية، 
التي لاحت بشـائرها مع ثورات الربيع العربي.. إن خسرنا الديمقراطية 
هذه المرة فلن يكون التيار الإسـلامي ملومـا وحده على ذلك.. فالأحزاب 
والقـوى العلمانيـة تتحمـل النصيب الأوفر من المسـؤولية على الفشـل 

المتوقع، لا قدر الله.

٭ صحفي تونسي في قناة الجزيرة

■ الهامـش يأخـذ حيـز المـتن، والإطـار يعيـد أنتاج 
الصورة، والأطراف تأكل المركز.. 

يقـول عبد الحميد الأركش، في كتابه أنثروبولوجيا 
البغـاء في العالـم العربي إنه لا يمكن اسـتيعاب ما هو 
ى «مفاتيـح»  بنيـوي ومركـزي إلا عبـر قطاعـات تسـمَّ
المجتمـع. وبذلك يُجرى تصنيـف اعتباطي وذاتي يعيد 
إنتـاج رؤية آلية للمركزية والهامشـية، ولعلاقتهما في 

الحقل الاجتماعي..
وهذا حقيقي وواضح، إذ إن الهامشـية العربية الآن 
عبـر بوابة الثورات العربية تعيـد إنتاج المركز بصورة 
مغايـرة عمـا ألفتـه في حقب الاسـتعمار ومـا تلاها من 
حقـب الاسـتلاب، وذلـك يعـود لسـبب بسـيط يذكره 
الأركش من حيث اعتبار الهامشـية حقلا خصبا لكتابة 
تاريخ من لا تاريخ لهم، والذين في هامشيتهم كانوا في 

مركزَ القضايا الإنسانية الأكثر شائكية.
سيدي بوزيد التي شهدت اشتعال فتيل ثورة تونس 
بجسد محمد البوعزيزي الشهيد، ودرعا السورية التي 
انطلقت منها أحداث ثورة سـورية العظيمة، والطفيلة 
إحـدى  الهجانـة  وعزبـة  أيضـاً،  والكـرك  الأردنيـة، 
أكبـر عشـوائيات القاهـرة، وغيرها كثير مـن الهامش 
الجغرافـي العربـي الذي يقيم بألم علـى حواف المدينة 
العربيـة المركزيـة، كلهـا وغيرهـا كثير ولـدت من رحم 
المعانـاة وغياب عدالة الدولـة أما حضور وطغيان ظلم 
السياسـات والأنظمة، فتحولت هـذه المعاتاة إلى حقل 
ألغـام تفجر تحت أقـدام أصحاب ربطـات العنق الذين 
يأتونها في مواسم الانتخابات، فالآن لم تعد لهذه المدن 
المركزيـة الطاغية حـواف حادة، فتشـكلت هذه الرؤية 

الآلية للمركزية والهامشية في الحقل الاجتماعي.
المدينـة المركزيـة التـي تشـبه موسـيقى البلـوز في 
توصيـف جيمـس هندريكس لهـا بأنها (سـهلة العزف 
لكنهـا صعبـة الإحسـاس)، لـم تحـس بألـم الهامـش 
وعذابـات المهمشـين، وبقيت زمناً طويلاً سـميكة الجلد 
بفعـل مـا تراكـم عليها مـن وحـل الرأسـمالية الطاغية 
وتوحـش المصالح التـي حولـت الأطـراف والهوامش 
إلـى إقطاعيـات، وبالإشـارة إلى عبـارة (الرأسـمالية 
الطاغيـة) فهي عنـوان كتاب مهم للمفكـر والاقتصادي 
ورجـل السياسـة الأمريكـي والوزيـر فـي حكومة بيل 

كلنتـون (روبـرت ب. رايش) في بحثـه حول تحولات 
قطـاع الأعمـال والديمقراطية والحيـاة اليومية ، حيث 
يطلق قناعته بأن المسـار الطاغي للرأسـمالية أدى إلى 
تقليص دور الطبقة الوسطى التي تشكل مادة الأطراف 

والهوامش والعشوائيات.
إنها المدينـة المركزية التي سـرقت المواطن، وحولت 
الوطن إلى متجر كبير، تتداول فيه القيم المادية الجافة 
بين مسـتثمر ومسـتهلك على حسـاب المواطنـين الذين 
تحولوا إلى أجراء ورعايا، فهي إذن المدينة الرأسمالية 
التـي اعتنت بالمُـلاك والمسـتثمرين، وأصحاب رؤوس 
الأموال على حسـاب المواطنين، والمدينـة الديمقراطية 
التـي أزاحـت التمثـال الديمقراطـي إلى منصـة أرباب 
المـال والأعمـال، حتـى غـدت هـذه الديمقراطيـة أكثـر 
ملاءمة لجشـع واحتكارات قطـاع الأعمال وأقل تجاوبا 
مع طمـوح الناس وحاجات الفـرد المواطن. ولأجل هذا 
ثـار الهامـش على المركـز، ولأجل أن تسـتعيد الأطراف 
قدرتها على الحياة لأنه لا توجد حياة في الهوامشـكما 
يقـول بلزاك، فكان عليها إذن أن تخرج من أسـر الحالة 
السكونية التي لازمتها طويلاً بفعل الاستحواذ المركزي 
الـذي أرهقهـا وأقصاها مـن الفعل المجتمعـي من خلال 
تمرير مفهـوم الوحدة المجتمعية (الحـق الذي يراد بها 
باطلا)، لأن هذه الوحدة ليسـت سـوى بدعة سياسية 
لاسـتدراج صمـت الأطـراف والهوامـش، والشـواهد 
كثيـرة وماثلة للعيـان في جـدل الهويـة والمواطنة في 

مختلف المدن العربية.
لقد تشـكلت بنية السـلطة في المركز، في ظل تغييب 
متعمد وممنهج للمجتمـع العمومي، وفكرة الانتخابات 
علـى الشـكل العربي في الممارسـة والتكريس، ليسـت 
اختـزال  إلـى  يصـار  حـين  شـيطاني  اختـراع  سـوى 
وتقليص الإرادة الشـعبية المجتمعيـة بحفنة من الدمى 
المتحركة والمتحدثة بصوت السـلطة لا بصوت الناس، 
لأنهـا جـاءت أساسـا بـإرادة سـلطـــوية بالتزويـر 
والانتهـاك للقوانين الصمـاء المدبلجة القابلـة للتأويل 

السلطوي.
الهامش الذي تآكل عبر سنوات من القمع والتسكين 
يعيد إنتاج نفسـه، ويأكل المركز، وهذه ليست خطيئة، 
إنمـا الفضيلة في أن يسـتعيد المجتمع فـي كل الأطراف 
والهوامس وعيـه بدوره واسـتحقاق مرحلته الحالية 

والقادمة.

٭ كاتب أردني مقيم في البحرين

■ فـي حوار له مـع إحـدى الصحـف الخليجية قبل 
بضعـة أيام ، قال الشـيخ صادق الأحمر رداً على سـؤال 
للمحـاور «كيـف تنظـرون إلـى شـكل الدولـة اليمنيـة 
القادمـة، هل تتفقون مع فكـرة الفيدراليـة ؟»..  :ما كان 
عليـه آباؤنا وأجدادنا سنسـير عليه، فـلا كونفيدرالية 
غربيـة،  والتقسـيمات  المسـميات  هـذه  فيدراليـة،  ولا 

والأفضل أن نظل كما نحن عليه الآن.
فكـرة  رفـض  مجـرد  مـن  هنـا  الخطـورة  تأتـي  لا 
الفيدراليـة أو الكونفدراليـة بحـد ذاتها، وكمـا حاولت 
المواقـع الإخبارية أن تجعل من هـذا الموقف محل إثارة، 
ولكن الخطورة تكمن في رفض أي فكرة طبيعية لحتمية 
التطـور والارتقـاء التاريخـي، ومنهـا فكـرة الثـورات 
الشـاملة التي تفتـح المجتمع أمام خيـارات أكثر عصرية 
وتدفعه مجبـراً بقوتها الذاتية والمتوالـدة نحو الجديد 
والتحلـل مـن حِلـل الماضـي، وكذلـك أي فكـرة حديثة، 
كحلـم «الدولـة المدنيـة» الـذي داعـب خيـال الكيانات 
الثورية، وجعلها تسـبح وتتمايل فـي الفضاء على وقع 
صـدى أنغامـه.. فكل هـذه الأشـياء ما هي إلا مسـميات 
«غريبة» عند «شيخ حاشد»، ولن يسير إلا بما سار عليه 

«أولياؤه الصالحون» من الآباء والأجداد.
فـ»المثلنـة» أو الحضـور الطاغـي لـ»الأنـا المثالـي»، 
«الأنـا الأعلى» في كلام الشـيخ عن طريق اسـتحضاره 
للأصل النقـي، والمنزّه عن شـوائب العصر والتحديث، 
يجعـل مـن العـادات والتقاليـد الموروثـة سـلطة كاملة 
بالنسـبة للشـيخ وأسـلوب حيـاة ومنطـق مقـدس لا 
يأتيه الباطل من بين يديـه ولا من خلفه. وهو يلتقي مع 
مفهوم الأصالة في العصبية، كما يقول الدكتور مصطفى 
حجـازي في «الإنسـان المهـدور»، عـن طريق التمسـك 
بالأصـول والرجوع إلـى اليقينيـات والثوابت، وإعادة 
إنتاج الماضي الذي يكرسـه التمسك بالعادات والتقاليد 
في سبيل الإنتاج الدائم لدوائر القوة الذاتية للعصبية، 
بينمـا يأتي الحديـث عن التجديـد والتحديـث في باب 

البدع والضلالات المبينة الواجب اجتنابها.
وبالنسـبة لي، على الأقل، لم تكشـف القبيلة هنا عن 
أمرٍ مفاجـئ أو تراجعٍ عن موقف تقدمي سـابق، بقدر ما 
تعبّر عنْ إزاحة لـ «نصف» قناع حاول الجوهر الحقيقي 
أن يصطنعـه في ظهوره الإعلامي طيلـة الفترة الماضية 
للإيحاء بالوقوف في صـف الثورة ومبادئها وأهدافها، 
بينما كانت آلته الحربية، وبالاشـتراك مع طرفي النزاع 
الآخرين، تبعث برسـائل واضحة لا لبس فيها إلى ثوار 
يجلسـون في خيامهم بـلا حول ولا قوة لمشـاهدة كيف 

يمكن للمدافع أن تشعل النور في حلكة الأقبية.
كان مثلـث الرعب الذي يحاصـر الثوار من كل اتجاه 
فـي العاصمـة صنعـاء يُعبـر بطريقتـه الخاصـة جـداً 
عـن قوتـه وجبروتـه وحضـوره الكلـي والمهيمـن كلما 
حـاول النفَـس الثـوري أن يتصاعـد، وكانـت الأطراف 
، وتعرف ما الـذي ينبغي  المتنازعـة تفهـم بعضها جيـداًً
عليها أن توجهه من رسـائل وإشـارات للآخرين خارج 
فضائها القبلـي الجامع، خصوصاً في السـاحات؛ حتى 
لا تتلبسـهم روح ثوريـة (شـيطانية) كمـا شـبهها ذات 
مـرة الشـيخ الملهـم لقبائـل حاشـد عبدالله بن حسـين 
الأحمـر والـذي سيسـير الشـيخ الحالي علـى خطاه... 
وفـي عنفوان هذا المشـهد الميلودرامي بـين أضلاع مثلث 
الرعـب، يطلع هذا الشـيخ ليعلـن بطريقـة (مقصودة) 
أراد مـن خلالها الإيحاء إلى حضـوره المطلق، الحضور 
الـذي لا يقهر ولا يزاح في مقابل حضور ظل يتهادى إلى 
المخيلـة الشـعبية أنـه حضور مطلـق (لـن يحكمنا علي 

عبدالله صالح ما حييت).
كنتُ قد كتبت، مع تصاعد اشـتباكات الحصبة، مقالاً 
طويـلاً  تحت عنـوان «اليمـن: إرث الماضي، ومسـتقبل 
ثورة»، حاولتُ في هذا المقال أن أرصد الطريقة المراوغة 
التـي تتعامـل بهـا القبيلـة مـع أي عملية تغييـر كبيرة، 
والقبيلة هنا بوصفها فضاء اجتماعي متكامل ومتضامن 
وذي كيـان منفصـل، وكان الجميـع وقتها يهلـل ويكبر، 
معجباً ومأخوذاً ومفتوناً بالسلوكيات الجديدة للقبيلة 
التي تركت متارسها في الجبال والشعاب ونزلت تناضل 
فـي السـاحات بالـورود والقـدود.. متقاضـين، وربمـا 
متغافلـين، عن أن القبيلة لم تنـس الإعلان عن وجودها 
المستقل داخل الساحات التي قسمت خيام الجمهور إلى 
شـعوب وقبائل (طبعاً ليتناحروا، وليـس ليتعارفوا). 
وكان رأيي حينها، رغم ضجيج تلك الأصوات، وما زال، 
أن القبيلة لم تساند الثورة من منطلق التسليم بمبادئها 
وأهدافهـا، وكمـا حاولت هي أن تتقمص ذلـك الدور منذ 
البـدء بعناية شـديدة، بقدر مـا كان الأمـر يتعلق بنزاع 
لا يتجـاوز حدود فضائها المتخيـل بين المراكز والأطراف 
لإعـادة توزيع المراكـز والنفوذ.. وقـد تم لاحقاً وبنجاح 
عـزل الهامش المدنـي الهزيل والضعيـف والقلق والذي 
تشـكل على هامش هذا المجتمـع التقليدي المحض عن أن 

يكون طرفاً في أي المعادلة.
إن العلاقة التي تسـود في هذا النمط من المجتمعات، 
وكمـا يقول أيفانس ريتشـارد، هي  علاقـة  تقوم بنيتها 
لنشـوء  المانعـة  والانصهـار  الانشـطار  ثنائيـة  علـى 

الدولة، بما يتجلى في الالتحام داخل المجموعة الضيقة 
والاصطـدام الدائم داخل النسـق العـام للحيلولة دون 

بروز السلطة المركزية.
وقـد كان مفهوم الثورة بالنسـبة للقبيلـة لا يتجاوز 
نطاق هذه العملية، عملية الانشـطار والانصهار لإعادة 
تدويـر المراكز وتوزيـع الأدوار، أو بعبـارة ابن خلدون 
الشهيرة «شـخصٌ يملك وعصبية تحكم، عصبية غالبة 

وأخرى مغلوبة»
لذلك، ففي الوقت، الذي اسـتطاع فيـه أحد الأطراف 
الآتي مـن الهامـش القبلي بنـاء قدراتـه بالاعتماد على 
عوامل عـدة، قديمة وحديثة، بمسـتوى لم يعـد للمركز 
التقليـدي قـدرة أو حيلـة لتوجيـه أو تطويعـه.. كان 
هـذا البـروز، بطريقة أو أخـرى يهدد، ما يعتبـره المركز 
اسـتحقاقاً تاريخـاً حصريـاً لا يجوز التنـازل عنه، وقد 

كانت الثورة فرصة مناسبة للتخلص منه نهائياً.
إن اسـتمرار القبيــــلـة في إعادة إنتاج نفسـها في 
اليمـن الأعلى كما يقول الباحـث البريطاني بول دريش 
لا يعتمد فقط على قاعدتهـا المادية أو وضعها القانوني، 
بـل فـي التاريـخ المتخيـل للقبــــيلة كما تصـوره هي. 
(لهـذا لم يأت من فراغ قول الشـيخ صادق بالسـير على 
خُطـى الآباء والأجداد، والمسـألة هنــــا لا تقتصر فقط 
في العنصـر الرمزي للعادات والتقاليـد وحضورها في 
السـلوكيات اليوميـة والعامـة، ولكن يتعـدى ذلك إلى 
الطريقة التي يتصور فيه المركز نفسه ودوره في فضائه 

المتعين).
لقد كانت الدولة في اليمن باسـتمرار متممة واضحة 
للقبيلـة كما يقول دريش أيضاً، مع إن الدولة والقبيلة لا 
يمكـن الفصل بينهما من الناحيـة التجريبية، وقد وصل 
الأمـر في أوقات معينة أن يكون الزعمـاء القبليون أكثر 

نفوذاً من الحاكم. 
ومـن هنا، لم تأتِ عملية انتقاء عبدربه وباسـندوة، 
والإصرار الشديد على اختيارهما من قبل هذه الأطراف 
نـزولاً عنـد رغبة صالحـة لإفسـاح المجال أمـام عناصر 
جنوبية وكما تم تصدير الأمر في الظاهر، بقدر ما جاءت 
وفقاً لتقليد سـاد طويلاً حكم عمليـة الاختيار والانتقاء 
حين يفشـل الحاكم في فـرض اختياراته؛ ولطالما رغبت 
القبيلة في اختيار الأضعف قدراً، والأقل شـأناً (حسـب 
معاييرها) حتى لا يستطيع أن يُغير من عناصر وشروط 

اللعبة، لعبة السلطة والنفوذ.

٭  كاتب وناشط شبابي يمني ـ القاهرة

حامد شاكر٭

نور الدين العويديدي٭ 

رياض معسعس ٭

مروان العياصرة٭

أمين اليافعي٭

مدارات

عريضة الناخب الفصيح للرئيس المصري القادم
■ ابن وطني المنتخب رئيساً لمصر.. 

تحياتي ومودتي لك حتى من قبل أن أعرف من أنت، هكذا علمتني 
تجربتي الحضارية.. أن أجلك واحترمك، ولكني بعد اليوم لن أكون 

مطية لك.. 
بعد اليوم سـأضحي من اجل هـذا الوطن وابنائـه، فهم وحدهم 
اللذين يسـتحقون الفداء من اجل ان تتواصل منظومة الحياة التي 
حـرص أجدادي على إثرائها ضمن مسـيرة هذا الوطـن على امتداد 

صفحات كتاب التاريخ.. 
لهذا، ودون إستئذان من أحد، فهذا حقي المشروع.. 

سأسـتحضر معلـم مـن معالم حضـارة جـدي الأقدم الـذي كتب 
وثيقـة للفرعون شـرح فيهـا أحواله التي يعيشـها وعرض أسـباب 
معاناتـه وكيـف هو صابر عليهـا، وهدده بإسـتجلاب لعنات الألهة 

عليه إذا جار على حقوقه وفرط في انسانيته.. 
لمصـر  الـولاء  يمـين  تقسـم  ان  قبـل  لـك  لأقـول  أسـتحضرها، 

ولأبنائها.. 
اريـدك مني، أن تشـبهني.. وتكون لي سـندا وقـوة.. تحتمي بي 
وتدفـع عني الظلم والقهر.. تحترم أدميتـي وتحافظ عليها وتصون 

عرض أسرتي.. 
يا سلام لو احببتني وراعيت حقوقي الإنسانية دون تفرقة بيني 

وبين إخوتي.. 
ستنام كل ليلة قرير العين، وستحرسك ملائكة الرحمة.. 

وعندمـا ترحـل مـن دنيانـا هـذه ستشـعر بالراحة والسـكينة، 
وستجد اطنانا من الأعمال الصالحة التي تجعلك تشعر بالغبطة.. 

بالإسـتبداد  ولا  بالكربـاج  تتولـد  لا  المحبـة  لـك  أقـول  دعنـي 
أوالبطش.. 

المحبـة لا تصطنـع ولا تشـترى، وإذا صـوروا لـك انـك حصلـت 
عليها بغير رضاي، فقد فتحـوا عليك بابا لخراب النفوس والضلال 

والنفاق.. 
اريـدك مصريـاً يعـي تاريـخ وطنـي وجـواري الممتد علـى مدى 
الإبصـار وعلى مـر العصـور ودوره الحضاري على امتـداد فصول 

الإبداعات البشرية.. 
إذا عرفته ووعيته، فلن تدمرني فيه ولن تهشمه على رأسي.. 

اريدك ان ترفع عني وعن قومي الجهل والعوز.. 
أريـدك أن تبعد عنـا أن نمد يدنا للغير، القريـب والبعيد على حد 

سواء.. 
فنحـن نملـك القـدرة علي سـد حاجتنـا، وحاجـة الغيـر بعد ان 

نكتفي.. 
اريدك ان تساعدني على إستعادة الثقة في قدرتك على مشاركتي 
صنع غدي ومسـتقبل ذريتي.. بتطوير التعليم وتحسـين الخدمات 

وتوفير المأوى وتيسير العلاج والوقاية.. 
اريـدك ان تنهـض معـي بالزراعة والـــــري وان تســــاعدني 
فـي الحفاظ علـى ميـاه النـــيل نقيـة صالحة للإنسـان والحيوان 
الزراعــيـة  الصـــناعـات  دائـرة  مـن  توسـع  وان  والنبـات.. 

والغذائية.. 
أريـدك أن نفتـح معا بالعلـم أبواب التقـدم والازهـار التي أطلت 

شموسها على أرضنا سنوات عدة من عمر الزمان.. 
أريـدك أن تؤمـن عـن يقين ان قـوة وطننا ليسـت في سـلامه مع 
الغاصب العنصري المحتل.. بل في تحالفه مع بني جنسـه وتعاونه 
مع اشـقائه وفـي تبادله الخبرة مـع أقرانه بلا غـش ولا خديعة ولا 

تعال.. 
أريـدك أن تعيد بي الأمـن والأمان إلي ربوع الجوار الممتد شـمالاً 

وجنوباً وشرقاً وغرباً.. 
وأريدك أن لا تخشى في ذلك لومة لآئم ايا كانت قوته أو تدبيره، 
فالمنعـة على الحدود تمثل الهيبة وتأمين مصدر الحياة الآتي بالخير 
من اقدس المهام التي حرص عليها اجدادي طوال عصور نهضتهم.. 

ابن وطني المنتخب رئيساً لمصر.. 
ليكن العـدل ميزانك بيننا.. حتى تترفع عـن الصغائر، عندها لن 

تطمع فيما ليس لك.. 
أريـدك معـي.. أن لا ننحنـي لغيـر اللـه.. حتـى لا يهـون علينـا 

وطننا.. 
لـو عدلـت بيننا وبينك ورفعت رأسـك.. سـتراني وستشـعر بي 
وسـتتعرف علـى قدراتـي الخلاقة.. سـاعتها سـتجدني دومـا إلى 

جانبك أدفع عنك الغدر والتآمر.. 
وإذا شـعرت بمعاناتي، حاربت بي بطانة السـوء.. وطاردت أنا 

معك زبانية الجحيم.. 
أريـدك أن تسـتقوي بـي وبعزتـي علـى نوائـب الدهـر ومكائـد 

البشر.. 
أريدك ان تسـتعين في تصريف أمورك باللـه رب الأرباب وحده، 
وبالقادريـن على خدمتي وتوفير سـبل الأمان لي ولأسـرتي.. أترك 
جانبا أقاربك وذويك والمتملقين، فهؤلاء لن ينفعوك في الدنيا.. ولن 

يشهدوا لك في الآخرة.. 
أريـدك ان تجعلنـي بينـك وبين معاونيـك وكبار خاصتـك الذين 
سـيعاونوك فـي إدارة شـؤون البلاد والعبـاد.. حتى أكـون مصدر 

الشفافية لك ولهم.. 
أريدك موقناً بان لكل شيء أجل ونهاية، وان الدوام لله وحده.. 
اريدك زاهداً في الكرسـي، وان تتحصن من غرور السلطة بتركها 

في موعدها..
أريـدك مؤمنـاً أن المـوت ليس له كبير وانه يسـاوي بـين الحاكم 

والمحكوم.. 
أريدك واثقا بأنك لن تزكى عند رب السماوات والأرض إلا بالعمل 
الـذي يوفقك إليـه، والذي يعود علي بالنفـع.. والذي يكون خالصا 

لوجهه وتقصد به مصلحتي.. 
أريـدك صديقـاً وأخـا تعيـش إلـى جـواري بعـد أن تقضـي مدة 

إستوظافك عندي.. 
أقول لك بصدق.. 

زهقت من الحكام أنصاف الآلهة.. 
زهقت من الرؤوساء المُلهمين.. 

عافـت نفسـي صـور المنقذيـن الذيـن يدعـون أن الوحـي يهبط 
عليهم.. من أين ؟؟ لا أدري.. 

حتى المستبد العادل، لم يعد له عندي مكان.. 
أريدك انسانا له قلب وعقل.. يدرك أن لي مثلهما.. 

ويثق وأني قادر بهما على العطاء الإ بتكار.. 
أريـدك قائـدا يؤمـن بقدراتـي.. ويفتـح بابـه لكـي أحمـل معـه 
المسـؤولية وأشـاركه صنع ملامح الغد الملائمة لنا نحن الأثنين وفق 
المتاح من ثروات وطننا البشـرية والماديـة الظاهرة والباطنة، دون 

حاجة لسؤال اللئيم.. 
ابن وطني المنتخب.. 

أنـا لم أكـن يوما فاقـداً للأهليـة، وإن هيء للبعض ذلك فبسـبب 
غبائهم.. 

لذلك أقول لك، بكل وضوح وثقة.. 
يدي ممدودة تجاهك من قبل أن أتعرف عليك.. 

أمدها ليس للإسـتجداء، ولكن لكي نعمل معا على إنهاض وطننا 
من كبوته التي أذلته للقريب والبعيد.. 

معا يا أخي المواطن الرئيس.. 
شـعب مصـر العظيـم وأنـت ومعاونـوك ومستشـاروك الذيـن 

ستختارهم، نعيد لمصرنا شمس غدها المنيرة.. 
وأخيراً  أقول لك يا أخي المواطن الرئيس.. 

شـعب مصر الـذي يعرف متى علـى وجه التحديد يزيـح التراب 
عن وعيه الحضاري وينفض عن ثقته في قدراته البناءة عطب أيام 

القهر والتوطؤ، لن يهتف لك.. 
شـعب مصر سـيكون معك طالما أنت وفريقك ومؤسسـات الوطن 
التشـريعية والتنفيذية والقضائية معه وإلى جانبه تعمل من أجله 
وتسـهر علـى رعاية مصالحه بكل ما تملك من قـدرات وما يوفره هو 

لها من إمكانيات.. 
شـعب مصـر سـيـــــعارضكم بالحـق والمعرفـة إذا وقـع منـك 
ومنهم ما يضره او يسـيء إلى شرفــه وعرضه ويهدر كرامة ارضه 

ووطنه.. 
شعب مصر سـيتخلص منك ومنهم سلمياً إذا إنحرفتم عن جادة 

الصواب.. 
وفي الختام.. 

أتمني لك يا أخي المواطن الرئيس التوفيق والسداد.. 
والايام بيننا، هى التي ستعرفني عليك وعلى أعمالك عن قرب.. 

ابن وطنك،، 
الناخب المصري الفصيح 

٭ استشاري اعلامي مقيم في بريطانيا  

د. حسن عبد ربه المصري٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

البحرين تحت المجهر الدولي

تفتيت الوحدة لمواجهة نهضة الشعوب

قراءة متأنية في سياسة الرئيس محمود عباس 

سليمان
غير الحكيم رأي القدس

■ عندمـا كان جمـال عبد الناصر رئيسـا لمصـر كان العالم 
العربي من شـرقه الى غربه يتناغم مع ما يطرحه من شعارات 
سياسية خصوصا في ما يتعلق بمواجهة الاستعمار والوحدة 
العربيـة وتحريـر فلسـطين. ربما لـم يتحقـق الكثير مـن تلك 
الشـعارات، وربمـا اصيبت امـة العرب، خصوصـا بعد حرب 
حزيـران بخيبـة امـل كبيـرة وتراجع نفسـي ادى الـى جمود 

الوضع العربي اكثر من اربعين عاما. 
وعندمـا حدثـت ثـورة الجزائـر وبلغـت ذروتها فـي مطلع 
السـتينات، كان قلب العالم العربي ينبض معها بدون توقف، 
ويردد اناشيد ثوارها بشغف وشـعور بالانصهار في بوتقتها 
الثورية. ويمكن الاسـتطراد في سرد الامثلة التي تكشف مدى 
تفاعـل الشـعوب العربيـة مـع مـا يطرح مـن شـعارات تهدف 
لتحريـر الامة واسـترداد موقعها السياسـي الفاعـل في عالم 
تضيـع فيـه الكيانـات الصغيرة، وفـي مطلـع الثمانينات كان 
هنـاك تفاعل واسـع مـع ثـورة ايـران خصوصا في سـنواتها 
الاولى، فعندما اسـقطت نظام الشـاه الـذي كان يملك الجيش 
الخامس في العالـم من حيث القوة العسـكرية واجهزة الامن 
التـي يتصدرهـا جهـاز «السـافاك» المرعـب، انعكسـت آثارها 
بشكل واضح على مستويين: اولهما شعور الشعوب بضرورة 
الثـورة والتغييـر وان الانظمـة مهمـا كانـت عتيـدة فانهـا لا 

تستطيع الصمود امام قوة الجماهير. 
وثانيهما، انها بعثت مشـروع «الاسـلام السياسـي» الذي 
أقام الثورة على اسـس دينية وايديولوجية تفهمها الشـعوب 
العربية والاسـلامية، وتتناغم معها. ولكن التطورات اللاحقة 
من قبل قوى الثورة المضادة بزعامة امريكا، اسـتطاعت اقامة 
حواجز كبيرة نجحت في واحد من المسـتويين المذكورين. فقد 
تمـت محاصرة ظاهرة الثـورة الجماهيرية ومنع تكرر حدوث 
اي تغييـر جوهري فـي انظمة الحكـم، خصوصا علـى طريقة 

التغيير الشعبي.
غيـر ان السياسـات الغربية لـم تنجح في احتـواء ظاهرة 
الاسلام السياسي، وان تمكنت من تحجيم ظاهرته في جانبها 
التغييـري، وشـيئا فشـيئا حولـت هـذه الظاهـرة فـي بعض 
جوانبهـا الـى حـركات اتسـمت بالتطـرف الدينـي ذي البعد 
المذهبـي. وكان ذلـك مانعا قويا من انتشـار الظاهـرة الثورية 

استمر اكثر من عشرين سنة.
فـي العـام الماضـي اندلعـت ثـورة تونـس فجـأة وبـدون 
مقدمـات، في فتـرة كادت روح التغيير والثورة تتلاشـى فيها 
تماما في كافة بلدان العالم العربي، خصوصا مع تعمق ظاهرة 
«الأمركة» والشعور بان امريكا هي التي تقرر مصائر الشعوب 
بالقـدرات  مدعومـة  عتيـدة،  اصبحـت  الحكـم  انظمـة  وان 
العسـكرية والامكانـات الامنيـة الغربية. ثـورة تونس كانت 
بداية نهضة عربية اسلامية واسـعة، سرعان اخترقت آثارها 

الحدود الجغرافية ووصلت الى اكبر بلد عربي. 
اسـتلم شـعب مصـر شـعلة الثـورة الواعـدة فـي غضون 
اسـابيع، في الوقـت الذي اعلن شـباب البحريـن عزمهم على 
تفجيـر ثورتهم في الطرف الشـرقي مـن العالـم العربي. هذه 
الثـورات انتشـرت بسـرعة، فسـرعان مـا وصلـت الـى ليبيا 
واليمـن وسـورية، وكادت تعصف ببلدان اخـرى لولا العلاج 

السريع لأساليب التعامل معها. 
هذا يعني ان  الثورة كقيمة منسـجمة مع التوجه الانساني 
الباحـث عـن الكرامـة والحريـة، لا يمكـن محاصرتهـا او منع 
انتشـارها بسـهولة. ولذلـك خصصـت موازنـات هائلـة مـن 
الدولار النفطي لمواجهة الثورات بكافة الاسـاليب، العسكرية 
والامنيـة والدينية وعلى مسـتوى العلاقات العامـة والتأثير 

الدولي. 
وهنـا لا بد من ملاحظـة امرين مهمين: اولهمـا ان الجماهير 
تمتلك مناعة فطرية ضد الفسـاد والافسـاد والاحتواء من قبل 
القوى المتفرعنة، وان هذه الجماهير، في عمومها، محصنة ضد 
الفسـاد المالي والاداري والاجتماعي، ولكن الرموز والقيادات 
والمجموعـات والاحـزاب التي امتهنت العمل السياسـي ضمن 
المناعـة  بخصيصـة  تتمتـع  لا  السياسـية،  الانظمـة  اجنـدة 
الفطريـة المذكـورة، بـل اصبحـت موبـوءة بسياسـات تقبـل 
بتقديم التنازلات من جهة، ونفسـيات مسـتعدة للتنازل تحت 
الضغوط، ومخدوعـة بـ«البروتوكول» و«اللعب السياسـي» 
و«الدبلوماسية» وغيرها من الظواهرة التي لم يألفها الثوار. 

وهكذا يبـدو صراع «الثورة» و«اللاثـورة» ليس محصورا 
بـين الجماهيـر والانظمـة السياسـية المطلـوب تغييرهـا، بل 
اصبـح موسـعا بتدخل قـوى الثـورة المضادة ليشـمل جهات 
دينية وسياسـية تملـك امكانات ماليـة هائلة وعلاقـات عامة 
واسـعة، ومستندة الى تراث سحيق ما ان تقضم آفات الارض 
اوراقه الصفراء، حتى ينبري المال النفطي لتجديده وتطويعه 
ليناسـب متطلبات الوضع السياسـي الحالـي. فاذا بالخطيب 
في القرن الحادي والعشـرين، الذي يخطب في  الجماهير في 
«جامـع» مزود بكافة وسـائل الراحـة والتكنولوجيا الغربية، 
يتحـدث بلغـة عصـور التخلـف والتمـزق والانحطـاط التي 
عاشـتها الامة في القرون السـالفة، حاميا للسلطان، ومدافعا 

عنه.
ثمة حقائق بهذا الصدد لا يمكن تجاوزها: 

اولهـا: ان الدعـوات النهضوية الواسـعة تنتشـر بسـرعة 
كاللهـب خصوصـا اذا كان ما حولها يابسـا. وقـد بلغ نضوب 
المعـين العربي مسـتوى من الجفاف اصبح كل مـا حوله حطبا 
قابـلا للاشـتعال في ايـة لحظة  حالمـا تتوفر جذوة نـار كافية 
لاشـعاله. كان الوضع مثل غابة اصابها الجفاف فترة ويبست 
اغصانهـا، ثم رمى شـخص عقب سـجائر اشـعلت النـار التي 

انتشرت سريعا. 
ثانيهـا: ان حركـة انعـاش الشـعوب كفيلة بالنجـاح، لان 
الوضـع الطبيعـي ان تكـون الشـعوب فاعلـة وقـادرة  علـى 
العطاء والمسـاهمة في بنـاء حياتها ومجتمعاتهـا. اما الرهان 
علـى اقصائهـا وتهميشـها وتغييبها عـن دورهـا الطبيعي فلا 
يمكـن تحقيقه على المدى البعيد، وان بـدا ذلك ممكنا في المدى 

المنظور. 
والثـورة التغييريـة مشـروع يسـتهوي الجماهيـر برغـم 

المعوقات. بل ان الاساليب التي تنتهجها الانظمة القمعية لردع 
الشـعوب عن اداء دورها كثيـرا ما تؤدي الى ننائج عكسـية. 
فكلمـا كان النظـام قمعيـا وشرسـا فـي تعامله مـع جماهيره، 
تعمقـت قناعات مواطنيه بضرورة التغيير. وظواهر التعذيب 
والقتـل السياسـي جديرة بوقـف حركة الشـعوب اذا حدثت 
علـى نطاق ضيق للردع فحسـب. اما اذا توسـعت فانها تؤدي 

الى عكس النتائج. 
فـاذا تم التضييـق علـى هـذه الشـعوب الى حد شـعورها 
بتساوي قيمة الحياة مع قيمة الموت، فان الوضع عندها يكون 
قد انقلب لغير صالح النظام. وقد كشفت الثورات العربية هذه 
الحقيقة. فتوسـع ظاهرة القتل من قبل اجهزة الجيش والامن 
يؤدي الـى تعمق القناعة بضرورة اسـقاط النظـام باي ثمن، 
فمـا دام الموت واقعا على الجميع، فلمـاذا لا يحدث في ميادين 
المواجهة الثورية؟ وقد لوحظ ان بعض هذه الانظمة يستهدف 
الثورة بوسـائل اخرى غير القتل المباشر للمتظاهرين. ولذلك 
تجمعت خبـرات الامـن الامريكيـة والبريطانية والسـعودية 
فـي مواجهـة ثـورة شـعب البحريـن، فتوقـف القتل المباشـر 
بالرصـاص علـى ايدي عناصـر الجيش والامـن، واصبح منع 
الاحتجاجـات يتـم بوسـائل اسـتمدت مـن اسـاليب احتـوء 
الاحتجاجـات فـي لندن فـي الصيـف الماضـي. وتباهى جون 
تيموني، نائب مفوض شـرطة لندن، الذي استقال من منصبه 
العام الماضي وأرسل الى البحرين (على غرار ايان هندرسون 
سـابقا)، بانـه اسـتخدم اسـلوب «تضييـق الخنـاق» او مـا 
تسـم «كيتلينج» لمنع تجمع الثـوار ابتداء، لتحاشـي ضرورة 

استهدافهم بالرصاص لاحقا.
ثالثـا: الحقائـق ان اطروحـات «الوحـدة العربيـة» التـي 
طرحهـا عبـد الناصـر، و»الثـورة الشـعبية» التـي طرحتهـا 
ثـورة ايـران، و»الثـورة المدنية» التي نشـأت بعد استشـهاد 
بوعزيـزي، كلهـا عناوين لنهوض فطري تلعـب الجماهير فيه 
دورا محوريـا، بعـد ان تسـتعيد المبـادرة وتنطلـق في رحاب 

الثورة بدون معوقات كبيرة من الخارج. 
وقد احتاج منع انتشـار هذه الظاهرة عبر الحدود لتجارب 
مضنيـة، بدأت بعـد ثـورة ايران،التـي كان لسـلاح الطائفية 
والحرب العسـكرية اثرهما الكبير في منع انتشارها وعبورها 
الحـدود العربيـة فـي جانبهـا الثـورة، وان كانـت منطلقاتها 
الفكرية متمثلة بمشـروع الاسلام السياسي قد استعصت على 

الاحتواء. 
وقد اتضح لقوى الثورة المضادة ان ظواهر القتل الجماعي 
للمتظاهرين يزيد الثورة اشـتعالا وان دماء الشـهداء يتحول 
الـى وقـود ضـروري لاسـتمرارها. وادرك ايضـا ان سياسـة 

القبضـة الحديديـة لا تنفـع مـع الثـورات الجماهيريـة. وهنا 
اصبحـت «الخيار السـعودي» ضـرورة لمواجهة الثـورة. فان 
من اسـهل الامـور اثـارة المشـاعر الدينية او المذهبية كسـلاح 
ضـد وحدة الشـعوب. فالثـورة تتحقق عندمـا يتوحد الناس 
على ضرورة مواجهة نظام الحكم الذي كان ظالما في كل شـيء 
الا فـي ظلمه، الذي سـاوى فيـه بين جميع المواطنـين. ولا فرق 
بـين اي مكون اجتماعي او ديني فـي نصيبه من الظلم، عندها 
يقف المسـلم بجانب المسـيحي، والشـيعي بجانب السني، في 
صـف موحد ضـد النظام السياسـي الذي يسـوم الناس ظلما 
وقمعا. ولكن يكفي لهذه «الوحدة» الشـعبية عود ثقاب يشعل 
النار في الموروث الدينـي او المذهبي لمكنوناتها. والمفترض ان 

الثوريين لا يتأثرون بما يفرق صفهم او يشتت شمل ثورتهم. 
وهـذا صحيـح. فالانسـان الذي التحـق بالثـورة يتحول، 
بمرور الوقت، الى شـخص آخر، اكثر وعيا وأقل عرضة للتأثر 
بالدعوات المغرضة التي تبعده عن قضاياه الاساسية المتمثلة 
بالكرامة الانسـانية والحقوق المشـروعة وحق تقرير المصير، 
وحقـه في ان يعيـش مالكا قرارا، متمتعـا بمكانته التي منحها 

الله اياه. 
المـال النفطـي في العقود الاخيـرة اسـتطاع «تأميم الدين» 
واصبح قادرا على اسـتنطاق «العلماء» كلما اقتضت الحاجة، 
واستصدار ما يريد من فتاوى مسيسة تخدم اهدافه. وما تزال 
الذاكـرة تسـتحضر مؤتمر مكة في اكتوبـر 1990 الذي حضره 
اكثر من 400 «عالم» اصدروا فتواهم الشهيرة بجواز استقدام 
القوى الاجنبية للاسـتعانة بها ضـد العراق الذي كانت قواته 

قد اجتاحت الكويت قبل ذلك بشهرين. 
فلم يكـن الحصول علـى تلك الفتـوى امرا شـاقا، بل كانت 
فـي متناول اليـد، لان المال النفطي سـاهم في تهيئـة الارضية 
التـي مكنـت الحكـم السـعودي من نشـر تأثيـره علـى دوائر 
دينية واسـعة من خلال المؤسسـة الدينية التـي تحالف معها 
منـذ ثلاثة قـرون، ليتوفر للسـعوديين مـا لم يتوفـر لغيرهم: 
ذراعان ضاربان ضد مناوئيهم واعدائهم: السياسـة والدين. 
فاصبحت الفتاوى تستصدر لتبرير المواقف والسياسات، ولا 
تغيب عـن الذاكرة الفتاوى التي اسـتهدفت المقاومة اللبنانية 
والفلسـطينية، وتلك التي تحرم التظاهر من اجل فلسـطين او 
دعم «حماس». وللامعان في التقليل من شأن الثورة وقدرتها 
علـى تحقيق انجازات سياسـية للثـوار، يلاحظ ان المشـروع 
الطائفـي الذي هو السـلاح الامضى لمواجهة الثـورات، ومعها 
افشـال نهضة الامة وتحررها من الهيمنـة الغربية والاحتلال، 

يوازيه مشروع نفسي يكرسه ويجعله اكثر فعلا وأثرا. 
ومـن ذلـك ان الانظمـة المسـتهدفة للتغييـر يتـم اسـنادها 
ودعمها امنيا تحت شـعار «مساعدتها على الاصلاح» بوسائل 
مقززة. فبدلا من اسـتبدال عناصـر التأزيم من وزراء ومعذبين 
ومسـتهترين، يتم حماية هـؤلاء من اية محاولـة لابعادهم او 
مقاضاتهم لما اقترفوه من جرائم، ويتم تدويرهم في المناصب. 

وبالاضافـة لبقـاء القيـادات العسـكرية للجيـش والعناصـر 
الامنية بوزارات الداخلية واجهـزة الامن المتعددة، يتم تركيز 

وجود هؤلاء وترقيتهم. 
ومـا اعلـن عنه الاسـبوع الماضي عن ترشـح عمر سـليمان 
لمنصب الرئاسة في مصر كان تطورا مقلقا جدا، يهدف للضغط 
علـى الجهـات السياسـية التـي مكنتها الثـورة من اسـتعادة 
موقعها السياسي في البرلمانات والمجالس المحلية والمؤسسات 
العامـة. فهذا الترشـح، بالاضافـة لما يروج عـن اتفاق حركات 
سياسية كبيرة مع الجيش يضمن بقاء نفوذه وحصانة افراده 
مـن المقاضاة برغـم دورهم في قمـع الثورة وقتـل المتظاهرين 
وتعذيـب المعارضـين فـي السـجون، يبعـث رسـالة واضحـة 
للجماهيـر: «ما زلنا نحكم». واذا كان ناشـط حقوقي مثل عبد 
الهـادي الخواجة يجد نفسـه مضطـرا للاضراب عـن الطعام 
في السـجون البحرانية حتى المـوت احتجاجا على ابقائه في 
السـجن حتى بعد صدور توصيات من لجنة رسـمية بالافراج 
عـن المعارضين السياسـيين الذين لـم يرتكبـوا جريمة يعاقب 
عليها القانون وفق المستويات الدولية، فان ذلك يكرس القول 
بان الحرب النفسـية اصبحت جانبا اساسيا في استراتيجية 

قوى الثورة المضادة، ولا يستطيع احد تغييرها. 
هكذا فان مسـتقبل الشـعوب العربية خصوصا في البلدان 
التي شـهدت ثورات شـعبية خلال العام الماضـي يتأرجح بين 
النجـاح والاخفـاق. فاما نجـاح يؤدي الـى انتصـار الثورات 
وهزيمـة «الحـرس القـديم» مـن عناصـر الانظمة السياسـية 
العربيـة المطلـوب تغييرهـا، او بقـاء الوضـع ولكـن بشـكل 
أسـوأ. هذه المرة سـتكون ردة الفعل النفسـية قاسية جدا، قد 
تؤدي الـى تقاتل داخلي بين ابناء المجتمـع الواحد. ويزيد من 

احتمالات ذلك عاملان اساسيان: 
اولهمـا: ان «الديـن الرسـمي» اصبـح له نفوذ فـي نفوس 
بعـض رموز الحركات الاسـلامية التي تعتقـد ان وصولها الى 
الحكـم او بقاءهـا فيه بعـد وصولها مرهون برضى المؤسسـة 
الدينية الرسـمية المدعومة بالمال النفطي عنها، وان «الحكمة» 
تقتضـي «مسـايرة» ذلـك فـي الوقـت الحاضـر. وهنـا يطرح 
منطق «المصلحـة» و»الحكمـة» و»العقلانية» لتبريـر المواقف 
المسايرة لمشـروع لا يخرج في جوهره عما تريده قوى الثورة 

المضادة». 
وثانيها: ان الاثـارات الدينية او المذهبية او الايديولوجية 
اسـلحة اكثر تدميرا من اية وسيلة قمعية تمارسها قوى الامن 
والجيـش ضد الثوار. فمن شـأن هذه الاثـارات احداث الفتنة 
الداخليـة فـي صفـوف الثـورة والثـوار ومنع تلاحـم الصف 
الضـروري امـا لانتصار الثـورة او بقائها في موقـع الحكم ان 
كانـت قد حققت شـيئا مـن النجاح. لقـد اصبح مـن الضرورة 
بمـكان تحريك كوامن العقول وخافيات الافـكار لنهضة فكرية 
ونفسـية ودينييـة وثقافيـة نقية توفـر دعما للثـورة والثوار 
لمنـع قمع الثـورة بالجهل تـارة وطيـب القلب السـاذج ثانية، 
واسـتعجال النتائج قبـل الاوان ثالثة، وربما هـو الاخطر من 

بين الاعتبارات جميعا.

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ لقد قرأت مقالة الرئيس أبو مازن « يهود العراق» بعناية شـديدة وذلك لثلاثة 
أسـباب: اولها أنه كان ممن لهم باع طويل في إرساء أسس العملية التفاوضية بدءا 

بأوسلو وانتهاءا  برسالته إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. 
وثانيـا هو حاجتي لمعلومات دقيقة لمـا آلت إليه العملية السياسـية وذلك بحكم 
عملي في مركز الدراسـات الدولية والإسترتيجية الماليزي أما السبب الثالث هو أنه 

كان لدي سلسلة محاضرات حول القضية الفلسطينية.
هذا وكنت قد استمعت إليه في الآونة الأخيرة في عدة مقابلات متلفزة كان أهمها 
فـي نظري تلـك التي أجراها معـه الإعلامي المعروف عماد الديـن أديب وتميزت تلك 
الحلقة بالرؤية الواضحة والصراحة المتناهية للرئيس أبو مازن والتي أفسـدت كل 
الكمائن السياسـية التي أعدها له السيد عماد الدين حتى ولو كانت عن محبة نظرا  

للصداقة التي تربط بين الرجلين.
ومـا أثـار اهتمامي هـو ما تناقلته وسـائل الإعلام بـأن الرئيس أبومـازن بصدد 
اتخاذ قرار اسـتراتيجي هام يمس مصير الشـعب الفلسـطيني. وتحدثت الأوساط 
الإعلامية عن الرسالة التي سُلمت الى رئيس الوزراء الإسرائيلي والتي يحمله فيها 
مسؤولية فشل المفاوضات ويشير فيها بعدم إمكانية استمرار السلطة بدون سلطة، 
ولا أدري إذا مـا كانت هذه الرسـالة هي القرار الذي أشـار إليـه الأخ أبو مازن أثناء 
المقابلـة مع السـيد عمـاد الدين أم أن في جعبته مـا هو أهم. وأكاد أعتقـد جازما بأن 
هناك فعلاً ما هو أهم من الرسالة بكثير، لإن الأخ أبومازن خير من يعلم بأن نتنياهو 
وليبرمان لن يعيرا أي اهتمام لمسـتقبل السلطة الفلسطينية ووحدة شطري الوطن 

ومن ثم الدولة الفلسطسنية المرتقبة، وما إلى ذلك.
 ومـن هنا جذبني عنـوان مقالة الرئيس وأنـا أعلم بأنه مثقف صادق مع نفسـه 
يطهـو علـى نار هادئـة ولذا فقد قلت في نفسـي: «إني آنسـت نارا لعلـي آتيكم منها 
بقبس أو أجد على النار هدى» وبالتالي فإنني محصت المقال وحاولت قراءة ما بين 
السـطور، لا لأنتقد معاذ الله، ولا لإمتـدح ولله الحمد، ولكني في الحقيقة أبحث عن 
معلومـات دقيقة لعلها تكون ذا فائدة في بعض أبحاثـي الخاصة. وهنا أود أن أورد 

التالي :
1 ـ  إن الرئيس قد أرسل مقدمة رسالته الحقيقية إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي 
فـي 31 مارس « يوم الأرض» وإن المظاهرات التي خرجـت تحمل في طياتها إمكانية 

مضاعفتها أضعافا متوالية ومتتالية.
 2 ـ إن العقليـة التـي فكرت في التعامل مع الحزب الشـيوعي الإسـرائيلي راكاح 
(أحد ألأجنحة التي انشـقت عن الحزب الشـيوعي الإسرائيلي عام 1965) واتهمناه 

وقتهـا زوراً  وبهتاناً  بشـتى التهم ونعتنـاه بالرجعية 
والعمالـة، ها هو اليوم ينبري مـن جديد ليقول صدقت 

رؤيتي، فهل من منازل أو مبارز؟ 
وعندمـا يتحدث الرئيـس عباس عن يهـود العراق 

وعن الأسـتاذ المسـيحي الذي نصـح الطالب اليهـودي بحفظ القـرآن وعندما يعيد 
إلـى الأذهـان مقطًعا هامـا من كتاب صدر عن دار النشـر السـفاردية عـام 1972 في 
القدس تحت عنوان «الخروج من العراق» لمؤلفه اسـحاق بار موشـيه مدير الإذاعة 
الاسـرائيلية، وصف فيه حالـة اليهود العراقيين عند وصولهم الى اسـرائيل ومدى 
معاناتهم، وتمزقهم النفسـي والعائلي واللامبالاة التي جوبهوا بها والإحتقار الذي 

كان سمة كل من استقبلهم هناك.
وينهي مقاله الرئيس أبو مازن متسائلاً : «بعد نصف قرن هل تغير شعور اليهود 

العراقيين وهل تغيرت اوضاعهم وهل تغيرت النظرة اليهم ؟ لانعتقد».
3 ـ هـل سـيكتب الرئيـس أبو مازن أيضاعن يهـود أثيوبيا مثلا؟ وهل سـيتطرق 
الغربيـين  واليهـود  (السـفارديم)  الشـرقيين  واليهـود  المسـيحية  للصهيونيـة 
(الإشـكناز)؟ تلـك الأسـئلة أقرأها فـي عقليـة الرجل الـذي فكر في تمزيـق المجتمع 

الصهيوني من داخله قبل حوالي أربعة قرون من الزمن.
4 ـ  كيـف نقـرأ ذلك اليوم؟ هـل يعني أننا عدنـا إلى المربع الأول لكـي نعتنق فكر 

الشاب محمود عباس؟
أو هـل يعنـي بأننـا دخلنـا النفـق المظلم بعـد قرابـة خمسـة عقود مـن النضال 
العسـكري والسياسـي؟ وهـل بقـي أن نقـول لسـلطة الإحتـلال تفضلـوا وأكملـوا 
إحتلالكـم لنـا؟ وهل نعتذر إلـى الجيل القادم قائلـين: إننا حاولنا وفشـلنا وعليكم 

البدء من حيث بدأنا وليس من حيث انتهينا...!؟
إن فـي ذلك ظلما كبيرا لأنفسـنا وللجيل القادم، لإنفسـنا بأننا نكـون قد تنكرنا 
لكل التضحيات التي قُدمت والإنجازات التي تمت رغم أنني أسـلم بأنها لم ترق إلى 
طموحات شـعبنا.أما الجيل القادم فكأننا نسلمه تركة غير قابلة للقسمة ونقول له: 

فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون.
إن إجابتـي على ذلك بالنفي القطعي، لإنني أقـرأ في فكر الرجل الذي أعرفه بأنه 

يكتـب الآن لـب الرسـالة الموجهـه إلـى رئيـس الـوزراء 
الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو ولا يسـاورني شـك بأنه 
يسـتعرض شـريط ثورات الربيـع العربي (مـع تحفظي 
علـى التسـمية ومـا آلـت إليـه بعض الأمـور) كمـا أظنه 
يسـتحضر سياسـة اللاعنف في ثورة المهاتما غاندي وانتصار الدم على السيف في 
ملحمـة كربـلاء ويحضرني الآن انتصار زعيمـة المعارضة الناشـطة البورمية أونج 
سـان سـو تشـي أوائل الشـهر الجاري بعد أن قضت خمسة عشـر عاماً  في السجن 

والإقامة الجبرية تحت حكم العسكر الذي مضى عليه 50 سنة. 
5 ـ  إننـي أعتقـد جازماً  بـأن تجربة الثورة الفلسـطينية تمخضـت عنها دروس 
كبيـره منهـا تدويـر الزوايـا الحـادة والتعامل مـع التناقضـات العربيـة والدولية 
واسـتعمال مواطن القوة لدينا ومواطن الضعف لعدونا ودراسـات الشاب محمود 
عبـاس في إعرف عـدوك.... كل هـذا يقودنا إلى قـراءة هادئة ومتأنية في سياسـة 
الرئيـس محمود عباس، واضعين نصب أعيننا بأن العالم اليوم ليس بعالم انطلاق 
الكفـاح المسـلح قبل حوالي خمسـة عقود مـن الزمن.والجيل القادم الذي سيتسـلم 
الراية هو ليس بجيل الكلاشنكوف والديكتريوف والأربيجي بل هو جيل الإنترنت 

والفيس بوك والتويتر والسكايب واللنكدن والموبيلات الذكية.
مـاذا يعني هذا الكلام؟ يعني أن هناك عوامل قوة متاحة للجميع أثبتت فعاليتها 
فيمـا درج علـى تسـميته بالربيـع العربـي وأن هـذه الوسـائل الحديثة قـد أثبتت 
فعاليتهـا وجدواهـا بغض النظر عـن النتائج هنا أو هناك حيـث أن هذا ليس مجال 

بحثي اليوم.
وأقـول هنا إن الإنتفاضات الفلسـطينية التي حدثت قد أفـرزت نتائج هامة منها 
شل الآلة العسكرية الإسرائيلية وتعرية الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة أمام الرأي 

الدولي العام وإحراج حلفائها التقليديين ووضعهم أمام مسؤولياتهم وشعوبهم. 
إذن الشعب الفلسطيني هو من الأوائل الذين مارسوا فن استعراض واستعمال 

عوامل القوة المتاحة في مواجهة الآلة العسكرية الصهيونية.
 ولعلـي أقتـرح علـى الأخ الرئيـس أبو مـازن ضمن المعطيـات الحاليـة ألا يعول 
كثيـراً على رسـالة التهديـد والوعيد الى نتنياهـو لإنها لن تجدي نفعـا دون إظهار 

عوامـل القـوة التي بها نقـول للجيل القادم إنهـا دولة ديمقراطية واحـدة فتفضلوا 
هذا سـلاحكم وابدأوا من حيث انتهينا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم 

مؤمنين.
إننـي لا أطالب الرئيس أبو مازن بشـن حـرب جديدة الآن ولكن بكشـف كوامن 
انتفاضـة ربيـع فلسـطيني جديـد عنوانـه دولـة ديمقراطية واحـدة. وهنـا أود أن 
أشـيرإلى حنكة عسـكرية قالها كولن باول إلـى الرئيس جورج بـوش إبان الحرب 

على العراق حين قال له : «استعرض القوة 
ولا تسـتعملها سـنحقق أكثر». ولكـن الرئيس بوش لم يأخـذ بالنصيحة فكانت 

الطامة الكبرى في العراق. وبالنسبة لنا كيف نطبق هذه المقولة؟
 إجابتـي هـي إنهـاء مظاهـر بـذخ الدولة بـكل معنـى الكلمة سـواء الممارسـات 
الشخصية أو المعطيات على أرض الواقع وتغيير اسماء الوزارات والألقاب والتركيز 
على بناء مؤسسـات شعبية وتشجيع المنظمات غير الحكومية ولا بد أن تنخرط في 
ذلك حماس والجهاد وكل الفصائل الفلسطينية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية 
بأي كيفية يتم الإتفاق عليها ولابد من الوصول بشـتى السـبل إلى منظمات المجتمع 
المدنى الإسـرائيلي المؤيدة لحقوق الشـعب الفلسـطيني من أجل التنسيق معها في 

مفهوم الدولة الواحدة وذلك لتهيئة المناخ السياسي الدولي لهذا المفهوم.
هذا السـيناريو بمجمله يتطلب قراراً  شـجاعاً  يُطرح للإسـتفتاء العام، وعندها 
حكومـة اسـرائيل لا بـد أن تنصـاع تحـت ضغـط الربيـع الفلسـطيني - العربي - 
الإسـرائيلي - الإسلامي القادم بمؤازرة المجتمع الدولي المناصر. وليس بالضرورة 
أن يكـون ذلـك غدا ولكن نكـون قد وضعنا إطـاراً  مختلفا للتفـاوض. ولعلي لم أكن 
مخطئـا إذا مـا قلت بـأن فكر وسياسـة الرئيـس محمود عبـاس الآن تـدور في هذا 
المحور. ولرب سـائل يقول وماذا عن مسـاعدات الدول العربية والدعم الذي تقدمه 
الدول المانحـة ؟ أجيب على ذلك بأن الدول المانحة والدول العربية في ظل الظروف 
الراهنـة ومـا سـتؤول إليه الأوضـاع بناءَ  علـى هذا السـيناريو لن يسـتطيعوا أن 

ينفضوا أيديهم من القضية الفلسطينية وسيستمرون في تقديم الدعم والتمويل.
وأخلص بالقول بأن هذا الطرح سيلاقي معارضة شديدة وخاصة ممن سيفقدون 
الكثير من امتيازاتهم وممن ستُهدد مصالحهم الخاصة وآمل أن يكونوا قلة لا يلتفت 
إليهـا صناع القرار. أما من يظن بأنه قـد جانبني الصواب فأقول: هاتوا برهانكم إن 

كنتم صادقين.

٭ سفير فلسطين السابق لدى ماليزيا

■ اثــارت قضية الســيد عبد الهــادي الخواجــة المضرب عن 
الطعــام في احد ســجون البحرين اهتماما دوليا غير مســبوق، 
حيــث اكدت الســيدة هيلي ثورننــغ رئيســة وزراء الدنمارك ان 
حالتــه الصحيــة تدهــورت وانه قد يكــون فارق الحيــاة، بينما 
اعربت السيدة كاثرين اشتون وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي 
عــن قلقهــا الشــديد على وضعــه الصحــي وطالبت الســلطات 

البحرينية بـ«التوصل الى حل انساني لوضعه».
هذه هي المــرة الاولى، ومنــذ اندلاع المظاهــرات الاحتجاجية 
في البحريــن قبل اكثر من عام يحدث مثل هــذا الاهتمام، وعلى 
هذا المســتوى، من قبل المسؤولين الاوروبيين، الامر الذي عرض 
الغرب الى اتهامات متعددة بالانتقائية والنفاق في نظرتهم الى 

انتفاضات الربيع العربي.
وقــد يجــادل البعــض بان هــذا الاهتمــام، ومن قبل رئيســة 
وزراء الدنمارك يعود الى حمل الســيد الخواجة جنسية بلدها، 
حيــث اقام في كوبنهاغن ســنوات طويلة عندمــا كان منفيا من 
بــلاده، ولكن هذا الجدل، وان كان ينطــوي على بعض الصحة، 
يخفي حقيقة اساســية وهي ان الســيد الخواجة يعتبر من ابرز 
الناشــطين في مجالات حقوق الانســان فــي البحرين، وكرس 
كل حياتــه من اجــل المطالبة باحتــرام حقوق الانســان ووقف 
الاعتقالات التعســفية والتعذيب في سجون البحرين، وتحقيق 

العدالة والمساواة بين ابناء البلد الواحد.
قطاع عريض من الشعب البحريني يعاني من التهميش وعدم 
التمتــع بحقوقه السياســية كاملة، وقد اعتــرف تقرير القاضي 
الدولي البســيوني، الــذي اجرى تحقيقا مفصــلا عن الاوضاع 
في البحريــن، اعترف بالتمييــز ضد هذا القطاع مــن المواطنين، 
وممارســة التعذيــب في الســجون والمعتقــلات. وامــر العاهل 
البحريني حمد بن عيســى بتطبيق جميع ما جاء في هذا التقرير 

من توصيات كاملة دون اي نقصان.
الســيد الخواجة قرر الاضراب عن الطعام منــذ اربعين يوما، 
حيــث يقضي عقوبة في الســجن مــدى الحياة لانه شــارك في 
الاحتجاجات المطالبة بالاصلاح السياسي والديمقراطي، وهذه 
عقوبــة فاجأت الكثيرين خاصــة ان الرجل لم يرتكب اي جريمة 

تستحق مثل هذا النوع من العقاب.
هناك جماعات متطرفة في البحرين تريد تغيير النظام ينطلق 
بعضهــا من منطلقات طائفية، ولكن هؤلاء يمثلون الاقلية، بينما 
الغالبيــة من المناديــن بالاصلاح هــم من المعتدلــين مثل جمعية 
الوفــاق التي شــاركت فــي الانتخابــات واخذت مكانهــا الذي 

تستحق تحت قبة البرلمان.
البحريــن بلد ضرب مثلا فــي التعايش بــين مختلف المذاهب 
والاعراق، وهو بحاجة الى مثل هذا التعايش لتحقيق الاستقرار 
باعتباره مركزا ماليا واستثماريا عالميا، وعدم التوصل الى حل 
لمشكلة السيد الخواجة وزملائه المعتقلين في اطار عملية اصلاح 
شاملة وتحقيق المصالحة الوطنية سيقوض هذه المكانة العالمية، 

وسيدخل البلاد في ازمات متعددة.
الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين بدأ حوارا 
مثمــرا في بداية الازمة مع كل اطياف المعارضة تقريبا، وكاد هذ 
الحوار ان يعطي ثماره في التوصل الى عقد اجتماعي وسياسي 
جديــد يجنب البــلاد مخاطر الفتنة، ولكن هــذا الامل تبدد بفعل 
ضغــوط داخليــة وخارجيــة صبــت المزيد مــن الزيــت على نار 

الفتنة.
بليبراليتهــا  فــي محيطهــا  البحريــن ظلــت دائمــا متميــزة 
وانفتاحها، وواحة استقرار، ومن المؤسف انها بدلا من ان تؤثر 
في هذا المحيط حدث العكس تماما، وهنا تكمن مشكلتها الكبرى 

التي ستعقد كل السبل للوصول الى مخرج من ازمتها الحالية.

محمد كريشان

د. سعيد الشهابي٭ 

أحمد الفرا٭

 «مرحب... مرحب يا سليمان..
إنزل.. إنزل.. ما تسيبناش للإخوان!!»

 هكـذا كتب أحد أنصـار نائب الرئيس 
المصري السـابق عمر سـليمان تأييدا له 
وهو يتقدم في آخر لحظة بأوراق ترشحة 
لانتخابات الرئاسة المقررة الشهر المقبل. 
اللواء الذي يبلغ السادسة والسبعين 
من العمر في تموز (يوليو) المقبل والتحق 
بالجيش المصري عام 1954 وترأس جهاز 
المخابرات طوال السنوات الأخيرة لحكم 
حسـني مبارك قبل أن يعـين نائبا له لأقل 
من أسـبوعين ثم يرحل معه في 11 شباط 
(فبرايـر) 2011، غـاب تماما عن الأضواء 
طوال العام الماضي حتى ظن كثيرون أنه 
اسـتخلص ما يجب اسـتخلاصه فاعتزل 
العمـل السياسـي وطوى كتاب السـلطة 

بخيره وشره. 
ظنـوه حكيما لأنـه يفترض أنـه يعلم 
أكثر من أي شخص آخر في المحروسة أن 
الناس بأغلبيتهم السـاحقة لفظت بقرف 
واضح عهد مبارك بسياسـاته ورجالاته 
فلم تعـد تطق حتى مجرد ذكر أسـمائهم. 

نسى.  ُـ ظنوه آثر أن ينسى ويـ
تردد سليمان في البداية. تقدم خطوة 
ثم تراجـع فظـن الكثيرون، مـرة أخرى، 
أن حنكتـه المخابراتيـة جعلتـه «يلقطهـا 
وهـي طايـرة» لذلـك اعتذر عن الترشـح 
وعـاد أدراجه إلـى مربع النسـيان الآمن 
ن على ما يبـدو. لكن ها هو يقفل  ّـ والمؤمـ
عائـدا ليقـدم أوراقـه. هنـا بدا أن شـيئا 
مـا مريبـا يحصل، بغـض النظر عمـا إذا 
كان حصـل فعـلا أم لا. لم يكـن واردا منع 
الناس، وحتى المحللين، من الشـك في أن 
ترتيبـا ما دبـره الرجـل، بليـل أو نهار لا 
يهم، مـع المؤسسـة العسـكرية الحاكمة. 
أكثـر مـن ذلـك، شـرع البعض فـي القول 
بأنهـم كانـوا «علـى نياتهم» فعـلا عندما 
خالـــــوه «نأى بنفسـه» ـ وفق التعبير 
عـن  ـ  اللبنانيـين  للمسـؤولين  الشـهير 
الأجـواء السياسـية فـي مصـر مـا بعـد 
الثورة إذ الأرجح أنه كان العقل المدبر في 
الظلام لكثير مما جرى ويجري في البلاد. 
قسـمات  و  المتحفظـة  الرجـل  شـخصية 
وجهـه الصارمة و حرصه علـى الابتعاد 
مخابراتـي  سـجل  مـع  الأضـواء،  عـن 
بـارع فـي التسـويات والتخريجـات مع 
الأمريكيين والإسـرائيليين، غذّت بلا شك 
مثل هذا النزوع إلى التوجس والريبة في 

ترشح سليمان. 
لنختر طواعية التخلي عن هذا التفكير 
البوليسي، سواء صح لاحقا أو تهــاوى، 
ولنقل أن ترشح عمر سليمان لانتخابات 
الرئاسة يبدو غير حكيم أبدا للاعتبارات 

الأساسية التالية على الأقل:
مـن  الثانـي  النصـف  فـي  الرجـل  ـ 
السبعينات وهو سن لا يؤهله عمليا ، ولا 
حتى أخلاقيا، لخلافة رئيس ازداد تكلسه 
الذهنـي والسياسـي بسـبب تقدمـه فـي 
العمـر تحديـدا. مصر الجديـدة لا تحتاج 
إلى هذه الشـريحة في موقع قيادي بمثل 
هـذه الخطـورة بعـد ثـورة كان وقودها 

شباب ذاق ذرعا من نظام شاخ وداخ.
ـ هـو أحـد أبـرز الرمـوز لعهـد مبارك 
المنبـوذ، ومـن السـخف أن تولـد مصـر 
أحـد  رئيسـها  و  أنقاضـه  علـى  جديـدة 
المقربـين لـه والمؤتمنـين ربمـا علـى أكثر 

أسرار النظام السابق سوءا. 
ـ إذا كان الذعر من اكتساح الإسلاميين 
لـكل شـيء فـي مصـر، وهـم بالمناسـبة 
المسـؤولون عنـه لمـا أبـدوه من سـيلان 
لعاب غير طبيعي للحكـم، هو الذي حتم 
اللجوء إلى شخصية بمواصفات سليمان 
فإن من فعل ذلك يكون كمن «استجار من 

الرمضاء بالنار».
لا ننسـى أن البعـض فـي عهـد مبارك 
ببالـون  الرمـي  اسـتحياء  علـى  حـاول 
اختبار ترشـيح سـليمان لخلافة مبارك، 
بديـلا عن ولي العهـد غير المعلـن جمال، 
لكن اللافتات التي ألصقت وقتها سرعان 
ما سـحبت دون أن يـدري أحد على وجه 
اليقـين ما إذا كانت تلـك محاولة جدية أم 
مجـرد نكاية فـي جمال أو حتـى محاولة 
لــ«حـرق» كارت سـليمان مبكرا. وحتى 
على فرض أن ترشـح سـليمان تم بإيعاز 
أو تنسيق أو تدبير مع المجلس العسكري 
الحاكم فإن حظوظ الرجل لا تبدو باهرة 
ونجاحـه فـي هـذه الحالـة لن يتـم على 

الأرجح إلا بالتزوير.
 هنـا تكون الثـورة المصريـة العظيمة 
كلهـا قد وُضعـت مجرد جملـة اعتراضية 
طوى.  ُـ في تاريخ مبارك الذي لا يريد أن ي
هنا أيضا، نكون قد أشـعلنا حريقا رهيبا 
فـي مصر عوض أن يكون قـدوم الرئيس 
فـي  الحرائـق  إطفـاء  بدايـة  الجديـد 
البـلاد. كابوس حقيقي مجـرد تخيل هذا 

السيناريو!! 
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• الرئيس الجزائــري عبد العزيز 
الرئاســة  بمقــر  اســتقبل  بوتفليقـة 
المديــرة العامــة لمنظمــة الأمم المتحــدة 
للتربية والعلوم والثقافة (يونســكو)

وزيــر  بحضــور  بوكوفـا  إيرينـا 
مراد مدلسـي  الخارجيــة الجزائــري 
بوزيـد  بـن  بوبكـر  التربيــة  ووزيــر 
والمستشار الدبلوماسي عبد اللطيف 
رحال وسفير الجزائر بفرنسا ميسوم 

سبيح. 

• الدكتورعبـد العزيـز بن عثمان 
للمنظمــة  العــام  المديــر  التويجـري 
والـــعلــوم  للتربــــيــة  الإســلامية 
والثقافة «إيسيســكو» يقــــوم بزيارة 
عمل إلى تشــاد خــــــلال الفـــترة من 
10 إلــى 12 الجــارى، يجــرى خلالهــا 
مباحثــات مــع عــدد مــن المســئولين 
التعليــم  قطاعــات  فــى  التشــاديين 

والتربية والثقافة. 

بالقاهــرة  الجنايــات  محكمــة   •
حددت السابع والعشــرين من الشهر 
القادم للحكم فــى  القضية المتهم فيها 
زكريـا عزمـي رئيــس ديــوان رئيــس 
الجمهوريــة المخلــوع حسـني مبـارك 
باستغلال نفوذه للإثراء ومعه زوجته 
حـلاوة  بهيـة  بالأهــرام  الصحفيــة 

وشقيقتها.

• افتتح الدكتور صلاح جرار وزير 
الثقافة الأردني معــرض الكتاب الذي 
نظمته كلية الآداب فــي جامعة جرش 

بالتعاون مع مديرية الثقافة  وذلك على 
هامش أعمال المؤتمر النقدي الخامس 
عشــر، الذي نظمه قســم اللغة العربية 
وآدابهــا بمشــاركة أكثر من خمســين 

باحثاً وباحثة من مختلف الدول. 

• النائب الســلفي انـور البلكيمي 
عضــو مجلس الشــعب المصري ينتظر 
الاســبوع القادم قــرار النيابــة العامة 
إحالته الــى محكمة الجنايــات بتهمة 

ازعاج السلطات والتقدم ببلاغ كاذب.

• مركــز القاهــرة للتحكيم الدولي 
رفض الدعوى المقامة من رجل الاعمال 
البنــك  الدكتــور احمـد بهجـت ضــد 
الأهلي المصري وبنك مصــر لقيامهما 
بتحصيل ديونهما عليه والتي وصلت 
لأكثــر من 3 مليــارات جنيــه ببيع عدد 
مــن الأصــول المملوكــة له للشــركات 

الاستثمارية التابعة لهما.

أليس المنتفضون 
البحرانيون بشرا؟!

رشاد أبوشاور

قبل أربعة أسابيع، سيّر البحرانيون المنتفضون حشدا ممتدا بطول عدّة 
كيلومترات، يزدحم بمواطنين بحرانيين من كافة الأعمار، نســاءً ورجالاً، 
فــي يوم جمعــة، والجمعة منذ بــدأت الانتفاضات في الأقطــار العربيّة _ 
ســميناها تيمنا واستبشــارا: ثــورات_ والحراكات..باتت يــوم الذروة، 
ففيها الزخــم العددي، والشــعارات، والاشــتباكات، والــدم، والبطولة، 
والعناوين الصاخبة في الصحافة، والفضائيات..ومع ذلك كان التجاهل 
التام، والتعتيم الشــامل على خروج مئــات ألوف البحرانيين في جمعتهم 
تلك، كغيرها من جُمعهم، فمراسلو الفضائيات مشغولون بمهمات وجهوا 
إليهــا في أمكنة أُخرى، تخــدم أهدافا لم تعد تخفى على المشــاهد العربي 
الفطــن القادر على التمييز، والذي يطرح أســئلة تحرج لا الفضائيات تلك، 

وإنما من يمولونها، ويتحكمون بها.
فقط حراك شعب البحرين، أو انتفاضته، لم تحظ بعناية الفضائيات( 
العربيــة)، وفضائيــات الديمقراطيات الغربية، المعنية بحقوق الإنســان، 

والحريات، وحق التظاهر، وصناديق الاقتراع!.
في الجمعة التي أشــرت إليها، دهشــت من زخم الحشــد الشــعبي في 
بلد بالكاد يبلغ عدد ســكانه ستمائة ألف مواطن، وهو ما لا يحدث في بلد 

عربي آخر من بلدان الانتفاضات، والحراكات، قياسا بعدد السكان!.
تنقّلت بالريمــوت بين الفضائيات العربية المشــهورة جدا، آملاً أن أرى 
بثّا مباشــرا لهذا الحراك البحريني..فلم أر شــيئا عن البحرين، وشــعبها، 

وكأن جُمعة البحرينيين ليست جمعة إسلامية! 
فقــط فضائية( المنــار) كانت تنقل الحــراك الشــعبي البحريني، وهي 
بذلــك لم تكــن منحازة، ولكنهــا كانت منصفــة، بينما الإدانــة تتلبس من 
يتجاهلون شعبا ينتفض منذ قرابة ســنة، وله تاريخ في الكفاح الشعبي، 
وحركته الثورية من أنشــط الحركات في منطقــة الخليج، وأعمقها وعيا، 
وأطولهــا نفســا، وعلى مــدى عقــود، وتجاهلها يقــع في خانــة التمييز 
الطائفي، والتشــويه، والتحريــض، وتبرير القمع في بــلاد تحكم عائليا، 
حيث تمتلــك العائلة الوطن مُلكيــة خاصة، وتحتكر الممتلــكات والثروات 

وتنهبها وتتقاسمها بين أفرادها.
قبل أيام وصلتني رســالة علــى بريدي الإلكترونــي، موقعة من: مركز 
البحريــن لحقوق الإنســان، ومركز الخليــج لحقوق الإنســان، بالتعاون 
مع مركز القاهرة لدراســات حقوق الإنسان..تُعبّرعن القلق لتردي الحالة 
الصحيــة للمناضــل الحقوقــي البحرينــي عبد الهــادي الخواجــة، الذي 
حكمته محكمة عســكرية في حزيران 2011 بالسجن مدى الحياة، والذي 
بحســب تقرير طبي عن حالته الصحية فقــد ٪25 من وزنه، وباتت حياته 

في خطر.
المناضــل الخواجــة مضــرب عن الطعــام منذ أكثــر من 60 يومــا، وهو 
تعرّض للتعذيب الوحشي، ما أدى لكســر عظام فكه، وامتهان( جسده)، 
وبحســب الأطباء الذين زاروه فهو معرّض لأزمة قلبيــة، أو غيبوبة..وهو 

يحتاج للعلاج الفوري لإنقاذ حياته.
الســلطات البحرينية رفضت طلب وزارة الخارجية الدنمركية بترحيله 
إلى الدنمارك التي يحمل جنســيتها إضافة لجنســية بلــده البحرين، ولم 
تتوقف عند هذا الحد، بل أوقفت ابنته الناشــطة المعروفة زينب الخواجة، 
وأخضعتها للتحقيق المطوّل، لأنها شــاركت في اعتصام أمام مستشــفى 

السجن، مطالبة بالإفراج عن والدها!.
منــذ قمعــت الجماهيــر البحرينيــة فــي دوّار اللؤلــؤة، تتواتــر الأنباء 
الشــحيحة عن الانتفاضة الشعبية البحرينية، دون أي تركيز إعلامي، بل 
بتجاهل مقصود، لأن جزيرة البحرين تقع في خاصرة الســعودية، وهي 
كانت دائما أشــبه ببــؤرة ثورية قابلة للانتشــار في محيطهــا الخليجي، 
ولا ســيما الســعودية التي تتأجج نار الغضب فيها تحت الرماد الذي بدأ 

بالتوهج وتطاير الشرر.
رغــم القمــع الوحشــي فــي دوار اللؤلــوة، الذي مارســته قــوّات درع 
الجزيــرة، لم تخمد نيران الانتفاضة الشــعبية البحرينيــة، وهي بنظر أي 
منصــف تبدو الأوضح، والأكثر جذبا شــعبيا، والأبعد عــن العنف، فهي 
ســلمية رغم التنكيل اليومي، والســجون، ومحاولات تشويه توجهاتها، 
رغم وضوح وعدالة مطالبها، وشــعاراتها، وأصالة وطنيتها، وبعدها عن 

المؤثرات الخارجية.
انتفاضة شــعب البحرين لا ســند لها، ولا دعم، ولا رعاة، ولا تشــملها 
مبادئ حقوق الشــعوب في التحرر من الاستبداد، وديمقراطية صناديق 
الاقتــراع، والمســاواة بــين المواطنين..فقط : لأنهــا تقع قرب آبــار النفط، 
وقواعد الاحتلال الأمريكي، وتهدد في حال انتصار شــعبها هذه المصالح 
التي لا تقبل التســامح، فلا إنســانية، ولا إجماع دوليا، ولا رأي عاما، ولا 
لجان حقوق إنســان، ولا ارتجاف في صوت مدام كلينتون وهي تتحدث 
عن الديمقراطية، وحقوق الإنســان..حتى لتكاد تبكي وتقد ثوبها حسرةً 
وتفجعا على ما يجري في ســورية..فالبحرين حيث الأســطول الخامس 
الأمريكي شيء.. البحرين بجوار السعودية..وسورية بجوار ( إسرائيل) 

شيء آخر!
بعدمــا زرت البحرين قبل خمســة أعوام، مشــاركا فــي ملتقى المؤتمر 
القومي العربي، كتبت مقالة نُشــرت فــي القدس العربي، عن تلك الزيارة، 
أبديــت فيهــا حزني لغيــاب الصديــق المناضل عبــد الرحــن النعيمي عن 
اســتقبال الضيوف العرب الذيــن تجمعه بكثيرين منهــم صداقة حميمة، 

والذي علمت أن سبب غيابه عن استقبالنا.. أنه ( ميّت) إكلينيكيا!
مجرّد جملتين في مقالتي تلك عن ذلك المناضل الكبير اســتفزّت بعض 
صحفيــي نظام الحكم، الذين كما علمت جادلهم بالتي هي أحســن زميلنا 
الصحافي الكبير رشــاد أبــوداوود، وكان آنذاك رئيســا لتحرير صحيفة 
بحرانيــة، حتى أقنعهم بــأن ( يلمّوا) الموضوع لأن الإشــارة إلى النعيمي 
كانت لفتة وفاء من صديق عرف النعيمي في بيروت لســنوات، حين كان 
ذلك المناضل الكبير مضطرا للهجرة من القمع لسنوات، والعيش في كنف 
الثورة الفلسطينية، والحركة الوطنية اللبنانية، مع عدد من أبرز المناضلين 

البحرانيين..الذين عاد كثير منهم إلى بلده فيما بعد. 
لم أســمع مــن النعيمي وغيــره مــن رفاقــه البحرانيين إلــى أي طائفة 
ينتمــون، فخطابهم كان دائمــا قوميا، وهمّهم الرئيــس كان دوما تحقيق 
العدل والحرية والكرامة والمســاواة لأبناء البحريــن جميعا، وليس لفئة، 
أو لأبنــاء طائفة..فلعبة الطائفية التضليلية هي من اختصاص الســلطات 

الجائرة، لأنها تحافظ بها على امتيازاتها في الحكم.
يوما ما ســيتم إنصاف شــعب البحريــن، وآمل انه غيــر بعيد، وعندئذ 
ســيدان كل من كان قادرا على تقديم العون  لهذا الشعب العربي الأصيل، 
الذي تســتفرد به أعتى الرجعيات العربية، والتي تفرض عليها الوصاية، 
وتقمعــه فارضــة حالة مــن التعتيــم الإعلامي علــى انتفاضته الباســلة، 
ومســتغلة( تطنيش) دعاة الديمقراطية، التي يغيــب صوتها عندما تصل 

الأمور إلى تهديد نهب آبار النفط، وبقاء قواعد الاحتلال العسكري!. 
إذا كان الغــرب الإمبريالــي يكيــل بمكيالين، وأنظمــة الرجعية والعداء 
للأمــة تضــرب بوحشــية دفاعــا عن فســادها، فلمــاذا يســكت الكتاب، 
والصحافيون، والمفكرون..على قمع شــعب البحرين العربي،الذي أنجب 
مثقفــين، ومفكريــن، ومبدعين..مــن خيرة من أنجبــت أمتنــا، ومنهم من 
زج بهم في الســجون لســنوات لأنهم قرنوا الكلمــة بالموقف حبا بوطنهم 

وشعبهم؟!
البحرانيون شــعب..وهم بشــر..وهم عرب أقحاح..وهم بانتفاضتهم 
يواجهون قامعيهــم بصدورهم، وقبضاتهم، ووضــوح أهدافهم، ولأنهم 
يعرفــون من يتآمر عليهم، ويخرّب بلدهم، فقد رفعوا في جمعتهم الأخيرة 

شعار: لا للاحتلال السعودي...
البحرين بلد صغير حجما، قليل عدد السكان، ولكن شعبه كبير الهمّة..

وأمثال الدكتور عبد الهادي الخواجة يضحون بحياتهم لبلدهم، وشعبهم، 
وهم بالكلمة الشــجاعة، والإضراب عن الطعــام، والتصدي لقذائف الغاز 
والرصاص الحي، يقدمون صورة باهرة مشــرّفة  للمثقف العضوي الذي 

يقرن القول بالفعل.

عروس  تدعي الإصابة بالسرطان لتحصل على زفاف الأحلام
علماء يعلقون آمالا على جين جديد في كبح نمو الورم السرطاني

■ هانوفـرـ  د ب أ:قـال علماء من ألمانيا إنهم اكتشـفوا جينا 
يمكن أن يثبط نمو الأورام السرطانية. 

ورجـح أطباء معهـد علم الجينات البشـرية التابـع لجامعة 
هانوفـر أن يكـون لهـذا الجـين دورا فعـالا فـي تثبيـط الـورم 
السرطاني الذي يصيب الثدي أو الأمعاء وقالوا إن طريقة عمل 
هذا الجين المكتشـف يمكـن أن تؤخذ في الاعتبار مسـتقبلا عند 

تطوير عقاقير مضادة للسرطان. 
«بريـن»  مجلـة  فـي  دراسـتهم  نتائـج  الباحثـون  ونشـر 

المتخصصة. 
وعثـر فريـق الباحثين تحت إشـراف البروفيسـور روتهيلد 
فيبـر على آثار هذا الجين أثناء دراسـة خلايـا أورام خبيثة في 
المـخ وتبين لهم أن هـذا الجين موجود بأشـكال مختلفة في هذه 

الأورام.  وأوضـح فيبـر أنه «إذا كان جين غير نشـط في ورم ما 
فإن ذلك دليل على أنه مثبط للورم». 

وأشـار الباحثـون إلـى أنهـم عثـروا فـي أورام أخـرى على 
تغيرات لهذا الجين. 

كما أثبت العلماء وظيفة الجين المثبطة لنمو السـرطانات من 
خـلال تجارب أخرى حيث تبين لهم أن نمو الخلايا السـرطانية 
التـي يعمـل بها هذا الجين بشـكل سـليم كان أقـل وكذلك كانت 

حركتها أقل. 
وظهر الشـيء نفسـه في التجارب التي أجريت على الفئران 
حيـث كان حجم الأورام السـرطانية التي يعمـل بها هذا الجين 
بشـكل سـليم نصف حجـم الأورام التـي بها هذا الجين بشـكل 

متغير. 

وتوصـل علمـاء هانوفـر إلـى هـذه النتيجـة بالتعـاون مع 
زملائهم من مركز أبحاث السـرطان في هايدلبرج و باحثين من 

جامعة بون بألمانيا. 
وفي غوشـين قرر القضاء الأميركي توجيه الإتهامات رسمياً 
إلى عروس ادعت الإصابة بالسرطان لتتمكن من إقناع حبيبها 
بالـزواج منهـا والحصول علـى تبرعـات لتقيم زفـاف الأحلام 

وشهر عسل مترف.
وذكـرت صحيفـة (تايمز هيرالـد ريكـورد) أن هيئة المحلفين 
العليـا فـي أورانج كاونتي قـررت توجيه اتهامات رسـمية إلى 
جسـيكا فيغا (25 عامـاً) تتعلق بالسـرقة والتزوير على خلفية 

زعمها الإصابة بسرطان الدم بمراحله الأخيرة عام 2010.
وقال المدعي العام أريك شنايدرمان إنه «عبر إدعاء الإصابة 

بمـرض قاتل، اسـتغلت فيغـا بلا مبـرر قلوب المجتمـع وعقوله 
واستفادت من كرم أفراده».

وكانـت فيغـا ادعـت عـام 2010 أنهـا مصابة بسـرطان الدم 
وأعربـت عـن رغبتها الـزواج مـن والد طفلهـا مايـكل أوكانور 
قبـل أن تموت، وأثرت قصتهـا بالأقارب والأصدقـاء والجيران 
وتبرعـوا جميعهـم كـي تقيم حفل زفـاف باذخ وكـي تقضي مع 

عريسها شهر عسل في أروبا في أيار/مايو 2010.
ولكن بعد 4 اشـهر من الزواج، اكتشـف أوكانـور أن زوجته 
ادعـت المرض وتوجه إلى القضاء وتطلـق منها، وظهر أن ورقة 

الطبيب التي قدمتها مزورة.
وقـرر الإدعاء امـس الاثنين توجيـه الإتهامات لــ فيغا على 

الرغم من عودتها إلى أوكانور وانجابها طفلاً ثانياً منه.

ظهور الفائز الثاني بـ 656 مليون دولار
 في اليانصيب الأمريكي

بدانة الحامل وراء اصابة الوليد بمرض التوحد 

■ بالتيمـور ـ رويتـرز: قال مسـؤولو اليانصيـب في ولاية 
ماريلانـد الامريكية ان الشـخص الثاني من بـين ثلاثة فائزين 
بجائـزة اليانصيـب الكبرى التـي تبلغ 656 مليـون دولار ظهر 

وأبدى رغبته في عدم الكشف عن هويته.
وقـال مسـؤولو اليانصيـب ان التذاكـر الثـلاث الفائـزة تم 

شراؤها في كانساس وإيلينوي وماريلاند.
وظهر بالفعل الفائز في كانسـاس لكنه طلب ان يظل مجهولا 
واحجـم مسـؤولون عن الافصـاح عن تفاصيـل تتعلق بجنس 

الفائز او عمره او وظيفته او مكان اقامته.
ولم يظهر بعد الفائز من الينوي.

ودعـا سـتيفن مارتينـو مديـر اليانصيـب فـي ماريلاند الي 

مؤتمـر صحفـي صبـاح اليـوم الثلاثـاء ووعـد ان يقـدم فيـه 
مسؤولو اليانصيب المزيد من التفاصيل عن الفائز من ماريلاند 

مع عدم الكشف عن هوية الفائز.
وأحجـم المسـؤولون عـن قــــــول إذا مـا كان الفائـز مـن 
ماريلانـد هي موظفة فـي ماكدونالدز وام لسـبعة اطفال إدعت 
قبـل اسـبوع انهـا الفائـزة لكـن قالـت فيـــمـا بعد إنهـا فقدت 

التذكرة.
وسـيتم تقسـيم الجائزة بالتسـاوي بـين اصحـاب التذاكر 
الثلاث. وبناء على الخيار الذي يختارونه سـيحصل الفائزون 
إمـا على مبلغ إجمالي قـدره 105 ملايين دولار يدفع مرة واحدة 

أو على اقساط على مدى 26 عاما. 

■ واشنطن ـ رويترز) - ذكر بحث امريكي ان الاطفال الذين 
يولدون لامهات بدينات اكثرعرضة للاصابة بمرض التوحد او 
تأخر في النمو مقارنة بالاطفال الذين يولدون لامهات نحيلات. 
وكان البحـث الذي نشـر فـي دورية طب الاطفال يـدرس تأثير 
مجموعـة مختلفة مـن «حالات الايـض» لدى الأم علـى التطور 
المعرفـي للأطفـال بما فـي ذلك ارتفـاع ضغط الدم او السـكري. 
ورصدت الدراسـة الارتباط الاقـوى بين البدانـة والاختلالات 

المرتبطة بالتوحد.
وعلى الرغم من ان الدراسـة لـم تبرهن ان هذه الحالة يمكن 
ان تؤدي للاخرى فان واضعيها حذروا من ان الاحتمال في حد 

ذاته مثير للقلق في ضوء معدلات البدانة الامريكية المرتفعة.
وقالـت بـاولا كراكويـاك الباحثـة فـي جامعـة كاليفورنيـا 
ديفيـس التـي قـادت الدراسـة «اذا كان هناك شـيء يمكنك ان 
تفعلـه لتتمتع بصحة افضل فهذا سـبب آخـر للامهات يجب ان 

يضعنه في الاعتبار».
وتأتي الدراسة في اعقاب تقرير من المراكز الامريكية لمكافحة 
الامـراض والوقاية منها قـدر ان واحدا من بـين كل 88 طفلا في 
الولايـات المتحدة مصاب باضطراب التوحـد. ويمثل هذا الرقم 
زيـادة نسـبتها 25 بالمئة عن اخـر تقرير للوكالـة والصادر عام 

. 2006
ودرسـت كراكوياك وزملاؤها 1004 أطفال تتراوح اعمارهم 
بـين عامـين وخمسـة اعـوام ولـدوا فـي كاليفورنيا وشـملتهم 

دراسة تجرى في جامعة كاليفورنيا مدرسة طب ديفيس.
وكان مـن بـين هـؤلاء الاطفـال 517 طفلا مصابـا باضطراب 
التوحـد و172 لديهـم تأخـر فـي النمـو. وأكد تشـخيص حالة 
الاطفـال فـي دراسـة كراكوياك اعـادة تقييـم أجري فـي معهد 

اضطرابات النمو العصبي بجامعة كاليفورنيا ديفيس.
ومن بين الاطفال الذين شملتهم الدراسة المصابين باضطراب 
طيف التوحد ولد 48 لامهات مصابات بالنوع الثاني او سـكري 
الحمـل و111 لامهات بدينات و148 لامهـات لديهن أنواع أخرى 

من حالات الايض مثل ارتفاع ضغط الدم.
وبالنسـبة لاطفـال لديهـم تأخـر فـي النمـو ولـد 20 لامهات 
مصابـات بالنوع الثاني او سـكري الحمـل و41 لامهات بدينات 

و60 لامهات مصابات باي حالة من حالات الايض.
وبشـكل عام خلصت الدراسـة الى ان الصلة بين اصابة الام 
بالسكري واصابة الطفل بالتوحد ليست خطيرة لكن الباحثين 
وجـدوا ارتباطـا بـين بدانـة الام او معاناتهـا من حـالات ايض 

اخرى واصابة طفلها بالتوحد.

■ القاهرة ـ د ب أ: أطلقت المغنية اللبنانية ديانا حداد أحدث 
أغنياتهـا المصـورة بعنـوان «ودي حكـي» مـن ألبومهـا الأخير 
«بنت أصـول» والتي انتهت مـن تصويرها مؤخـرا مع المخرجة 

الإماراتية نهلة الفهد في الإمارات. 
وقالـت حداد ، في بيان أنها صـورت الكليب في أجواء مليئة 
بالصخب والموسـيقى الراقصة المتناسقة مع إيقاع أغنية «ودي 
حكي» التي تنتمي إلى الموسـيقي العراقية السـريعة بمشـاركة 

فريق متخصص من الراقصين والراقصات. 
واختـارت المخرجـة نهلـة الفهد موقـع التصوير فـي المنطقة 

الحـرة بإمـارة الشـارقة واسـتغرق التصوير يومـا واحدا بين 
المشـاهد الداخليـة والخارجيـة وأدت ديانا حـداد مجموعة من 

المشاهد الحركية خلال الأغنية المصورة. 
لحـن الأغنية ووزعهـا العراقي حسـام كامل وكتـب كلماتها 
الشـاعر العراقـي ضياء الميالـي وهي أول أغنية يتـم تصويرها 
من الألبوم ويشـبه سـيناريو تصوير الأغنية سـيناريو الفيلم 

الشهير «ستيب أب». 
بـدأ عرض الأغنيـة على قناة «وناسـة» التـي يملكها المطرب 

راشد الماجد. 

احووااللل االلنناااسسس

أبناء بيكهام
يشكلون فرقة موسيقية

■ لندن ـ  يو بي اي: يبدو ان النجمين 
البريطانيـين ديفيـد وفيكتوريـا بيكهام 
يتحمـلان بعـض آلام الأذن، بعدما تبين 
ان أولدهمـا الثلاثة يتدربـون على آلات 

موسيقية ويؤلفون فرقة.
وتساءلت صحيفة «صن» البريطانية 
ممازحة إن كان أبناء بيكهام سيشكلون 
فرقـة «البيتلـز» المقبلـة، مشـيرة إلى ان 
«بروكلين» يعـزف على الغيتار، وروميو 
علـى الدرامـز فـي حـين ان كـروز يؤدي 

حركات راقصة.
ونقلـت عـن فيكتوريـا بيكهـام، التي 
كانت مغنية في فرقة «سـبايس غيرلز»، 
قولها «هم يـرددون أغنيـة البيتلز أمش 
مثل رجـل عندمـا يذهبون للنـوم، فهذه 
أغنيتهم المفضلة، وكروز جيد في الرقص 

أيضاً».

حبيب ليدي غاغا 
يهديها.. جرواً

■ لندن ـ يو بي أي: ردّ حبيب النجمة 
الأمريكية ليدي غاغا على إهدائها له هراً 
شـارداً، فقدّم لها جرواً صغيراً بمناسـبة 

عيد ميلادها الـ26.
وأفـادت صحيفة «صـن» البريطانية 
أن الممثـل الأمريكـي تايلـور كيني أهدى 
عيـد  فـي  جـرواً  غاغـا  ليـدي  حبيبتـه 
ميلادهـا. ونقلـت عـن مصدر مقـرب من 
تايلـور، قولـه إن الأخيـر شـوهد أيضـاً 
يبحـث عن «خاتم وعد» يعتبر في أميركا 

خطوة تسبق الإلتزام بالخطوبة.
وقـال المصدر إن «الخاتم مؤشـر كبير 

على أنهما يفكران بالزواج».

أول تعداد للنمور 
تقاريـر  ذكـرت  أ:  ب  د  ـ  فينتيـان   ■
اعلاميـة  الثلاثـاء أن لاوس بـدأت فـي 
إجـراء أول عملية مسـح خاصة بالنمور 
في محميـة وطنية بإقليـم هوافان وهي 

آخر موطن معروف للنمور في البلاد. 
وقال فيتكسـاي فيتسـومباينج مدير 
المنطقـة المحميـة الوطنية نـام إيت - فو 
وهـي محميـة مسـاحتها 5930 كيلو متر 
مربـع فـي شـمال شـرقي لاوس «بعـض 
النمور جـرى مراقبتهـا بالفعل لاغراض 

عملية المسح منذ شهرين فقط». 
وأضاف فيتكساي لصحيفة «فينتيان 
تايمـز» من المتوقـع الانتهاء من المسـح ، 
الذي تمولـه جمعية الحفاظ على الحياة 
البريـة ومقرهـا الولايـات المتحـدة ، في 

تموز /يوليو القادم». 
وفي العـام الماضي قـدر العاملون في 
المحمية عـدد النمور المتبقية فـي المنطقة 

المحمية بتسعة نمور. 

الشهر الماضي 
كان الأكثر حرارة في تاريخ أمريكا 

■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: ذكـرت الإدارة الوطنيـة لدراسـة المحيطـات 
والغلاف الجوي في أمريكا ان شـهر آذار/مارس الماضي سيسـجل على انه 
الأكثـر حرارة في تاريـخ الولايات المتحـدة منذ بدأ رصد درجـات الحرارة 
فـي العـام 1895. ونقلـت شـبكة «سـي أن أن» الأمريكية عـن الإدارة قولها 
بالإضافة إلى كون آذار/مارس الشـهر الأكثر حـرارة في تاريخ أميركا، فإن 
الفصـل الأول من هذه السـنة كان بدوره الأكثر حرارة فـي الولايات الدنيا 
الــ48. وذكـر متحدث باسـم الإدارة ان أرقاماً قياسـية تحطمـت في مجال 

الحرارة.
ولفت إلى ان درجات الحرارة المرتفعة سـاهمت بتوفير ظروف مناسـبة 
لحدوث أعاصير وعواصف رعدية، إذ سـجل 223 إعصاراً خلال مارس، في 

وقت يعد فيه المعدل عادة 80 إعصاراً فقط.

السجائر بنكهة النعناع قد تعرّضك
 أكثر لخطر الإصابة بسكتات دماغية

واشـنطن ـ يو بي أي: وجدت دراسة جديدة أن السجائر بنكهة النعناع 
قد تشـكل خطراً أكبـر بالنسـبة للإصابة بسـكتات دماغية مقارنـة بأنواع 

السجائر الأخرى، وخصوصاً عند النساء وذوي البشرة غير السوداء.
وذكـر موقـع «هلـث داي نيـوز» الأمريكـي أن الباحثـين فـي مستشـفى 
«سـان ميشـيل» في تورونتو وجدوا أن خطر الإصابة بسكتة دماغية لدى 
مـن يدخنون السـجائر المنكّهة بالنعناع يزيد مرّتين عمّن يدخنون سـجائر 

عاديّة.
وظهر أيضاً أن الخطر يزيد بين النساء وأصحاب البشرة غير السوداء، 

أكثر من 3 مرات.
ولم يظهر ارتفاع في الخطر بالنسـبة للإصابـة بارتفاع الضغط وأزمات 
القلب وأمراض الرئة ومرض الإنسـداد الرئوي المزمن، وتدخين السـجائر 

المنكّهة بالنعناع.
ولـم يعرف بعد بشـكل كافٍ كيفيـة زيادة هذه السـجائر لخطر الإصابة 

بالسكتات الدماغية.
وقال الباحث المسـؤول عن الدراسـة نيكولا فوزوريس، إن السود أكثر 
عرضة لتدخين سـجائر النعناع مـن البيض، لكن خطر إصابتهم بسـكتات 

دماغية أقل مقارنة بالبيض.

أسرة يمنية من 8 أفراد تقضي إختناقاً 
■ صنعـاء, ـ يـو بـي أي: توفيـت أسـرة يمنية بكامـل أفرادهـا الثمانية 
فـي حادثة إختنـاق، إثر استنشـاقهم أثناء نومهـم مادة الكيروسـين التي 

تستخدم للإضاءة بسبب إنقطاع التيار الكهربائي.
وأوضحت وزارة الداخلية اليمنية في بيان الثلاثاء، أن حادثة الإختناق 
التـي شـهدتها ليلة أمـس مدينـة العمّال فـي منطقة شـعوب فـي العاصمة 

صنعاء، قضى فيها رب أسرة (45) عاماً وباقي أفراد أسرته السبعة.
وأشـار البيان الى أن الحادثة وقعت أثناء نوم الأسـرة في إحدى غرف 
منزلهـم، ولـم يتم اكتشـافها إلا اليـوم بعد ملاحظـة الجيران عـدم خروج 
أحد من أفراد الأسـرة، ووجدوا الباب موصداً من الداخل فسـارعوا لإبلاغ 
السـلطات.وأوضحت الداخليـة أنـه عقب قيام رجال الشـرطة بكسـر باب 
المنـزل، اكتشـفوا وجود أفـراد الأسـرة المكونة مـن ثمانية أفـراد قد قضت 

إختناقاً في إحدى الغرف. 
وأشـارت الى أن حـالات الإختناق ناجمة عن إستنشـاق أفراد الأسـرة 
لعـوادم منبعثة من قنينة (سـراج يعمل بمادة الغاز) تركت مشـتعلة أثناء 
نومهـم في غرفـة مغلقة بإحكام وخاليـة من أي نوافذ، ما تسـبب باحتراق 

الأوكسجين واستنشاقهم لعوادم الغازات المنبعثة من القنينة.
وأكـدت الداخلية اليمنية أن كثيـراً ما تتكرر مثل هذه الحوادث وتعرض 
الأسـر لحوادث الإختناق بالعوادم المنبعثة من وسـائل الإضاءة والتدفئة 
نتيجـة إهمالهـا وتركهـا مشـتعلة فـي غرف النـوم مع عـدم وجـود منافذ 

للتهوية.

ديانا حداد تطلق أحدث أغنياتها عبر الفضائيات 


